
 تونس – نشــــر موقــــع بريطاني مقرب 
من قطر تســــريبا عــــن مزاعــــم ”انقلاب“ 
تدبره الرئاسة التونســــية ضد الحكومة 
الحاليــــة، فــــي حركــــة اعتبــــر مراقبــــون 
أنها تظهــــر انزعاجا قطريــــا من الرئيس 
قيــــس ســــعيد بعــــد زيارته الأخيــــرة إلى 
مصــــر وتصريحاته القوية ضد الإســــلام 
السياسي، ثم زيارته إلى باريس التي قال 
فيها إن الظروف غيــــر ملائمة في تونس 
للاســــتثمارات، ما عدّ اســــتهدافا مباشرا 
للحكومة التي يسيطر عليها الإسلاميون.
رئاســــة  مــــن  مصــــدر  نفــــى  وفيمــــا 
الجمهورية وجود هــــذه الوثيقة اعتبرت 
أوســــاط تونســــية أن الأمر لا يحتاج إلى 
نفــــي رســــمي أو تعليــــق مــــن أي دائــــرة 
داخل مؤسســــة الرئاســــة، مشيرة إلى أن 
الإســــلاميين يريدون جر قيس سعيد إلى 
جدل التصريحات والتصريحات المضادة 
ليســــتعملوه فــــي معركــــة الضغــــط عليه 

ودفعه إلى الزاوية.
وأضافت هذه الأوســــاط أن الرســــالة 
المسربة لا تحمل توقيع الرئيس سعيد ولا 
تعبر عن أســــلوبه في الكتابــــة أو الكلام، 
وهــــي أقــــرب إلى بالــــون اختبــــار جديد 
شــــبيه بالتسريبات السابقة بشأن حملته 
الانتخابيــــة. لكــــن الجديد أن التســــريب 
ليــــس في وســــيلة إعــــلام محليــــة أو في 
شــــريط فيديو موجه للتونســــيين، بل في 
موقع بريطاني محســــوب على قطر، وهو 
ما يعني أن الإســــلاميين يســــتندون إلى 
علاقتهم بالدوحة لتصعيــــد الحملة على 

قيس سعيد.
ونشــــر موقــــع ”ميــــدل إيســــت آي“، 
الذي يديره الصحافــــي البريطاني ديفيد 
هيرســــت أحد أهم المدافعين عن سياســــة 
قطــــر، وثيقة قال إنها ”مســــربة من مكتب 
مديرة الديوان الرئاســــي نادية عكاشــــة، 
يعود تاريخها إلى الثالث عشر من مايو، 

تتحدث عن تدبير انقلاب في تونس“.
ووفق الوثيقة ”حــــث خبراء الرئيس 
قيس سعيد على تفعيل الفصل (المادة) 80 
من الدســــتور وإعلان الحالة الاستثنائية 
كأداة لتركيز جميع الســــلطات بيد رئيس 

الجمهورية“.
ويقول متابعون للشــــأن التونسي إن 
الرســــالة تظهر تغيرا في مزاج قطر تجاه 
قيس ســــعيد بعد أن اســــتقبلته في زيارة 
سابقة وأغدقت عليه بوعود الدعم وكرمته 
بإنشــــاء رابطــــة دوليــــة لفقهــــاء القانون 
الدستوري وأسندت إليه منصب رئاستها 
علــــى أن تعقــــد هــــذه الرابطــــة مؤتمرها 
السنوي الأول في تونس في شهر نوفمبر 

من العام الحالي.
ويشــــير المتابعون إلى أن اســــتقبال 
الرئيس ســــعيد فــــي الدوحــــة كان هدفه 
تهدئة خلافه مع حركة النهضة ورئيسها 
راشــــد الغنوشــــي، وأن قطــــر عملت على 
بناء تحالف بين الطرفين، وحين اســــتمر 
قيس ســــعيد في توجيه انتقاداته اللاذعة 
التي  والحكومــــة  والغنوشــــي  للنهضــــة 
يسيطر عليها الإســــلاميون، راجعت قطر 

موقفها، وأوقفت كل وعودها.
ولم يستبعد هؤلاء أن يكون التسريب 
ردةَ فعل مباشــــرة على زيارة قيس سعيد 
إلــــى مصــــر وتصريحاتــــه القويــــة ضد 
الإســــلام السياســــي وخاصة تخصيصه 
بالذكــــر اتحاد علمــــاء المســــلمين، الذراع 
المســــلمين،  الإخوان  لجماعة  السياســــية 

الذي تحتضنه قطر.
وبعــــد يوم مــــن زيارته للقاهــــرة قال 
قيس ســــعيد في كلمة له بجامع الزيتونة 

وليــــس  للمســــلمين  توجّــــه  ”القــــرآن  إن 
للإســــلاميين ولا لجمعيــــة اتحــــاد علماء 
المسلمين“، في ربط واضح بالضجة التي 
أثيــــرت بشــــأن زيارته إلى مصــــر، والتي 
سعت إلى تخوينه وربطه بأجندة إقليمية 

للتصعيد مع الإسلاميين.
وما أثار الغضب من الزيارة هو حديث 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
عــــن ”تعاون مصــــري تونســــي لتجفيف 
مصادر تمويل الإرهــــاب ومواجهة الفكر 
المتطــــرف“، وعــــن ”ضرورة تعزيز ســــبل 
مكافحــــة الإرهاب بــــكل جوانبه“، وهو ما 
فُهم علــــى أن المقصود به جماعة الإخوان 

المسلمين وفروعها المختلفة في المنطقة.
وعلى هامش زيارة الغنوشي الأخيرة 
إلى الدوحة تم الترويج لإشــــاعة تزعم أن 
قيس سعيد رفض استقبال الدعم القطري 
واشــــترط أن يكــــون ذلــــك بعد اســــتقالة 

حكومة هشام المشيشي.
وقلل غــــازي الشواشــــي الأمين العام 
للتيار الديمقراطي (حزام الرئيس سعيد) 
من قيمة الرســــالة المســــربة، معتبرا أنها 
”وثيقــــة مجهولة الهوية لا خــــط فيها ولا 
إمضــــاء، ولا يجــــب أن نعتمدهــــا بصفة 

جدية، ولا أعتقد أن لها علاقة بالقصر“.
وأضــــاف الشواشــــي فــــي تصريــــح 
لـ“العــــرب“ أن ”مــــن يعتقــــد أن الرئيــــس 
يمكنــــه الانقــــلاب على الشــــرعية أو على 
مؤسســــات الدولة أو على إرادة الشــــعب 
مــــن   80 الفصــــل  لمقتضيــــات  بتفعيلــــه 
الدســــتور أو اســــتغلال هذه الآلية لنفس 
الغاية فهو واهم“، مشــــددا على أن ”قيس 
سعيد رجل قانون دستوري ولا أعتقد أنه 

يفكّر في انقلاب“.
ورجــــح أن ”تكــــون الوثيقــــة مفبركة 
والأطــــراف التي نشــــرتها غايتها تعميق 
الأزمة بين الرئيــــس والحكومة والبرلمان، 
ويجب ألا نعطيها أي قيمة خصوصا من 
الناس العقلاء الذيــــن يبحثون عن حلول 

لتقريب وجهات النظر بين التونسيين“.
في المقابل اعتبر المتحدث باسم حركة 
النهضــــة فتحــــي العيــــادي أن ”الوثيقة 
تؤشّــــر على مصداقيتها من خلال ما كُتب 
فيها والأفكار التي عبّــــرت عنها متداولة 
فــــي أكثر مــــن مناســــبة (دعــــوات تفعيل 

الفصل 80)“.
تصريــــح  فــــي  العيــــادي،  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، ”على الرئيــــس أن يخرج في 
خطاب ليؤكد على سلامة المسار“، مؤكدا 
”نحن لا نتهم قيس ســــعيّد ولكن المطلوب 
بثّ حالة مــــن الثقة ومحاصرة الإشــــاعة 

والاتهامات“.
وحول وقوف حركة النهضة من عدمه 
وراء تســــريب الوثيقة قال العيادي ”نحن 
لا نســــرّب هذه الوثيقة“، متســــائلا ”كيف 
يمكن أن نســــرّبها ونحن لا نؤمن بالفصل 

80؟“.
واقترحــــت الوثيقــــة لتنفيــــذ تفعيــــل 
الفصــــل 80 ”الدعوة لانعقــــاد مجلس أمن 
قومي مســــتعجل، ودعوة كبار المسؤولين 
لحضوره من بينهم رئيس البرلمان راشــــد 
الغنوشــــي“، على أن ”ترفع الجلســــة بعد 
ذلك، دون السماح للحضور بمغادرة قصر 
قرطاج، ويتولــــى رئيس الدولــــة التوجه 
بكلمــــة للشــــعب بحضور رئيــــس مجلس 
النــــواب ورئيــــس الحكومــــة للإعلان عن 

التدابير الاستثنائية“.
ويتم نشــــر ”القــــوات المســــلحة على 
مداخــــل المــــدن والمرافــــق الحيويــــة وفي 
الوقــــت ذاتــــه ســــيتم وضع الأشــــخاص 

الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية“.

 القاهرة / الخرطوم – بدأت انعكاسات 
التقارب مع مصر تفتح الطريق أمام قطر 
للتحـــرك بمرونة أكبر فـــي نقاط التماس 
الإقليمية، والتي كانت تزعج القاهرة من 
قبل كلما وضع أحد المسؤولين القطريين 
قدميه فيها، فبعد أن قام وزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني بزيارة لطرابلس حط منها مباشرة 

في الخرطوم.
وثمنـــت وزيـــرة الخارجيـــة الليبية 
نجلاء المنقوش خلال لقائها مع الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني الأحد 
التقـــارب المصري - القطري، في إشـــارة 
توحـــي بالأهمية التـــي يحملها لحكومة 
الوحـــدة الوطنية، حيـــث يجنبها الكثير 
من التناقضات مع القاهرة التي تعد من 
أبرز داعميهـــا، وتريد الحفاظ معها على 

علاقات متوازنة.
ونسجت القاهرة علاقات متينة مع كل 
من طرابلـــس والخرطوم مؤخرا، وتعمل 
علـــى تطويرهـــا، وتراجعت هواجســـها 

الســـابقة بشـــأن التحـــركات القطريـــة، 
والتـــي أصبحـــت تصوراتهـــا الظاهرة 
حاليـــا بعيدة عـــن المناكفـــات التقليدية، 
التي  والإعلاميـــة،  والأمنية  السياســـية 
عرفت بها خلال فترة التوتر الطويلة مع 

القاهرة.
وتعد زيارة الوفــــد القطري للخرطوم 
أكبر زيارة لوفد رســــمي منذ سقوط نظام 
الرئيس عمر حسن البشير، تأكيدا للتطور 
الحاصل في العلاقــــات على خلفية زيارة 
قام بها رئيس مجلس الســــيادة الانتقالي 
الفريــــق أول ركــــن عبدالفتــــاح البرهان، 
وقبلهــــا زيــــارة نائبه الفريــــق أول محمد 
حمدان دقلــــو، حيث وضعتا نواة لانفتاح 

جديد محسوب.

ولوحـــظ أن الزيارتـــين تمتـــا عقب 
انعقاد القمـــة الخليجية في مدينة العلا 
الســـعودية فـــي ينايـــر الماضـــي والتي 
دشـــنت مصالحـــة سياســـية بـــين دول 
الخليـــج ومصر مـــن ناحيـــة، وقطر من 

ناحية ثانية.
القطـــري  الوفـــد  زيـــارة  وتتزامـــن 
مـــع اقتراب إجـــراء مناورات عســـكرية 
بـــين جيشـــي البلدين في قاعـــدة جبيت 
العســـكرية، تنفيذا لبروتوكولات موقعة 
منذ ســـنوات بين البلدين، ما يشـــي بأن 
هنـــاك رغبة كبيرة في عـــودة الدفء إلى 
مجالات مختلفة بين الخرطوم والدوحة.

ويقـــول مراقبـــون إن الإعـــلان عـــن 
إجـــراء هذه المناورات وســـط حديث عن 
مناورات مشتركة بين الجيشين المصري 
خلال  والسوداني باســـم ”نسور النيل“ 
الفتـــرة من 26 إلـــى 31 مايو، يوحي بأن 
هناك تنسيقا بين الأطراف الثلاثة، الأمر 
الذي يشـــير إلى تجـــاوز جانب مهم من 

مرحلة الفتور السابقة.

وعبّــــرت كلمات الثنــــاء التي وجهتها 
وزيــــرة الخارجيــــة الســــودانية لنظيرها 
القطــــري تجاه إحلال الســــلام في دارفور 
عن تغير واضح في الخطاب الســــوداني، 
بعد أن قررت لجنة إزالة التمكين حل عدد 
من الجمعيات ذات الارتباط الوثيق بقطر 
واتهامها بأنها تعبث بأمن الإقليم، وهي 
جمعيــــات نشــــطت بحرية تامــــة في عهد 

البشير.
وأكد الدبلوماســـي السوداني السابق 
التغيـــرات  أن  يوســـف  علـــي  الســـفير 
السياســـية على مســـتوى عودة العلاقات 
بـــين دول الاعتـــدال العربي وقطـــر كانت 
لها انعكاســـات علـــى علاقـــات الخرطوم 

بالدوحة.
وأضاف لـ“العرب“ أن التقارب المصري-
القطــــري أدى إلى المزيد مــــن الارتياح لدى 
الســــلطة الانتقالية فــــي الخرطوم من جهة 
الاســــتفادة مــــن الأدوار القطرية الســــابقة 
بدارفور، في ظل رغبتها في المساعدة لإنزال 

اتفاق سلام جوبا على الأرض.

 مســقط – تحركت السلطات العمانية 
بســــرعة لاحتــــواء احتجاجــــات متفرقــــة 
يطالبــــون  خرجــــوا  لعمانيــــين  ونــــادرة 
العمــــال  تســــريح  وإيقــــاف  بوظائــــف 
ويشــــتكون من ظروف اقتصاديــــة تزداد 

صعوبة.
وقال شــــهود عيان إن حضورا مكثفا 
للشــــرطة صاحب تجمعات للعشــــرات من 
العمانيــــين في مدينة صحار الواقعة على 
بعد 200 كيلومتر شــــمال غــــرب العاصمة 

مسقط.
وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على 
العمانيين  الاجتماعي  التواصل  وســــائل 
وهم يتجمعون في صحار ويتبعهم صف 
طويل من سيارات شرطة مكافحة الشغب، 
بينما أظهرت صور أخــــرى على ما يبدو 
شــــبابا يفرون من عبوات الغاز المســــيل 
للدمــــوع وآخرين يتم القبــــض عليهم من 

قبل شرطة مكافحة الشغب. 
أخــــرى  فيديــــو  مقاطــــع  وأظهــــرت 
متظاهرين في صلالــــة، وهي مدينة تبعد 
حوالي 850 كيلومترا جنوب غرب مسقط.
إن  الإنترنــــت  علــــى  نشــــطاء  وقــــال 
احتجاجــــات متفرقة مماثلــــة في صحار 
الأحــــد أدت أيضــــا إلى تواجــــد جماعي 
للشرطة. وقد أقرت وزارة العمل العمانية 
بهذه التظاهرة في تغريدة قالت فيها إنها 
علــــى علم بتجمــــع الناس هنــــاك لمحاولة 
”العثور على وظائف شاغرة جديدة وحل 

مشاكل من تم فصلهم من العمل“.
وكُتب علــــى إحدى اللافتــــات ”جلالة 
حون  الســــلطان هيثــــم، المواطنون المســــرَّ

والباحثون من لهم بعد الله سواك“.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك 
تسريح كبير للعمال في صحار التي تضم 
ا ومصانــــع إنتاج الألمنيوم  ميناء رئيســــيًّ
والفــــولاذ. وفي عــــام 2011 خــــلال الربيع 
العربــــي احتــــج متظاهرون فــــي صحار 
مطالبــــين بأجور أعلى ووظائف للعاطلين 

عن العمل وإقالة وزراء الحكومة.
وتجـــاوب الســـلطان الراحل قابوس 
بن ســـعيد آنذاك مع الكثيـــر من مطالب 
المحتجين، وأحدث 

تغييـــرا واســـعا فـــي هيـــكل الحكومـــة 
اســـتبعد فيه الكثير من المتنفذين وممن 
اتهمهم المتظاهرون بالإثراء على حساب 

الشعب.
وقال التلفزيـــون العماني الاثنين إن 
العاطلـــين عن العمـــل كانـــوا يأتون إلى 
مكاتب وزارة العمل ”للإســـراع بمعالجة 
أوضاعهـــم“، كما أظهر صـــورة من أحد 

الاحتجاجات السلمية.
واسع الانتشار  ونشـــر موقع ”أثير“ 
في عمان تغطيـــة للاحتجاجات وصورة 
منها، وأشـــار إلـــى أن مطالب المحتجين 
مشـــروعة كما انتقد أداء الإعلام العماني 
الرســـمي ودوره في غمـــوض الموقف من 

قضية تلقفتها الشبكات الاجتماعية.
وتعـــرض وزيـــر الإعـــلام العمانـــي 
عبداللـــه بـــن ناصـــر الحراصـــي لحملة 
علـــى  ومطالبـــات  شـــديدة  انتقـــادات 
الشـــبكات الاجتماعيـــة بإقالتـــه بعد أن 
امتنـــع الإعـــلام العماني الرســـمي لأكثر 
من يوم عـــن رصد أحداث تعـــد في غاية 

الأهمية في السلطنة.
واســـتبعد المحلل السياسي العماني 
أحمد الشـــيزاوي أن تكون الاحتجاجات 

المســـتمرة منذ يومين في محافظة صحار 
متعلقة بقضايا سياسية.

وقـــال الشـــيزاوي، وهو مـــن أهالي 
صحار، في تصريح لـ“العرب“ إن ”وجود 
قـــوات مكافحـــة الشـــغب بأعـــداد كبيرة 
اســـتفز المحتجـــين الباحثـــين عن فرص 
عمـــل، الأمر الـــذي زاد مـــن أعدادهم يوم 
الاثنـــين مع أنهم كانوا يرددون: ســـلمية 

سلمية“.
واســـتنكر غيـــاب لغة الحـــوار وعدم 
ظهور قيادات رســـمية حكوميـــة تواجه 
وتحاور وتشـــرح ملابســـات مـــا حدث، 
مع انكمـــاش دور المجتمـــع المدني وعدم 

إشراكه في احتواء الأزمة.
ولا يـــزال النفـــط والغـــاز مصدريـــن 
رئيســـيين للدخل في عمـــان فيما تضرر 
قطاع السياحة بشدة من جائحة كورونا 

وعمليات الإغلاق المتكررة في السلطنة.
وتعـــد هذه الاحتجاجـــات الأولى من 
نوعها في عهد الســـلطان هيثم بن طارق 
الذي تولى الســـلطة فـــي يناير 2020 بعد 
وفاة الســـلطان قابوس. وأشارت وسائل 
إعلام رسمية الاثنين إلى أن التوظيف من 

”أهم أولويات“ السلطان هيثم.

وتواجـــه عمـــان التزامات بتســـديد 
المليارات مـــن مدفوعات القـــروض التي 
تلـــوح في الأفق، وتحتـــاج إلى المزيد من 
الأمـــوال لأن ســـكانها الشـــباب يريدون 
وظائف وحكومتها لا تســـتطيع مجاراة 
طريقة الإنفاق السائدة في الخليج حيث 

يتم التكفل بتكاليف معيشة المواطن.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية 
السابق يوسف بن علوي بن عبدالله قال 
في مقابلة مع التلفزيون الرســـمي الشهر 
الماضـــي إن المنطقة قريبة من ربيع عربي 

آخر.
وتشـــهد عمان اســـتقرارا سياســـيا 
ملحوظـــا علـــى الرغـــم مـــن التوتـــرات 
الإقليميـــة الكبيرة المحيطة بهـــا، أهمها 
الحـــرب فـــي اليمـــن والأزمـــة العالميـــة 
الإقليمية مـــع النظام الإيرانـــي، وعملت 
على مدى عقود كوســـيط بين المتنازعين. 
وعمل الســـلطان هيثم منذ توليه العرش 
على إحـــداث تحـــولات عميقة فـــي بنية 
الدولـــة والقطاع الخاص بهـــدف تنويع 
مصـــادر الدخـــل وتقليل الاعتمـــاد على 
النفـــط والغـــاز، ومحاربـــة المحســـوبية 

والفساد في أجهزة الدولة. 
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فتحي العيادي غازي الشواشي

ما مصداقية التسريب

الوثيقة تؤشّر على 
مصداقيتها وتفعيل 

الفصل 80 فكرة 
متداولة

الوثيقة مفبركة 
والغاية من نشرها 
تعميق الأزمة بين 
الرؤساء الثلاثة
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السنة 43 العدد 12069 أخبار

 غزة – لا تخفي تركيا اســـتياءها من 
حركة حماس التي لم تكتف فقط بجعل 
أنقـــرة علـــى هامش الأحـــداث الأخيرة 
في قطاع غـــزة، رغم مســـاعي الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغان ركـــوب موجتها 
مـــن خـــلال تصريحاتـــه الناريـــة ضد 
إســـرائيل والإدارة الأميركيـــة، بـــل إن 
الحركة الفلســـطينية عمدت إلى التودد 
للحلف الإيراني -الســـوري خاصة إياه 
بالشـــكر والثناء للدعم الـــذي قدمه لها 

هذا الحلف.
ولطالما راهن المســـؤولون في أنقرة 
على أن تكون الحركة الإسلامية حصان 
طروادة لدخول تركيا كلاعب أساسي في 
المسرح الفلسطيني، لكن حماس تعاطت 
خـــلال الجولة الأخيرة من التصعيد مع 
إســـرائيل بنوع من التجاهل لأنقرة في 
ظل قناعتها بأن دوافع الأخيرة ليســـت 
والتســـويق  البـــروز  محاولـــة  ســـوى 
لتزعمهـــا العالم الإســـلامي مـــن بوابة 

الدفاع عن القضية الأم.
وخصت قيـــادات من حماس طهران 
الحركـــة  لدعمهمـــا  بالثنـــاء  ودمشـــق 
متجاهلين في ذلك تركيـــا، وقال رئيس 
المكتـــب السياســـي لحماس إســـماعيل 
هنية في خطـــاب ألقاه الجمعة الماضي 
”نتوجـــه بالشـــكر لإيـــران التـــي قدمت 
المال والســـلاح والدعم الكبير للشـــعب 
الفلســـطيني في مقاومته الباسلة ضد 

الكيان الصهيوني المحتل“.
وأشـــاد القيـــادي بحماس أســـامة 
حمدان، بموقف الرئيس السوري بشار 
الأســـد، وقال فـــي مقابلة لـــه على قناة 
”المياديـــن“ اللبنانية، الخميس الماضي، 
إن ”موقف الأسد الداعم للمقاومة ليس 
غريبًـــا ولا مفاجئًا، ومن يحيّينا بتحية 
نـــرد بخيـــر منهـــا، ومـــن الطبيعي أن 
تعود العلاقات مع دمشـــق إلى وضعها 

السابق“.
الأســـبوع  اســـتقبل،  الأســـد  وكان 
الماضـــي وفـــدًا مـــن ممثلـــي الفصائل 
الفلســـطينية، مـــن بينهم الأمـــين العام 
زياد نخالة.  لحركة ”الجهاد الإسلامي“ 
ونقـــل نائـــب الأمـــين العـــام لـ“الجبهة 
الشـــعبية لتحرير فلســـطين“، أبوأحمد 
فؤاد، عن الأســـد قوله خـــلال اللقاء، إن 
”أبـــواب ســـوريا مفتوحة لـــكل فصائل 
المقاومة بغض النظر عن تســـمياتها“. 

ووجّـــه الرئيـــس الســـوري تحيـــة إلى 
مـــن حركتـــي ”حمـــاس“  ”المقاومـــين“ 

و“الجهاد الإسلامي“.
وعكس موقف دمشـــق تغيرا حيال 
حمـــاس ومؤشـــرا عـــن قبولـــه بإنهاء 
القطيعـــة التـــي حصلت بـــين الطرفين 
خلال الســـنوات الماضية نتيجة موقف 
الحركة الفلسطينية من الأزمة السورية 
والذي بـــدا متماهيا إلى حـــد بعيد مع 
موقف الحلف التركـــي القطري المناوئ 

لدمشق.
ويـــرى مراقبـــون أن تركيـــا تتجرع 
اليـــوم مرارة الخذلان مـــن حماس، كما 
سبق وأن تجرعها النظام السوري قبل 
أعوام، لافتين إلـــى أن ذلك ليس بغريب 
عن حمـــاس المعـــروف عنهـــا تقلباتها 
الكثيرة بين الأضداد، حيث أن لا صديق 

”دائما وثابتا“ لها.

يقول أيمـــن ضراغمـــة، النائب عن 
حماس فـــي المجلس التشـــريعي الذي 
تم حلّه، إن ”شـــعبًا تحت الاحتلال، بما 
فيه حركات التحرر الوطني سواء كانت 
حمـــاس أو غيرهـــا، مـــن مصلحتها أن 
تستعين وتفتح علاقات مع جميع الدول 

والقوى والحركات والأحزاب“.
ويتابـــع ضراغمـــة ”العلاقة ممكنة 
حتى مـــع الغرب وأميركا، فلا يوجد أي 
قيد أو مانع من العلاقة، لكن الأميركيين 
والأوروبيين يضعون شروطا على ذلك“. 
ويرى أن علاقة حماس مع إيران ”تأتي 
في سياق طلب النصرة والمعونة، وهذا 
مشـــروع إســـلامي ووطني ويتناســـب 

وينسجم مع طبيعة المرحلة“.
وشـــدد على أن ”سوريا مهمة لحركة 
حماس، من جهة الجغرافيا السياســـية 
أســـوة  جارة،  كدولـــة  والإســـتراتيجية 
بمصر والأردن ولبنان لأنها من البوابات 
للانفتاح على العالم“، مشيرا إلى ”تاريخ 

سوريا في احتضان فصائل المقاومة“.
ولا يـــرى النائب الســـابق تناقضًا 
بـــين ”ترميـــم“ العلاقـــة مـــع ســـوريا 

والموقف من الأحـــداث الداخلية فيها.
في المقابل، يوضح أن حماس مهتمة 
بإيجاد عواصم مستعدة لفتح بواباتها 

والتعامل معها.
وكان النظـــام الســـوري فتح أبوابه 
أمام حماس قبل سنوات، بعد أن رفض 
الأردن استقبال قياداتها، ومكنت دمشق 
قيـــادات الحركة من الاســـتقرار وحرية 
التحـــرك، قبـــل أن تنقلـــب الأخيرة مع 
تفجـــر الأزمة في العـــام 2011، من خلال 

تبنيها لأجندة المحور القطري التركي.
وكانت حماس تراهن على ســـقوط 
التنظيمـــات  لتمكـــين  للأســـد  ســـريع 
الإســـلامية في ســـوريا، بيـــد أنه ومع 
بعيـــد  الهـــدف  هـــذا  أن  استشـــعارها 
المنال عدلـــت من مواقفها وســـعت إلى 
التـــودد إليـــه عبر بوابة إيـــران وحزب 
الله اللبنانـــي، اللذين تربطهما علاقات 
بجناحها  ولاســـيما  بالحركـــة  وثيقـــة 

العسكري كتائب عزالدين القسام.
راســـم  المقدســـي  الكاتـــب  يقـــول 
عبيـــدات، إن قيادة حمـــاس تتجه نحو 
تطبيع العلاقة مع محور إيران – سوريا 
– حـــزب اللـــه ”نظرا للدعم المباشـــر لها 
خـــلال العدوان الأخير على قطاع غزة“. 
ويضيـــف أن على ”حمـــاس“ إذا أرادت 
أن تكـــون قوية أن تســـتند لهذا المحور 
”فمعظم الســـلاح الذي تســـتخدمه جاء 
عن طريق هذا المحور، أو جرى تطويره 

من خبراء ومهنيين فيه“.
ويشـــير عبيدات إلى أن تصريحات 
الرئيـــس الســـوري التي قـــال فيها إن 
الفلسطينية،  للفصائل  مفتوحة  سوريا 
إشـــارة إلـــى أن النظام مســـتعد لإعادة 
العلاقات مع حماس إلى سابق عهدها.

أن  الفلســـطيني  المحلل  ويســـتبعد 
يؤثـــر التقـــارب المســـجل مـــع المحور 
الإيراني الســـوري ”على علاقة حماس 
مع دول سنية مثل قطر وتركيا، فحماس 
تحـــاول المنـــاورة فـــي هـــذه العلاقـــة 
والموازنة بـــين المحاور، لكســـب جميع 

الأطراف“.
ومكنت إيران الفصائل الفلسطينية 
ولاســـيما حركتـــي حمـــاس والجهـــاد 
الإسلامي من اكتســـاب خبرات واسعة 
فـــي تصنيـــع الصواريخ، وســـبق وأن 
أمدتهمـــا بمكونـــات صنعهـــا قبـــل أن 
تتوقف عن ذلك نتيجة تشـــديد الخناق 

من قبل إسرائيل ومصر.
ويعتقـــد كثيـــرون أن تغيير الأســـد 
لموقفه من الحركة قد يكون تحت ضغط 
إيران التي تنظر إلى العلاقة مع الحركة 
علـــى أنهـــا إحـــدى الأوراق القوية في 

المواجهة مع إسرائيل.

تودد حماس للحلف الإيراني السوري يباعد بينها وبين تركيا
إشارات من دمشق عن قبولها إنهاء القطيعة مع الحركة الفلسطينية

كشــــــفت الأحداث الأخيرة عن توجه حركة حماس لإعادة التموضع ضمن 
الحلف الإيراني السوري، بعد أن اقتربت على نحو كبير من المحور التركي، 
ــــــرى كثيرون أن هذا التغير ليس مفاجئا في ظل العقلية البراغماتية التي  وي

تتحلى بها قيادات الحركة والتي تذهب حد الانتهازية السياسية.

براغماتية أم انتهازية

 غزة – لا تحمل جولة وزير الخارجية 
الأميركـــي أنتونـــي بلينكن إلى الشـــرق 
مشـــروعا  أجندتهـــا  ضمـــن  الأوســـط 
لإحياء مفاوضات الســـلام بين إسرائيل 
والفلســـطينيين، وإنمـــا ســـتركز علـــى 
ضمان اســـتقرار وقف إطـــلاق النار، مع 

بحث سبل لجم حركة حماس.
وبدأ بلينكـــن جولة في المنطقة، بعد 
أربعة أيام على وقف التصعيد بين حركة 
حمـــاس وإســـرائيل، تقوده إلـــى كل من 
القدس للقاء رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو وإلـــى رام الله للقاء 
رئيـــس الســـلطة الفلســـطينية محمود 

عباس، وكذلك إلى مصر والأردن.
وكتـــب بلينكـــن في تغريدة نشـــرها 
الاثنين ”بطلب مـــن الرئيس (جو) بايدن 
أتوجـــه إلى القـــدس ورام الله والقاهرة 
وعمان للقـــاء الأطراف دعما للجهود من 
أجـــل تعزيز وقف إطلاق النـــار“، مؤكدا 
أن ”الولايات المتحدة تعتمد دبلوماسية 

نشـــطة لوضع حـــد للأعمال العســـكرية 
وخفض التوتر“.

وكان الرئيس الأميركي قال في بيان 
إن ”وزيـــر الخارجيـــة بلينكن ســـيلتقي 
القادة الإســـرائيليين للبحـــث في دعمنا 
الثابت لأمن إسرائيل. وسيواصل جهود 
حكومتنـــا لإعـــادة بنـــاء العلاقـــات مع 
الفلسطينيين وقادتهم وكذلك دعمنا لهم 

بعد سنوات كانوا فيها مهملين“.
وأضاف بايدن أن بلينكن ”سيتحادث 
مع شركاء رئيســـيين آخرين في المنطقة 
خصوصا بشأن الجهود الدولية المنسقة 
لضمـــان وصول مســـاعدة فوريـــة لغزة 
يســـتفيد منهـــا الســـكان وليـــس حركة 
حماس وبشـــأن طريقة خفـــض مخاطر 

تجدد النزاع في الأشهر المقبلة“.
وإثـــر التوصـــل إلـــى وقـــف إطلاق 
نـــار دخـــل حيـــز التنفيـــذ الجمعة بين 
إســـرائيل وحركة حماس الفلســـطينية 
التـــي تســـيطر علـــى قطـــاع غـــزة، بعد 

تبادل القصـــف وإطلاق الصواريخ على 
مدى عشـــرة أيام، أكد بايدن وبلينكن أن 
”حـــل الدولتـــين“ يبقى الوحيـــد الممكن. 

لكنّ البيانـــين اللذين يعلنان زيارة وزير 
الخارجية للمنطقة لم يأتيا على ذكر هذه 

المسألة بين مواضيع البحث المطروحة.
الفلســـطينية  الســـلطة  وكانـــت 
تغيـــر  أن  فـــي  تأمـــل  ومصـــر  والأردن 
الإدارة الأميركيـــة مـــن موقفهـــا لجهـــة 
الإســـرائيلية  المحادثات  لإحياء  التحرك 

الفلسطينية.
ويـــرى مراقبـــون أن إغفـــال الإدارة 
الأميركية لملف إحياء مفاوضات السلام 
يعكـــس أن واشـــنطن مـــا تـــزال علـــى 
أولوياتها الســـابقة فـــي المنطقة، لجهة 
التركيـــز علـــى الملف النـــووي الإيراني، 
وهـــي تســـعى للحفـــاظ علـــى قـــدر من 
الهدوء على الساحة الفلسطينية خشية 
تفجـــر الأوضـــاع مجـــددا بما قـــد يربك 

حساباتها.

جولة بلينكن تركز على ضمان 

وقف إطلاق النار وسبل لجم حماس

ل جهوده على خط التشكيل 
ّ

بري يفع

الحكومي بعد نزعه فتيل رسالة عون
تخبط حكومي في تبرير دوافع انقطاع 

الكهرباء في عموم الأردن

واستحضار نيابي لنظرية المؤامرة  بيــروت – تتجه أنظـــار اللبنانيين هذه 
الأيام إلى تحـــركات رئيس مجلس النواب 
نبيه بـــري وتصريحاته، لاســـيما بعد أن 
نجـــح الرجل فـــي ســـحب فتيـــل انفجار 
سياســـي كادت تتسبب به رســـالة رئيس 
الجمهوريـــة ميشـــال عـــون إلـــى مجلس 
النـــواب، والتي يحمّل مـــن خلالها رئيس 
الـــوزراء المكلف ســـعد الحريـــري ضمنيا 

مسؤولية الإخفاق في تشكيل حكومة.
ونجح بري في فـــك حصار كان يتهدد 
الحريري لإجباره علـــى الاعتذار، كما ترك 
فرصـــة تشـــكيل الحكومة قائمـــة بتفادي 
حـــدوث قطيعـــة تامة بين رئيـــس الوزراء 

المكلف ورئيس الجمهورية.
وحـــذّر رئيس مجلس النـــواب الإثنين 
مـــن أن ”الأزمـــات إذا لم تعالج ســـتطيح 
بلبنان“، مشـــددا على الجميع ”استشعار 

الخطـــورة الراهنـــة“. جـــاء ذلـــك فـــي 
كلمة متلفـــزة وجهها بمناســـبة عيد 
الذي يحتفل به  ”المقاومة والتحرير“ 
لبنـــان في 25 مايو من كل عام، وهو 
تاريخ انســـحاب إسرائيل من معظم 

الأراضي اللبنانيـــة التي احتلتها 
عام 1978.

وقال بري 
إن ”استمرار 
الأزمات من 
دون مبادرة 

سريعة وفورية 
لمعالجتها 

ستطيح بلبنان، 
والواجب يفرض 

على الجميع؛ 

مـــوالاة ومعارضـــة، استشـــعار الخطورة 
الراهنة التي تهدّد لبنان“.

وأضـــاف ”علـــى المعنيـــين بالتأليـــف 
والتشـــكيل والتوقيـــع أن يبـــادروا اليوم 
قبـــل الغد مـــن دون شـــروط مســـبقة إلى 
إزالة العوائق الشخصية التي تحول دون 
تشـــكيل حكومة وحدة وطنية من أصحاب 

الاختصاص، ولا أثلاث معطّلة لأحد“.
وشـــدد بري علـــى أنه ”علينـــا تحرير 
لبنان من عقدة الأنانية، وتحريره من حقد 
الطائفية والمذهبية من خلال الدولة المدنية 
وإقـــرار قانـــون للانتخابات خـــارج القيد 

الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ“.
وســـبق وأن طرح بري مبادرة لتسوية 
الأزمـــة الحكوميـــة تقوم علـــى إلغاء بدعة 
الثلث المعطل، وتقول أوســـاط سياسية إن 
بري يحاول جاهدا تحقيق اختراق، 
وإن كانت مواقف الرئيس عون 
ومن خلفه صهره رئيس التيار 
الوطني الحر جبران باســـيل 

تبدو حتى الآن سلبية.
وتلفت الأوساط إلى 
أن تحركات بري تأتي 
بضوء 
أخضر 

من حليفـــه حزب الله الذي يبـــدو أنه قرر 
الانكفـــاء وتـــرك الملـــف بأيـــدي زعيم أمل 
رافضـــا في الآن ذاته ممارســـة أي ضغوط 

على الرئيس عون ومن خلفه باسيل.
ويختلف رئيس الحكومة المكلف سعد 
الحريري منذ 7 أشـــهر مع الرئيس ميشال 
عون حول تشـــكيلتها، ويتمحور الخلاف 
بينهمـــا حـــول عـــدد الحقائـــب الوزارية، 
المســـيحيين  خصوصا  الوزراء  وتســـمية 

منهم.
بمحاولــــة  عــــون،  الحريــــري  ويتهــــم 
الحصول لفريقه (التيار الوطني الحر) على 
”الثلث المعطل“ في الحكومة، وهو ما ينفيه 
الرئيــــس. و“الثلث المعطــــل“ يعني حصول 
فصيل سياســــي علــــى ثلث عــــدد الحقائب 
الوزارية، ما يســــمح له بالتحكم في قرارات 

الحكومة وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.
ومنذ أكثر مـــن عام، يعاني لبنان أزمة 
اقتصادية هي الأســـوأ منذ انتهاء الحرب 
الأهلية عام 1990، ما أدى إلى انهيار مالي 

غير مسبوق في تاريخ هذا البلد العربي.
ويرى مراقبون أن تحركات بري وإن 
نجحت في خفض 
التوتر السياسي 
على خط عون 
الحريري بيد 
أنه ليس من 
المتوقع حدوث انفراجة 
حكومية على المدى القريب، 
وهذا الأمر ستكون 
تكلفته باهظة على 
لبنان اقتصاديا 

وماليا.

 عمــان – أثــــارت التبريــــرات المتضاربة 
للحكومــــة بشــــأن الأســــباب الكامنة خلف 
انقطاع التيار الكهربائي الأسبوع الماضي 
علــــى معظــــم محافظــــات الأردن ضجة في 
المملكــــة، وآخرها تصريح أحد المســــؤولين 

بأن يكون طائر ضخم خلف ما حصل.
وشــــهدت المملكــــة الجمعــــة الماضيــــة 
انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي اســــتمر 
لســــاعات ودفع بالعديد من القطاعات إلى 

استخدام المولدات البديلة.
وتحدثــــت الروايــــة الحكوميــــة الأولى 
عــــن أن الانقطــــاع نتج عن ظاهــــرة تأرجح 
الأحمال بين الجانبــــين الأردني والمصري، 
لكن المدير العام الســــابق لشــــركة الكهرباء 
فــــي الأردن المهندس عبدالفتــــاح الدرادكة 

دحض هذه الرواية.
وقــــال الدرادكة إن ”حجــــم التبادل بين 
مصــــر والأردن لا يزيد على 300 جيغاوات/
ســــاعة من أصل الاســــتهلاك الســــنوي في 
الأردن، الذي يبلغ حوالي 19000 جيغاوات/

ســــاعة، أي أنــــه بحدود 1.57 فــــي المئة من 
مجمل الاستهلاك في المملكة“.

وأكــــد الدرادكة أن ”الانقطاع الشــــامل 
نتج عــــن حالة عدم اتزان حصلت بســــبب 
وجود طاقات متجددة ســــواء كانت رياحا 
أو شمســــا“، مشيرا إلى أن مجموع الطاقة 
المتجــــددة المدمجة في النظــــام الكهربائي 
الأردنــــي حاليا يزيد علــــى 2000 ميغاوات، 
ســــواء كانت في جانــــب التوزيع أو النقل، 

وأن فترة الظهيرة هي فترة الإنتاج الجيدة 
للطاقــــة الشمســــية وكذلــــك فــــإن درجات 
الحرارة المتدنية ســــاعة الحدث مقارنة مع 
الأيــــام الأخــــرى جعلت مــــن إنتاجية طاقة 
الريــــاح فــــي أفضــــل درجاتهــــا، وكل ذلك 
تزامن مع انخفاض الأحمال بســــبب عطلة 
الجمعة، واعتدال درجــــات الحرارة والتي 
لم تتجاوز الـ2000 ميغاوات ســــاعة العطل، 

وفق تقديراته.

واعتبــــر الدرادكــــة أنــــه كان بالإمكان 
تلافــــي الانقطاع الشــــامل لــــو حصل قطع 
أوتوماتيكــــي ولحظــــي لبعــــض محطــــات 
الطاقات المتجددة، علما أن أنظمة الحماية 
والتحكم تســــمح بذلــــك ويفترض أن تكون 

عاملة على هذا الأساس.
تصريحــــات الدرادكة أجبرت الحكومة 
علــــى تغييــــر روايتهــــا، وقــــال مديــــر عام 
شــــركة الكهرباء الوطنيــــة في الأردن أمجد 
الرواشــــدة خــــلال مؤتمــــر صحافــــي عقد 
الاثنين بمشــــاركة وزيرة الطاقــــة الأردنية 
هالــــة زواتي، إن الأســــباب التــــي قد تكون 
أدت إلــــى تذبــــذب التيــــار الكهربائــــي عن 

الشــــبكة عديدة منها دخول أو خروج حمل 
على التيار، أو يمكــــن أن يكون ”طير كبير 

هدى على الخط“.
الحكومــــي،  التخبــــط  حجــــم  وأمــــام 
انبــــرى البعــــض يفتش عــــن دوافع أخرى 
مســــتحضرين نظريــــة المؤامــــرة ومن بين 
أولئك النائب أسامة العجارمة الذي صرح 
في كلمة له في جلســــة لمجلس النواب بأن 
ما حصل أمر متعمد وهدفه الحيلولة دون 
”زحف العشائر“ إلى العاصمة عمان نصرة 

للفلسطينيين.
واستفزت تصريحات العجارمة بعض 
النــــواب، وكاد أن يتطــــور الأمر لاشــــتباك 
بالأيــــدي مــــا دفع إلــــى رفع الجلســــة إلى 

الأربعاء.
وشكل ما حدث مادة للتهكم على مواقع 
التواصل، وقال أحد النشــــطاء في رد على 
روايــــة الطائر ”شــــو قصة المســــؤولين في 

الأردن مرة ضبع ومرة طائر“.
وكانــــت تصريحات لمســــؤول عن ملف 
كورونــــا فــــي وزارة الصحــــة الأردنية في 
ســــبتمبر الماضــــي شــــبّه فيهــــا الفايروس 
بالضبــــع أثــــارت جدلا كبيرا، مــــا أدى إلى 

إقالته.
وقال المسؤول حينها ”إذا دخل ضبع 
دارك، تغلق الباب أم تفتحه؟ طبعا تترك 
الباب مفتوحا، حتى يغادر الضبع، وهذا 
مثال لوضعنا مع كورونا نفتح المطارات 

والبلاد حتى يغادر الفايروس“.

الأزمـــات إذا لم تعالج ســـتطيح
مشـــددا على الجميع ”استشعار

الراهنـــة“. جـــاء ذلـــك فـــي  رة
فـــزة وجهها بمناســـبة عيد 
الذي يحتفل به والتحرير“
25 مايو من كل عام، وهو  ي
ســـحاب إسرائيل من معظم
اللبنانيـــة التي احتلتها 

.
بري
مرار
من
رة

فورية 

بلبنان، 
 يفرض 
ميع؛

الثلث المعطل، وتقول أوســـاط سياسية إن 
بري يحاول جاهدا تحقيق اختراق، 
وإن كانت مواقف الرئيس عون 
ومن خلفه صهره رئيس التيار 
الوطني الحر جبران باســـيل 

الآن سلبية. حتى تبدو
وتلفت الأوساط إلى
أن تحركات بري تأتي 
بضوء 
أخضر

الوزارية، ما يســــمح له
الحكومة وتعطيل انعق
ومنذ أكثر مـــن عا
اقتصادية هي الأســـو
1990، ما أ الأهلية عام
غير مسبوق في تاريخ
ويرى مراقبون أن

المتو
حكومية

حماس تتجه نحو تطبيع 

العلاقة مع محور إيران – 

سوريا – حزب الله

راسم عبيدات

كان بالإمكان تلافي 

الانقطاع الشامل للتيار 

الكهربائي

عبدالفتاح الدرادكة
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 بغداد – لا يبدو العراق وهو يســـتعد 
لتنظيـــم انتخابـــات برلمانيـــة بعـــد أقل 
من خمســـة أشـــهر بصدد التقـــدّم نحو 
الاســـتقرار ومعالجـــة قضايـــاه المعقّدة 
وصراعاته الداخلية الحادّة سلميا وعن 
طريق الممارســـة الديمقراطيـــة، بقدر ما 
يبـــدو اللجوء مجـــدّدا إلى الشـــارع هو 
الخيار الأنســـب للقوى الساعية للتغيير 
والإصـــلاح، فـــي مواجهة خيـــار العنف 
الدمـــوي الذي تلـــوّح به قـــوى مهيمنة 
على المشهد وساعية لمواصلة احتكارها 
لمقاليد الســـلطة حفاظا على مكاســـبها 

السياسية والمادية الكبيرة.
بغداد  العراقيـــة  العاصمة  وتشـــهد 
بدءا من الثلاثاء انطـــلاق موجة جديدة 
من الاحتجاجات قرّرت فعاليات شبابية 
إطلاقها للتعبير عن الغضب من تواصل 
عمليات اغتيال النشطاء المعارضين على 
أيدي الميليشـــيات المسلّحة في ظل عجز 
الســـلطات عن توقيف القتلة وتقديمهم 

للقضاء.
ويترافـــق بـــروز خيار العـــودة إلى 
الشـــارع، مع تراجع واضـــح في اهتمام 
العديد من القوى السياســـية الناشـــئة 
بالمشـــاركة في الانتخابات القادمة بدافع 
اليـــأس مـــن إمكانيـــة إحـــداث التغيير 
المنشـــود، حيـــث تتالـــى الإعـــلان عـــن 
مقاطعـــة الانتخابات علـــى خلفية مناخ 
الخوف الذي أحدثتـــه موجة الاغتيالات 
التـــي لـــم يحاســـب حتـــى الآن أي مـــن 

مرتكبيها.
لكـــنّ محللين سياســـيين يشـــكّكون 
فـــي أن تقف مقاطعـــة تلك القـــوى أمام 
إجراء الاقتراع نتيجة ســـيطرة الأحزاب 
التقليدية والميليشـــيات ذات الصلة بها 
على اللعبة السياسية من خلال الضغط 

وشراء الأصوات.
ويُعتبـــر فائق الشـــيخ علـــي النائب 
المســـتقيل أحد الدعاة البارزين لمقاطعة 
الانتخابـــات النيابيـــة. وقـــد أعلـــن في 
تغريـــدة علـــى تويتـــر انســـحابه مـــن 
الانتخابـــات داعيا ”القوى المدنية وثوار 
تشرين إلى الانسحاب أيضا والاستعداد 
لإكمـــال الثورة في الشـــهور المقبلة ضد 
إيران وميليشـــياتها“، إذ لا خيار سوى 

”الإطاحة بنظام المجرمين“. 
وجـــاء مثل هذه المواقـــف احتجاجا 
علـــى اغتيـــال إيهـــاب الوزني منســـق 
الاحتجاجـــات المناهضـــة للســـلطة في 
كربلاء والذي كان لسنوات عدة ينبّه من 

هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، 
والـــذي قتل قبـــل نحو أســـبوعين على 
أيدي مسلّحين مجهولين وهو في طريقه
إلى منزلـــه في المدينـــة الواقعة جنوبي 

العراق.
وفـــي اليـــوم التالـــي لمقتـــل الوزني 
اســـتهدف الصحافي أحمد الحســـن في 
الديوانيـــة بجنوب العـــراق بالرصاص، 
ليصاب في رأسه ولا يزال يتلقى العلاج 

في مستشفى ببغداد.
ونهاية الأســـبوع الماضي نجا عماد 
العقيلي الناشـــط البارز في احتجاجات 
مدينة الناصرية مركـــز محافظة ذي قار 
جنوبـــي العراق، مـــن محاولـــة اغتيال 

بعبوة ناسفة.
مؤســـس  الغرابـــي  حســـين  ودعـــا 
”الحركـــة الوطنية للبيـــت العراقي“ أحد 
التيارات السياسية المنبثقة عن الحركة 
الاحتجاجيـــة إلى مقاطعـــة الانتخابات. 
وأكّد لوكالة فرانس بـــرس ”قرّرنا تبنّي 
معارضـــة النظـــام السياســـي وممانعة 
إجـــراء الانتخابـــات“، إلى حـــين معرفة 
”قتلة شـــهداء تشـــرين وبالأخص إيهاب 

الوزني“.
ودعا إلى حدّ الآن ســـبعة عشر تيارا 
ومنظمة منبثقة عن الحركة الاحتجاجية 
رســـميا إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة 
التي وعدت بها حكومـــة رئيس الوزراء 

مصطفـــى الكاظمي إثر توليه الســـلطة 
بعد أشهر من الاحتجاجات ضد الفساد 

والطبقة السياسية.
وأعلنـــت تلك التيارات فـــي 17 مايو 
الجـــاري في بيان مشـــترك مـــن كربلاء، 
رفضها ”للسلطة القمعية“ وعدم السماح 
”بإجراء انتخابات ما دام السلاح منفلتا 
والاغتيالات مســـتمرة“، والتي ينســـبها 
ناشـــطون إلى ميليشـــيات شيعية وسط 
تعاظم نفوذ فصائل مسلحة تحظى بدعم 

إيران على المشهد السياسي.
وفـــي ظل دوامـــة الخوف هـــذه دعا 
ناشـــطون إلـــى تظاهـــرة فـــي 25 مايو 
ببغداد للضغط على الحكومة لاستكمال 
التحقيـــق فـــي عمليـــات القتـــل التـــي 
وعدت الســـلطة بمحاكمة مرتكبيها لكن 
الوعود لم تترجـــم إلى أفعال على أرض 

الواقع.
وأغـــرق نشـــطاء وســـائل التواصل 
الاجتماعي بالأســـئلة عن قتلة زملائهم، 
مطلقـــين على تويتر وســـم ”من قتلني“. 
ونشـــروا أيضا على نطاق واسع صورة 
تضم مجموعة من أبرز الناشطين بينهم 
هشـــام الهاشـــمي وريهام يعقوب التي 

اغتيلت بالبصرة جنوبا.
وهـــؤلاء من بين أكثر من 70 ناشـــطا 
تعرضوا للقتل أو محاولة الاغتيال، فيما 
تعرض العشـــرات للخطف منـــذ اندلاع 

الاحتجاجات الشعبية في العام 2019.
ويدفـــع هـــذا المنـــاخ المتوتـــر إلـــى 
التشـــكيك في شـــفافية الانتخابات التي 
كان يفتـــرض أن تقام أصـــلا في يونيو 
القـــادم قبـــل أن تؤجل إلى العاشـــر من 

شهر أكتوبر المقبل.
ويعتبر المحلل السياسي علي البيدر 
أنه مـــن الأفضـــل ”تأجيـــل الانتخابات 

إلى حـــين توفيـــر مناخ انتخابـــي آمن، 
فالأوضاع اليوم أشبه بالفوضى“.

مقاطعـــة  تأثيـــر  أن  أيضـــا  ويـــرى 
الانتخابـــات قـــد يكون محـــدودا أصلا. 
ويوضح ”ربما ســـيكون لتلـــك الخطوة 
تأثير إعلامي لأن الأحزاب الكبيرة تملك 

قوة ونفوذا كبيرين“.
عـــن  المنبثقـــة  التيـــارات  وتـــدرك 
احتجاجات أكتوبر يقينـــا أنّ ”الأحزاب 
التقليديـــة المدعومـــة مـــن دول أجنبية، 
ولاســـيما إيران، هي التي تســـيطر على 
الدولة والســـلطة والمال والسلاح“، كما 
أوضـــح المحلل إحســـان الشـــمري الذي 
يعتبـــر أنّه ”من الصعب جدا على القوى 
السياســـية الصاعدة اختراق الســـاحة 
السياســـية، ولهـــذا تفضّل الانســـحاب 

ومقاطعة الاقتراع“.

وتنذر تلك الأوضاع بالخطر حســـب 
رأي رئيـــس الحـــزب الشـــيوعي رائـــد 
فهمي الـــذي يعتبر أنّ ”البلاد تمرّ بأزمة 
سياســـية خطـــرة. فالســـكان محبطون 
الديمقراطيـــة  أبـــواب  إغـــلاق  تم  وإذا 
والانتخابات الحرة والشفافة فقد يؤدي 
ذلك إلى موجة جديدة من العنف“، بينما 
يرى جاســـم الحلفي العضو في الحزب 
أن قـــرار مقاطعـــة الانتخابـــات يبقـــى 
”موقفا ينطلق من رفـــض الواقع الحالي 
لبيئة لا توفر عدالة وإنصافا ولا تضمن 

تكافؤ الفرص“.

خيار الشارع في مواجهة فوضى السلاح والإفلات من العقاب

ب 
ّ

حالة يأس من جدوى الانتخابات تقر

العراق من انتفاضة شعبية جديدة

المقتول يلاحق قاتله

 عــدن – يستشـــعر الحوثيون رخاوة 
في الموقـــف الأممي والدولـــي وتحديدا 
تشدّدهم  ويواصلون  تجاههم،  الأميركي 
إزاء دعـــوات التهدئـــة التـــي يقابلونها 
بالتمـــادي فـــي هجومهم علـــى محافظة 
ومواصلـــة  الإســـتراتيجية  مـــأرب 
الســـعودية  للأراضـــي  اســـتهدافهم 
والتحرّش بالملاحـــة الدولية التي تمثّل 

المياه اليمنية شريانا حيويا لها.
وأعلـــن التحالـــف العســـكري الذي 
تقوده الســـعودية فـــي اليمن عن إحباط 
كان  مفخـــخ  بـــزورق  وشـــيك  هجـــوم 
المتمرّدون المدعومون من إيران يستعدون 

لتنفيذه جنوبي البحر الأحمر.
إعلان  الهجـــوم  محاولـــة  وأعقبـــت 
الولايـــات المتّحدة قبل أيّـــام عن فرضها 
عقوبات على قائدين عســـكريين حوثيين 
مشـــاركينْ فـــي الهجـــوم المتواصل على 
محافظة مأرب الغنيـــة بالغاز الطبيعي، 
وذلك في مظهر على تحوّل إدارة الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن من التســـاهل إزاء 
الحوثيين إلى الصرامة بعد فشـــلها في 
إقناعهم بالاســـتجابة لجهود البحث عن 

حلّ سلمي للحرب في اليمن.
لكـــنّ تلـــك الصرامـــة بدت شـــكلية 
إلـــى حدّ بعيد، حيـــث إن فرض عقوبات 
فرديـــة على عدد محدود من المســـؤولين 
الحوثيـــين من قبيـــل تجميـــد الأرصدة 
والمنـــع من دخـــول التـــراب الأميركي لا 
يُلحـــق بهـــؤلاء المســـؤولين أي أضرار 
ملموســـة ولا يســـلّط عليهم أي ضغوط 
من شـــأنها أن تقيّـــد حركتهم وتجبرهم 
على تغيير سلوكهم أو تضطرّ جماعتهم 

للعدول عن سياساتها.

وتحدّى محمد علـــي الحوثي رئيس 
اللجنة الثورية العليا للجماعة العقوبات 
التي فرضتها واشنطن الأسبوع الماضي 
على كل من رئيـــس الأركان العامة الذي 
يقود هجوم الحوثيـــين في مأرب محمد 
عبدالكـــريم والقيـــادي الحوثـــي البارز 
المشـــرف أيضـــا علـــى الهجوم يوســـف 
المداني، وهدد بتوســـيع نطاق الهجمات 

التي تشنّها جماعته.
وقال الحوثي عبر تويتر ”العقوبات 
”إذا  مضيفـــا  المجاهديـــن“،  تخيـــف  لا 
اســـتمروا بحصارهـــم وعدوانهم فربما 
تُضرَب أماكن غيـــر متوقعة لبعض دول 

العدوان“.
الحكومـــة  انتقـــدت  جهتهـــا  ومـــن 
اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا فرض مثل 
تلـــك العقوبات وقلّلت من جدواها. وقال 
وزير الإعلام اليمنـــي معمر الإرياني إنّ 
”العقوبات الفرديـــة التي تطاول قيادات 
الصـــف الأول في ميليشـــيا الحوثي في 
إطـــار الضغوط عليهـــا للامتثال لجهود 
التهدئة وإحلال الســـلام، لـــم تؤثر على 
وتيـــرة عملياتهـــا العســـكرية في مأرب 
وأنشـــطتها الإرهابيـــة التي تســـتهدف 
الأحياء الســـكنية ومخيمات النزوح في 
المناطق المحررة، ودول الجوار وخطوط 

الملاحة الدولية“.
ودعـــا فـــي تغريـــدات علـــى تويتر 
”المجتمـــع الدولـــي والإدارة الأميركيـــة 
إلى إعـــادة النظر في أســـلوب التعاطي 

وإعـــادة  الحوثـــي،  ميليشـــيا  مـــع 
تصنيفهـــا منظمـــة إرهابيـــة كخطـــوة 
محورية لتجفيف منابعها المالية والحد 
من أنشـــطتها الإرهابيـــة، ودفعها نحو 
الانخـــراط في جهـــود التهدئـــة وإحلال 
الإنســـانية  المعانـــاة  وإنهـــاء  الســـلام 

المتفاقمة لليمنيين“.
وكانـــت إدارة بايـــدن قـــد تحجّجت 
بالوضع الإنســـاني الصعـــب في اليمن 
لإلغاء قرار اتّخذته سابقتها إدارة دونالد 
ترامـــب فـــي أواخـــر عهدهـــا بتصنيف 
جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، 
وراهنت في مقابل إلغاء التصنيف على 
إطلاق عملية ســـلام شـــاملة فـــي اليمن 

يشارك فيها الحوثيون.
لكنّ واشـــنطن بعد أشهر من الحراك 
الدبلوماسي الكثيف في المنطقة توصّلت 
إلـــى قناعة بعـــدم رغبـــة الحوثيين في 
الســـلام، وتبعـــا لتلـــك القناعـــة أعلـــن 
المبعـــوث الأميركي إلى اليمـــن تيموثي 
ليندركينغ الخميـــس الماضي، عن فرض 
عقوبـــات علـــى القائديـــن العســـكريين 
الحوثيين المرتبطين بالهجوم الذي تشنه 

الميليشيات الحوثية على مأرب.
لكـــن ليندركينغ جدّد بالتـــوازي مع 
ذلك التزام بلاده بإيجاد حلّ للصراع في 
اليمن، مشيرا إلى أنه قام بخمس رحلات 
إلى دول مختلفة في منطقة الخليج ومن 
ذلـــك رحلتـــه الأخيـــرة برفقـــة المبعوث 
الخـــاص للأمم المتحـــدة مارتن غريفيث 
والســـيناتور الأميركـــي كريـــس مورفي 
والتي خرج منها حســـب تعبيره، بخيبة 
أمـــل نتيجة رفـــض وفـــد الحوثيين في 
سلطنة عمان لقاء المبعوث الخاص للأمم 
المتحـــدة، مشـــدّدا علـــى أن رفضهم ذلك 
الاجتمـــاع بالتحديد لم يكن هو الشـــيء 
الوحيد الإشكالي حيث ”أظهروا رغبتهم 
في الانخراط مع شـــتّى الأطراف المعنية 
ولكنهم ســـرعان ما كانوا يتراجعون عن 

مسارهم“.
فـــي  الأميركـــي  المبعـــوث  وكشـــف 
ســـياق حديثـــه عـــن التنـــازلات التـــي 
قدمتهـــا واشـــنطن لتشـــجيع الحوثيين 
على الانخراط في التســـوية السياسية، 
مـــن خـــلال إلغـــاء تصنيـــف جماعتهم 
منظمـــة إرهابية ووضع بعـــض القيود 
علـــى دعم القـــدرة الهجوميـــة للتحالف 
الذي تقوده الســـعودية. مؤكدا أن ”تلك 
إشارات قوية تفيد بأن الولايات المتحدة 
تريـــد القيام بالأمور فـــي اليمن بطريقة 

مختلفة“.
وينطـــوي تهديـــد الملاحـــة البحرية 
قبالـــة الســـواحل اليمنيـــة علـــى تحـــدّ 
اســـتثنائي للمجتمـــع الدولـــي المعنـــي 
بشكل مباشـــر بانسيابية حركة التجارة 
عبر بحـــر العرب ومضيق بـــاب المندب 
والبحر الأحمر، حيث تمرّ بشـــكل يومي 
كميـــات كبيـــرة من الســـلع والمـــواد في 
الاتجاهـــين بما فـــي ذلك كميـــات النفط 
الضخمة المصـــدّرة من منطقـــة الخليج 

نحو الأسواق العالمية.
وحذّر تحالف دعم الشـــرعية اليمنية 
الاثنين في بيان، من أنّ ميليشيا الحوثي 
ما زالت تهدّد الممرات البحرية والتجارة 

العالمية.
ويعد البحر الأحمر من أكثر الممرات 
الملاحية ازدحاما في العالم إذ أنه يتصل 
بقناة الســـويس وتمر عبـــره الآلاف من 
السفن من خلال مضيق باب المندب عند 

طرفه الجنوبي.
وفي ديسمبر الماضي قالت السعودية 
إن ناقلة راسية في مرفأ جدة على البحر 
الأحمر أصيبت عندما اصطدم بها زورق 
مفخخ، وذلك بعد حادث منفصل في مرفأ 
سعودي آخر أصيبت فيه ناقلة بتلفيات 

جراء انفجار.

ون الصرامة 
ّ

الحوثيون يتحد

الشكلية لإدارة بايدن

معركة مأرب دليل عملي على انعدام حسن النوايا

العقوبات لا تخيف 

المجاهدين.. سنضرب 

في أماكن غير متوقعة

محمد علي الحوثي

العقوبات الفردية على 

ميليشيا الحوثي لم 

تؤثر على أنشطتها

معمر الإرياني

 كركــوك (العــراق) – نفـــى الجيش 
العراقي الإثنين وجود أي تحرك لقوات 
البيشـــمركة التابعـــة لإقليم كردســـتان 
الخاضعة  المناطـــق  باتجـــاه  العـــراق 

لسيطرة القوات الاتحادية.
وجاء ذلك ردّا علـــى مطالبة تركمان 
العـــراق بعـــدم إعـــادة البيشـــمركة إلى 
محافظة كركوك المتنـــازع عليها، حيث 
يتّهم قادة هذا المكـــوّن والذين يقيمون 
علاقـــات وثيقـــة مع تركيا أكـــراد البلاد 
بالســـعي إلى إحداث تغيير ديموغرافي 

في المحافظة.
وقـــال المتحدث باســـم القائد العام 
يحيـــى  العراقيـــة  المســـلحة  للقـــوات 

رســـول في تصريحات أوردتهـــا وكالة 
الأنبـــاء العراقيـــة الرســـمية إنّ ”مراكز 
التنسيق المشتركة بين قوات الحكومة 
الاتحادية وقوات حرس الإقليم المتمثلة 
بالبيشمركة مهمة، وواجب هذه المراكز 
هـــو تبـــادل المعلومات ضـــد عصابات 

داعش“.
وأضـــاف ”لا يوجد أي تحرك لقوات 
البيشـــمركة إلى داخل أراضي الحكومة 
الاتحادية“ فـــي كلّ من محافظات ديالى 

وكركوك ونينوى بشمال البلاد.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت 
الســـبت عن بدء عمل أربعة مراكز أمنية 
للتنسيق أنشـــأتها بغداد وأربيل العام 

الماضـــي لتقـــوم بتحليـــل المعلومات 
الأمنية والاســـتخبارية حـــول تحركات 
مسلحي داعش بالمناطق المشتركة في 

المحافظات الثلاث.
وعقـــب ذلك دعت الجبهة التركمانية 
في العـــراق رئيـــس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمـــي إلـــى إبقـــاء الملـــف الأمنـــي 
الســـلطات  بيـــد  كركـــوك  لمحافظـــة 

الاتحادية.
واستعادت القوات الاتحادية مدينة 
كركـــوك من يد القـــوات الكرديـــة نهاية 
العـــام 2017 إثر تنظيم إقليم كردســـتان 
اســـتفتاء شـــعبيا علـــى اســـتقلاله عن 

الدولة العراقية.

ئ مخاوف التركمان من عودة 
ّ

بغداد تهد

البيشمركة إلى كركوك

ــــــات البرلمانية المبكّرة التي أقرّت في العراق تحت ضغط الشــــــارع  الانتخاب
لا تمثّل وســــــيلة مضمونة لإحداث التغيير الذي تتوق إليه شــــــرائح واسعة 
من العراقيين، وذلك بســــــبب غياب المناخ الديمقراطي السليم بفعل سطوة 
الســــــلاح المنفلت والمال السياســــــي المتأتي أغلبه من نهــــــب مقدّرات الدولة 
ومواردها. ولذلك يظلّ الشــــــارع خيارا مناسبا للقوى والفعاليات الشعبية 

اليائسة من التغيير عبر صناديق الاقتراع.

إغلاق أبواب 

الديمقراطية يؤدي 

إلى العنف

رائد فهمي



 طرابلــس – مــــع بــــدء العــــد التنازلــــي 
لعمليــــة التحضير للانتخابــــات العامة في 
ليبيــــا المقــــرر تنظيمهــــا في 24 ديســــمبر 
المقبــــل، تتســــارع وتيرة التحــــركات بغية 
إنهاء الخلافــــات حول العديد مــــن النقاط 
التي لا تــــزال تثير مخاوف من تعثر إجراء 

الاستحقاق المذكور.
وفي سياق هذه التحركات من المتوقع 
أن يحســــم أعضاء ملتقى الحــــوار الليبي 
خلال اجتماعهم المقرر الأربعاء والخميس 
النقــــاط الخلافية بشــــأن مقتــــرح القاعدة 
الدســــتورية التي ســــتجرى على أساسها 

الانتخابات.
وكانت اللجنــــة القانونية المنبثقة عن 
ملتقى الحــــوار التي اجتمعــــت في الفترة 
الممتــــدة مــــن 7 إلــــى 9 فبرايــــر الماضي، 
وخرجت بمسودة لقاعدة دستورية تتضمن 
47 مادة، منها 6 مــــواد عليها تحفظات، قد 
تركــــت مســــألة حســــمها لأعضــــاء ملتقى 

الحوار في اجتماعهم المقبل.
وتركزت نقاط الخلاف الرئيســــية حول 
القاعدة الدســــتورية في 3 محاور رئيسية 
موزعــــة على 6 مــــواد خلافيــــة، تتمثل في 
مســــألة انتخــــاب الرئيس، واشــــتراط عدم 
ازدواجية الجنســــية ســــواء بالنسبة إلى 
الرئيس أو رئيس الحكومة وحتى الوزراء، 
وأخيرا صيغة القســــم التي تتضمن عبارة 
”وأن أســــعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة 

فبراير“.
ويأتــــي ذلك في وقت باتت فيه مســــألة 
تنظيم الاســــتفتاء على مســــودة الدستور 
قبيل انتخابات ديســــمبر مسألة تجاوزها 
الزمن بســــبب ضيق الوقــــت، وهو ما جعل 
الخلافــــات تتركــــز أساســــا علــــى طريقــــة 
انتخــــاب رئيس البلاد والشــــروط الواجب 

توفرها في المترشحين لهذا المنصب.
وانقسم الفرقاء بين شقين؛ الأول يرى 
ضــــرورة انتخــــاب الرئيس عبــــر الاقتراع 
السري الحر والمباشر وبالأغلبية المطلقة 

لأصوات المقترعين.
مــــن  أي  حصــــول  عــــدم  حالــــة  وفــــي 
المترشــــحين على الأغلبيــــة المطلوبة في 
الجولــــة الأولــــى تنظم جولــــة ثانية خلال 
أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج النهائية 
للجولة الأولى، يشــــارك فيها المترشــــحان 

الحائزان على أكبر عدد من الأصوات.
أما الثاني فيؤيد مقترحا أكثر تعقيدا، 
حيــــث لا يتم انتخاب رئيس الدولة بشــــكل 
مباشــــر من الشــــعب، بل عــــن طريق نواب 
البرلمان، ما يعني أنه لن تُجرى انتخابات 
رئاســــية وســــيتم الاكتفــــاء بالانتخابــــات 

البرلمانية فقط.
ويُشترط في كل مرشح أن يحصل على 
تزكيتيــــن من كل دائــــرة انتخابيــــة، حيث 
قســــمت مفوضية الانتخابات ليبيا إلى 13 

دائرة انتخابية.

ويعتبر المرشــــح الحائــــز على أغلبية 
ثلثــــي أعضــــاء مجلــــس النــــواب (134 من 
إجمالي 200) فائزا بالانتخابات من الجولة 
الأولى. وإذا لم يفز أي من المرشــــحين في 
الجولة الأولى تنظم جولــــة ثانية في أجل 
أقصاه سبعة أيام، يشارك فيها المرشحان 
اللذان حصلا علــــى أكبر عدد من الأصوات 

في الجولة الأولي.
للنــــواب  الســــري  الاقتــــراع  ويُنظــــم 
حســــب الدوائر الانتخابيــــة كل على حدة، 
ويعتبــــر فائزا بها المرشــــح الحاصل على 
أغلبيــــة الأصــــوات شــــريطة أن تضم، على 
الأقــــل، نصف النــــواب الممثلين لكل دائرة 

انتخابية.

وفي حال لم تؤد الجولتان الأوليان إلى 
فوز أي من المرشــــحين يُفتح باب الترشح 
من جديد، وتعاد الانتخابات حســــب نفس 
الإجــــراءات فــــي أجــــل أقصاه أســــبوعين، 
ويعتبر فائزا بها المرشح الحائز على أكبر 

عدد من الأصوات في الجولة الثانية.
ومن بين النقاط الأخرى التي هي محل 
خلاف بيــــن الفرقــــاء الليبييــــن حاليا هي 
شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على 
غرار ضرورة عدم حمل المترشــــح لجنسية 
ثانية. كما أثارت صيغة اليمين الدستورية 
الحاليــــة حفيظــــة البعض لاســــيما في ظل 
حضــــور ممثلين عن نظــــام العقيد الراحل 
معمر القذافــــي حيث تتضمن هذه الصيغة 
عبارة ”وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف 

ثورة السابع عشر من فبراير“.
وهذه المرة الأولى التي يشــــارك فيها 
هؤلاء في حــــوار ليبي – ليبي منذ الإطاحة 

بالقذافي في 2011.
وبرر المتحفظون على المادتين 28 و41 
من مسودة القاعدة الدستورية اعتراضهم 
علــــى عبــــارة ”وأن أســــعى لتحقيق مبادئ 
وأهداف ثورة الســــابع عشــــر من فبراير“، 
باعتبارهــــا فضفاضــــة ولا توجــــد وثيقــــة 

رسمية تحدد تلك المبادئ والأهداف.
بالرغــــم مــــن التفاؤل الحــــذر بإمكانية 
توصل ملتقى الحــــوار إلى اعتماد القاعدة 
اعتــــراض  ســــيناريو  أن  إلا  الدســــتورية، 
مجلس النواب ومجلس الدولة يبقى قائما، 
خاصة أن التحذيرات من عرقلة الاستحقاق 
الانتخابــــي تصاعدت. ومســــاء الأحد قال 
المبعــــوث الأميركــــي وهــــو أيضا ســــفير 
واشــــنطن لدى طرابلس ريتشــــارد نورلاند 
إن ”هنــــاك أطرافــــا ليبيــــة تلجــــأ لتعطيل 

الانتخابات لأنها لا تخدمها“.

الثلاثاء 42021/05/25
السنة 43 العدد 12069 أخبار

 الربــاط – لوح المغـــرب بالقطيعة مع 
إســـبانيا وذلـــك فـــي ذروة التوتر بين 
البلدين بســـبب اســـتقبال مدريد لزعيم 
جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم 
غالي للعلاج هناك وهو ما أثار ســـخط 

المغرب.
وحمـــل المغـــرب على لســـان وزير 
إســـبانيا  بوريطـــة  ناصـــر  خارجيتـــه 
مســـؤولية الأزمة مشـــددا على أنه على 

مدريد إيجاد حل لها.
وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطـــة أنه ”يتعين وضـــع الأزمة بين 
المغرب وإسبانيا في ســـياقها الثنائي 

ولا علاقة لها بأوروبا“.
وحذر بوريطة من أن بلاده قد تصعد 
ضد إســـبانيا قائلا ”إذا كانت إســـبانيا 
تعتقد أنـــه يمكن حل الأزمـــة عن طريق 
إخراج هـــذا الشـــخص (إبراهيم غالي) 
بنفـــس الإجـــراءات، فذلـــك يعنـــي أنها 
تبحث عن تســـميم الأجـــواء وعن تفاقم 

الأزمة أو حتى القطيعة“.
ويـــرى المغـــرب أن هنـــاك محاولة 
لتحريـــف مســـار النقـــاش حـــول ملف 
زعيـــم البوليســـاريو والتوجـــه نحـــو 
قضية الهجرة فـــي أعقاب دخول الآلاف 
من المغاربة إلى إســـبانيا، في حين أن 
الأزمة تتمثل في تصرف تعتبره الرباط 

مسيئا من قبل مدريد.
وأوضـــح بوريطـــة فـــي حديثه عن 
الهجرة أن ”الحقيقـــة الأولى تتمثل في 
كـــون المغرب ليـــس ملزمـــا ولا ملتزما 
وليـــس من واجبـــه حماية حـــدود غير 
حدوده، فالمغـــرب ليس دركيا ولا بوابا 
لأوروبـــا لحماية حدود ليســـت حدوده، 
والمغرب لا يقـــوم بذلك تنفيذا لأمر، ولا 

التزام“.
وأضـــاف أن ”المغـــرب قـــدم الكثير 
في مجـــال التعاون المرتبـــط بالهجرة، 
ولم يكـــن ذلك إجباريـــا ولا بمقابل؛ قام 
بذلك انطلاقا من الشـــراكة. شراكة بين 

المغرب وإسبانيا وشراكة بين المغرب 
والاتحـــاد الأوروبـــي، غير أن الشـــراكة 
ليست انتقائية، فهي تعني قبل كل شيء 
أننا ندرك جيدا المصالح الاستراتيجية 

للشركاء“.

وتـــرى أوســـاط مغربيـــة أن الرباط 
تعاملت بهدوء حيال الأزمة التي نشبت 
مع إســـبانيا مؤخـــرا إثر دخـــول زعيم 
البوليســـاريو للعـــلاج بســـبب إصابته 

بفايروس كورونا.
وأكد رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلوم 
الخارجيـــة  ”ســـلوك  أن  السياســـية، 
المغربية كان متســـما بالثبات والهدوء 
حيـــال خـــرق الحكومـــة الإســـبانية كل 
والدبلوماســـية  القانونيـــة  الأعـــراف 

ومبادئ حسن الجوار“.
وأكد لـــزرق في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”المغرب وضع نصب عينيه التعامل 
بصرامـــة وصـــدق وثقة فـــي إمكانياته 
مع طريقة اســـتهداف كرامتـــه ووحدته 

الترابية من طرف الإسبان“.

وشدد على أن ”المغرب لا يملك فقط 
ملف الهجرة بل العديد من الملفات منها 
الأمني والاســـتخباراتي والتي يمكن أن 
تكـــون تداعياتهـــا كبيرة علـــى الاتحاد 
الأوروبي ككل وليس فقط إســـبانيا في 
حالة توقف التعـــاون الثنائي، لهذا من 
المنتظر أن يتجه الاتحاد الأوروبي إلى 
الضغط على إسبانيا في اتجاه تحسين 

التعاون“.
ويشـــترط المغرب محاكمة إبراهيم 
غالـــي الذي يواجه تهما بارتكاب جرائم 
حـــرب في مخيمـــات تنـــدوف بالجزائر 

لعدم قطع العلاقات مع إسبانيا.
الماضية  الســـاعات  خـــلال  وتواتر 
الحديث عن تدخلات أوروبية ووســـاطة 
فرنســـية من أجل حلحلة الأزمة الراهنة 

بين إسبانيا والمغرب.
وانتقـــد وزير الخارجية الفرنســـي 
جان إيـــف لودريـــان، تعاطـــي الاتحاد 
الأوروبـــي مع أزمة الهجـــرة، معتبرا أن 
”هناك علاقة معقدة بما يكفي، في الوقت 

الحالي، بين إسبانيا والمغرب وآمل أن 
يتم تجاوز ذلك قدر الإمكان“.

ودون أن يتـــم الإفصـــاح عـــن بيان 
رســـمي من الربـــاط، أكد لودريـــان أنه 
تباحـــث الســـبت الماضـــي مـــع نظيره 
المغربـــي ناصـــر بوريطة ”ســـعيا إلى 

المساهمة في استئناف هذا الحوار“.

ومـــن جهتها أكـــدت هيليـــن لوغال 
الســـفيرة الفرنســـية لـــدى المغرب، أن 
”المغـــرب بلد موثوق بـــه يأخذ محاربة 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية بجديـــة بالغة 
ويقدم حلولا مكلفة بالنســـبة له“، داعية 
الاتحاد الأوروبي بأكمله في تصريحات 
صحافية إلـــى ”دعم المغرب في جهوده 
لمكافحـــة الهجرة غير الشـــرعية والتي 

تعد ظاهرة تهمنا جميعا“.
”نجـــاح  إن  لـــزرق  رشـــيد  ويقـــول 
وســـاطة فرنســـا رهين بطبيعة تعاطي 
الحكومة الإسبانية مع مطالب المغرب، 
هذا الأخير صارم في مســـألة الدفاع عن 
مصالحه الاســـتراتيجية ولـــن يتراجع 
عنـــه، لهذا فإن الكرة في ملعب الحكومة 
الإسبانية“، مضيفا أن باريس ”يمكن أن 
توظف فرنســـا ضغط الاتحاد الأوروبي 

على الحكومة الإسبانية“.
المغربي  الخارجيـــة  وزيـــر  ونفـــى 
وجود أي اتصال مع الجانب الإســـباني 
منـــذ اندلاع هـــذه الأزمة علـــى عكس ما 
صرحت بـــه وزيرة الشـــؤون الخارجية 
الإســـبانية، لـــم يتم إبـــلاغ المغرب قط 
بوصول زعيم بوليســـاريو، معتبرا أنه 
”فـــي الوقـــت الراهن توجد مشـــكلة ثقة 
واحترام متبادل مع الشريك المباشر في 
أزمة خلقتها إسبانيا نفسها، وعليها أن 

تجد حلا لها“.

وساطة فرنسية لتبريد الأجواء والعودة للحوار بين مدريد والرباط

نهي الأزمة مع المغرب
ُ
تبريرات إسبانيا لا ت

المغرب يرفض إقحام الاتحاد الأوروبي 
في أزمته مع اسبانيا

 تونــس – أعـــاد ســـجال بيـــن نقابات 
التعليم والصحة في تونس المخاوف من 
صراع قطاعات حقيقي رغم تدخل الأمين 
العـــام لاتحاد الشـــغل، المركزية النقابية 
في البـــلاد، للتخفيف من حدة الأزمة بين 

الطرفين.
وأعلنـــت الجامعـــة العامـــة للصحة 
ونقابة أطباء الصحـــة العمومية وأطباء 
الأســـنان رفضهما تطبيق منشور صادر 

عن وزيري الصحـــة والتربية ينص على 
تقديم التلقيح للكوادر التربوية بداية من 

الاثنين 24 مايو 2021.
وأعربـــت جامعـــة الصحـــة ونقابـــة 
الأطباء في بيان مشترك صادر عنهما عن 
رفضهما العمل خارج المنظومة الوطنية 
المعتمـــدة لتلقيح كافة التونســـيين على 
حد ســـواء معتبريـــن أن “هنـــاك ارتباكا 
وارتجالا فـــي فتح مراكـــز التلقيح وعدم 

جديـــة في التعامل مـــع حاملي الأمراض 
المزمنة وفي احترام تمتعهم بالأولوية“، 
موضحتيـــن أنها ”يجـــب أن تخضع هي 

الأخرى لتقييم منظومة التلقيح“.
وشـــددتا على أن مجرد الاســـتظهار 
بالتســـجيل المســـبق لا يمنح الحق في 
الانتفـــاع بالتلقيح مـــا لم ترد إرســـالية 
”الدعـــوة أو الموعد“ المعمـــول بها لكافة 

التونسيين.

كمـــا دعتـــا الحكومة والـــوزارة إلى 
التعجيـــل باســـتكمال تلقيـــح العاملين 
في قطـــاع الصحة وتحمل مســـؤوليتها 

والإحاطة بهم وتحسين ظروف عملهم.
وبعـــد أن أثـــار البيان جدلا واســـعا 
في الأوســـاط التونسية التي تخوفت من 
تكرار الســـجالات بين بعـــض القطاعات 
الحساسة في البلاد على غرار المحامين 
والأمـــن والصحة والتعليـــم، دخل أمين 
عام اتحاد الشـــغل نورالديـــن الطبوبي 

على خط الأزمة.
وانتظمـــت الاثنيـــن جلســـة جمعت 
نقابـــات المربين والتعليم بإشـــراف من 
الطبوبي حيث تم الاتفاق على بدء تلقيح 

المربين الثلاثاء.
وشـــددت الأطـــراف المجتمعـــة على 
”ضـــرورة إحكام التنســـيق بيـــن وزارة 

الصحـــة ونقابـــات العاملين فـــي قطاع 
الصحـــة فـــي كل مـــا يتصـــل بالحملـــة 
الوطنيـــة للتلقيـــح ضد كوفيـــد – 19 من 
تخطيـــط وتنفيـــذ وتقييـــم ومتابعة إلى 
جانب تفعيـــل منظومة التلقيـــح تأمينا 
لمبدأ الإنصاف أمام الحق في الصحة“.

وطالبت النقابات بتســـريع استكمال 
حملة التلقيح للعاملين في قطاع الصحة 
ضد كورونا ودعم قطاع الصحة العمومية 
بتحفيز كافة العاملين فيه والإحاطة بهم 
لمرفق  المنتصرة  لمطالبهم  والاستجابة 
صحي عمومـــي قادر على رفع التحديات 
التي تطرحها الجائحة فضلا عن تسريع 
عمليـــة الانتدابات للكادر الطبي وشـــبه 
الطبي لتوفير الاحتياجات المتزايدة من 
الموارد البشرية لإدارة المرفق الصحي.

ودعت إلى ”ربط كل عملية إحداث لمراكز 

19 بالتنسيق  تلقيح جديدة ضد كوفيد – 
المحكـــم مـــع الإدارات الجهوية للصحة 
التي تســـهر علـــى احترام الاشـــتراطات 
العلمية الضامنـــة لنجاح عملية التلقيح 
والقطـــع مع إحـــداث مراكـــز تلقيح دون 
الأخذ في الاعتبار طاقة الموارد البشرية 
المســـتنزفة وربط أي إحداث مســـتقبلي 
الكافيـــة  البشـــرية  المـــوارد  بانتـــداب 

لتسييره“.

لكـــن هـــذا البيـــان لا يبـــدد مخاوف 
المراقبين من نشوب خلافات في كل مرة 

بين قطاعين مختلفين في تونس.
وقال المحلل السياسي محمد صالح 
العبيـــدي إن ”مثـــل هـــذه الخلافات وإن 
بدت للبعـــض عادية فإنهـــا تنذر بخطر 
حقيقـــي خاصـــة أنهـــا تتصاعـــد. قبـــل 
أشـــهر رأينا خلافـــات مماثلـــة لكن بين 
المحامين والأمنيين واليوم بين الأطباء 

والمدرسين“.
أنه ”للأســـف لا  وأضـــاف لـ“العرب“ 
يوجـــد امتثـــال لقـــرارات الحكومة، هذه 

الخلافـــات تعطـــي انطباعا بـــأن الدولة 
بصدد التفكك، هذه المـــرة تدخل الأمين 
العـــام لاتحـــاد الشـــغل وهـــدأ الوضع، 
في المـــرة القادمة قـــد يتصاعد الخلاف 
ويؤدي ذلك إلى نتائـــج غير متوقعة لأن 
أخطـــر صراع هو صـــراع القطاعات، لأن 

كل طرف له ولاء تام لقطاعه وزملائه“.
فـــي المقابـــل تُحمل أوســـاط أخرى 
هشـــام  برئاســـة  التونســـية  الحكومـــة 
الأزمـــة  هـــذه  مســـؤولية  المشيشـــي 
خاصة بعـــد الاضطرابـــات التي عرفتها 
حملة التطعيم ســـواء بســـبب الإضراب 
الـــذي شـــنه العاملـــون فـــي الصحة أو 
الاســـتثناءات التي أقرتها الحكومة على 

تلك الحملة.
هشـــام  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الحاجـــي إن ”الحكومـــة تتحمـــل الجزء 
الأكبـــر من مســـؤولية التوتـــر الحاصل 
لأنهـــا فتحت البـــاب أمام الاســـتثناءات 
والتجاوزات وضربـــت منظومة التلقيح 
التي وقع القبول بهـــا رغم نقائصها من 
الناحية التقنيـــة، هذه المنظومة ضُربت 

في العمق“.
واســـتدرك الحاجـــي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، ”لكـــن الوحـــدة الظاهريـــة 
للنقابييـــن لا تخفي دائما وجود علامات 
تمييز لا شعورية بين المهن وبين الرتب 
والقطاعـــات، وحيـــن نضيـــف إلـــى ذلك 
غياب مقومات المشروع الوطني القائمة 
على التجميع ســـواء داخل المجتمع أو 
داخل المنظمـــة النقابية التي بالغت في 
المطلبية وأصبحت في مستوى القيادة 
مهتمة بإدارة التجاذبات حول مســـتقبل 

المنظمة وحول وضعية قيادييها“.

سجال بين نقابات المربين والصحة يثير مخاوف من صراع قطاعات في تونس

اللقاحات تفجر صراعا جديدا بين القطاعات

ــــــب المغــــــرب إقحــــــام الاتحــــــاد  تجن
الأوروبي في أزمته مع إسبانيا حيث 
لوح مجددا بقطع علاقته مع الأخيرة 
موضحــــــا أن لا علاقة لأوروبا بهذه 
الأزمــــــة، وذلك في وقــــــت تزايد فيه 
الحديث عن جهــــــود أوروبية لوضع 
ــــــين الطرفين  حــــــدّ للأزمة المتفاقمة ب
ووساطة فرنسية للعودة إلى الحوار 

بين مدريد والرباط.

اجتماع حاسم لأعضاء 
ملتقى الحوار الليبي 

لاعتماد القاعدة الدستورية

محمد ماموني العلوي

هناك أطراف ليبية لا 
تخدمها الانتخابات تلجأ 

لتعطيلها 

ريتشارد نورلاند

الخلافات بين 
نذر 

ُ
القطاعات ت

بخطر حقيقي 

محمد صالح العبيدي

الحكومة تتحمل 
المسؤولية لأنها ضربت 

منظومة التلقيح

هشام الحاجي

من المتوقع أن تضغط 
بروكسل على مدريد 

لتحسين التعاون

رشيد لزرق



 لنــدن – تعتـــزم الحكومـــة البريطانية 
تشـــديد الرقابة على الوافديـــن إليها مع 
وضـــع نظـــام رقمـــي بالكامل من شـــأنه 
”إحصـــاء الداخلـــين“ إلـــى البـــلاد، فيما 
يندرج هذا المشـــروع ضمن خطة شـــاملة 

لتشديد قيود الهجرة واللجوء.
وقالـــت وزيرة الداخليـــة البريطانية 
بريتي باتيل إن الحكومة تهدف إلى جعل 
عبـــور الحـــدود ”رقمياً بالكامـــل بحلول 

نهاية عام 2025“.
ولفتـــت وزارة الداخلية في بيان إلى 
أن القادمـــين إلى المملكـــة المتحدة بدون 
تأشـــيرة أو وضع هجرة سيتعين عليهم 
التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر 
عبر الإنترنت كما هي الحال بالنسبة إلى 
الســـفر إلى الولايات المتحـــدة. وتوقعت 
”النظـــر فـــي 30 مليـــون تصريـــح ســـفر 

سنوياً“.
وسيســـمح النظـــام الجديـــد بإجراء 
رقابة أمنيـــة تلقائية قبل الوصول بهدف 
”منـــع المجرمـــين الأجانـــب الخطرين من 

دخول المملكة المتحدة“.
وكان تشديد شروط الهجرة يُعد أحد 
أهـــداف مؤيـــدي انفصـــال بريطانيا عن 
الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي تحقق 
وأنهى حريـــة التنقل بين بريطانيا ودول 

الاتحاد الأوروبي.
وقالـــت باتيل في البيان ”الآن بعد أن 
استعدنا السيطرة وأوقفنا حرية الحركة، 
أصبـــح الأمـــن محـــور خطتنـــا المتعلقة 

بالهجرة“.
وأشـــارت إلى أن ”حدودنـــا الرقمية 
بإحصـــاء  لنـــا  ستســـمح  الجديـــدة 
الأشـــخاص داخـــل وخارج البـــلاد، مما 
سيســـمح لنا بالتحكم في مـــن يأتي إلى 

المملكة المتحدة“.
وأوضحت الوزارة أن عدد المهاجرين 
إلى المملكة المتحدة غير دقيق، مشيرة إلى 
الذي يسمح  بيانات ”برنامج التســـوية“ 
لمواطنـــي الاتحاد الأوروبـــي المقيمين في 
البلاد قبل 31 ديســـمبر 2020 بالتســـجيل 
للاحتفـــاظ بالحقـــوق نفســـها المتعلقـــة 
بالإقامة والعمل والحصول على الضمان 
الاجتماعـــي فـــي بريطانيـــا وذلـــك بعد 

خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وفـــي أبريـــل كان هناك أكثـــر من 5.4 
مليون طلب تمت الموافقة على 4.9 مليون 
منهـــا بحســـب الـــوزارة، فيمـــا كان عدد 
مواطنـــي الاتحاد الأوروبـــي المقيمين في 

بريطانيا يُقدر سابقاً بثلاثة ملايين.
ويندرج هذا المشـــروع ضمن إصلاح 
سياســـة الهجـــرة التـــي أصبحـــت الآن 
تعتمـــد على نظام ”النقـــاط“ الذي يفضل 
العقول الماهرة على العمال ذوي المهارات 

المتدنية.
ويتـــم أخذ المهـــارات ومعرفـــة اللغة 
الإنجليزيـــة والموارد الماليـــة في الاعتبار 

للحصول على تأشيرة.

الحكومــــة  قدمــــت  مــــارس  وفــــي 
البريطانية كذلك إصلاحــــاً لنظام اللجوء 
الذي لم يعد يمنح حقوقاً متساوية للأفراد 
الذين دخلوا البلاد بشــــكل قانوني أو غير 

قانوني.
وســــيحصل المهاجرون الذين يدخلون 
بشــــكل غير قانوني إلى المملكــــة المتحدة 
ويتــــمّ قبــــول طلبات لجوئهــــم على وضع 
حمايــــة جديد يكــــون مؤقتاً وليــــس حقاً 
تلقائياً في الاســــتقرار. وستكون حقوقهم 
في ما يخصّ لمّ الشمل العائلي وحصولهم 

على الإعانات الاجتماعية محدودة.
وأما بالنســــبة إلى الأشــــخاص الذين 
يتمّ رفض طلبات لجوئهم بعد دراســــتها، 
مــــن المملكة  فســــيتمّ ترحيلهم ”بســــرعة“ 

المتحدة.
والعــــام الماضــــي دخل 8500 شــــخص 
إلــــى بريطانيا بعد عبورهــــم بحر المانش 
على مــــتن زوارق صغيرة، والأكثرية منهم 
طلبوا اللجوء مــــرة واحدة على الأراضي 

البريطانية بحسب أرقام الوزارة.

ويواجه الآلاف من الأطفال الموجودين 
تحت رعاية المجالس المحلية في بريطانيا 
خطــــر أن يتــــم اعتبارهــــم مهاجرين غير 
وذلــــك  ترحيلهــــم،  يتــــم  أن  أو  شــــرعيين 

بموجب قواعد خطة لتسوية الأوضاع.
وأظهــــر بحث نُشــــرت نتائجه مؤخرا 
أنــــه تم تقــــديم طلبات لتســــوية الأوضاع 
دول  أطفــــال  مــــن  المئــــة  فــــي  تشــــمل 39 
الاتحــــاد الأوروبي الموثقــــين في بريطانيا 

والمشمولين بالرعاية أو تجاوزوا سنها.
وتم إطــــلاق الخطــــة العــــام الماضــــي 
الأوروبيين  للمواطنــــين  تضمن  كوســــيلة 
الاستمرار في الحياة في بريطانيا بمجرد 

انتهاء حرية التنقل بعد بريكست.
إلا أن الأرقام المقدمة من 175 مجلســــا 
وحصلــــت عليها مؤسســــة ”ذا تشــــيلدرن 
سوسايتي“ (جمعية الأطفال) منذ سبتمبر 
الماضي إلى فبراير، أظهرت أن 3690 طفلا 
بحاجــــة للتقــــدم بطلبات، ولــــم يتم تقديم 
سوى 1426 فقط، فيما يغلق موعد التقديم 

في 30 يونيو القادم.
وســــيكون الأفراد الذيــــن لا يتقدمون 
بطلب للتســــوية بحلول الموعــــد النهائي 
معرضين لخطر اعتبارهــــم مهاجرين غير 

مسجلين.
ويعني هذا أنهم ســــيفقدون حقهم في 
العمــــل أو تلقــــي التعليم أو فتح حســــاب 
مصرفي أو اســــتئجار منزل أو الحصول 
علــــى رخصة قيــــادة، كما أنه مــــن الممكن 

ترحيلهم.

 واشنطن – أدان الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن الاثنين أعمال عنـــف ضد الجالية 
اليهوديـــة داخل بـــلاده وخارجها، وذلك 
بعد سلسلة من الهجمات في ظل الصراع 
بين إســـرائيل وحركة حمـــاس التي تدير 

قطاع غزة.
جســـدية  اعتداءات  تســـجيل  وجرى 
ولفظية ضـــد اليهود في نيويورك ولوس 
أنجلس وساوث فلوريدا خلال أحد عشر 

يوما من القتال.
وكتـــب بايـــدن علـــى تويتـــر يقـــول 
”الهجمـــات التـــي تعرضت لهـــا الجالية 
اليهوديـــة فـــي الآونـــة الأخيرة مشـــينة 
ويجـــب أن تتوقـــف. أُدين هذا الســـلوك 
الكريه في الداخل والخارج، علينا جميعا 

ألا ندع للكراهية ملاذا آمنا“.
وأما ســـفير إســـرائيل فـــي الولايات 
المتحـــدة جلعاد إردان فوجه الشـــكر عبر 
تويتـــر إلـــى بايـــدن ردا علـــى تغريدته، 
وقـــال إنـــه يأمـــل فـــي الإســـراع بتقديم 
المهاجمـــين إلـــى العدالـــة وردع جرائـــم 

الكراهية.
أن  الواضـــح  ”مـــن  إردان  وكتـــب 
شـــيطنة إســـرائيل تزيـــد مـــن الأعمـــال 
المعادية للســـامية، لذلك يجب أن يتوقف 

الأمر“.
وكانت خمس جماعات يهودية كبرى 
قد حثّت بايدن الجمعة على إدانة معاداة 
السامية وطالبت باتخاذ إجراءات معينة، 
بما فيها مكافحة الكراهية في الجامعات 
وتعزيـــز الإجراءات الأمنية للمؤسســـات 

الدينية.

 طهــران – تتزايد احتمــــالات ألا يتمكن 
المفاوضــــون من إحيــــاء الاتفــــاق النووي 
المبــــرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية 
قبــــل انتخابــــات الرئاســــة التــــي تجريها 
الجمهورية الإسلامية الشــــهر المقبل، غير 
أن تمديــــد المحادثــــات قد يحقق مكاســــب 
سياسية في الداخل للزعيم الأعلى آية الله 

علي خامنئي.
ويقــــول محللــــون إن خامنئي، صاحب 
القول الفصل في المسألة النووية الإيرانية، 
يــــود أن تضــــع المفاوضــــات بــــين طهران 
والقــــوى العالمية الســــت في فيينــــا نهاية 

لعزلة إيران الاقتصادية في توقيت موات.
والســــؤال المهــــم فــــي إيــــران هــــو أي 
الفصائــــل السياســــية في هيكل الســــلطة 
المركب في البلاد سينســــب لنفســــه الفضل 
في إلغــــاء العقوبات الأميركيــــة التي أعاد 
فرضها الرئيس الأميركي الســــابق دونالد 
ترامب بعد انسحابه من الاتفاق المبرم عام 
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وســــتعني إطالة أمد المحادثات لإعادة 
كل مــــن طهــــران وواشــــنطن إلــــى الالتزام 
الكامل بالاتفاق أن عملية إلغاء طبقات من 
العقوبات الأميركية ستبدأ بعد الانتخابات 
المقــــررة في 18 يونيو، والتي من المتوقع أن 
يحل فيها مرشح متشدد من حلفاء خامنئي 
محل الرئيــــس الإصلاحي الحالي حســــن 

روحاني.
ورغــــم أنه لــــن يكــــون للانتخابات أثر 
يذكر على سياســــات إيــــران الخارجية أو 
سياســــاتها النوويــــة التــــي يتمتــــع فيها 

خامنئــــي بالكلمة الأخيرة، فإن انتهاء عزلة 
إيــــران الاقتصاديــــة خــــلال وجــــود رئيس 
متشدد في السلطة قد يعزز سلطة خامنئي 

في الداخل.
وقال مسؤول كبير بالحكومة الإيرانية 
”فــــي نهاية المطــــاف يريد الزعيــــم الإيراني 
رفــــع العقوبات الأميركية، غير أنه لا يمانع 

أن تطول المحادثات لفترة قصيرة“.
وأضــــاف ”إذا تم إنقاذ الاتفاق في آخر 
لحظة ممكنة فسيســــتفيد الرئيس الجديد 
مــــن رفع العقوبات في تحســــين الاقتصاد. 

وهذا أفضل وقت إيجابي بالنسبة إليه“.
وفــــي خطوة اعتبرهــــا محللون تحركا 
يقصد به تحقيق هــــذا التأخير قالت إيران 
الأحــــد إن إطــــلاع الوكالة الدوليــــة للطاقة 
الذريــــة التابعة للأمم المتحــــدة على صور 
المواقــــع النووية ســــيتوقف لانتهــــاء أجل 
اتفاق مراقبة مدته ثلاثة أشــــهر بين طهران 

والوكالة.
وقــــررت إيــــران الاثنين تمديــــد اتفاق 
المراقبة شــــهرا لتتحاشــــى احتمال انهيار 

المحادثات النووية الجارية في فيينا.
وقــــال دبلوماســــي في المنطقــــة أطلعه 
مسؤولون غربيون مشاركون في المحادثات 
النووية على تطوراتها إنه سيتم في فيينا 
هذا الأســــبوع الإعلان عــــن ”اتفاق يوضح 
التزامات طهران وواشنطن من أجل إحراز 

تقدم“.

وربما تبــــدو فكــــرة أن خامنئي يرغب 
فــــي تأجيــــل إنهــــاء العقوبــــات متعارضة 
مــــع مســــاعيه لوقف مــــا يلحــــق باقتصاد 
إيــــران مــــن أضــــرار علــــى يــــدي الولايات 
المتحــــدة التي يعتبرها ”العــــدو رقم واحد

“ لإيران.
غير أن المســــؤولين والمحللين قالوا إن 
من الضروري في نظر خامنئي الموازنة بين 
أهميــــة إنقاذ الاقتصاد وضــــرورة الحفاظ 

على سلطته من أي أخطار قد تحيق بها.
ويخشى الحكام الدينيون في إيران أن 
تتفجر من جديد الاضطرابات بين الطبقات 
متوسطة ومنخفضة الدخل بين الإيرانيين. 
وكانــــت هــــذه الاضطرابات في الســــنوات 
الأخيــــرة تذكيــــرا بمدى تعرض المؤسســــة 
الحاكمة للتأثر بالغضب الشــــعبي بســــبب 

المصاعب الاقتصادية.
ويغلي الاســــتياء الشــــعبي فــــي إيران 
بســــبب تزايــــد التضييق في البــــلاد على 
الأصوات المعارضة والقيود المفروضة على 

الحريات السياسية والحياة الاجتماعية.
مقاطعــــة  إلــــى  ناشــــطون  دعــــا  وقــــد 
الانتخابات، واستخدم الإيرانيون وسم ”لا 
على نطاق واسع  للجمهورية الإســــلامية“ 
علــــى تويتــــر داخــــل البــــلاد وخارجها في 

الأسابيع الأخيرة.
المعارضة  الأصــــوات  هــــذه  وتتحــــدى 
ســــلطة خامنئي الهائلة، فهو يسيطر على 

الســــلطة القضائية وأجهــــزة الأمن والبث 
الإذاعــــي والتلفزيوني ومؤسســــات تمتلك 

قطاعا كبيرا من الاقتصاد.
وقــــال مســــؤول كبير ســــابق قريب من 
مركز صنــــع القرار في إيران ”المتشــــددون 
لهم أغلبية فــــي برلمان إيــــران (…) فرئيس 
القضاء يعينــــه خامنئي وإذا فاز متشــــدد 
كما هــــو متوقع في الانتخابات فبوســــعنا 
للزعيــــم  متشــــددين  حلفــــاء  إن  القــــول 
الأعلــــى سيســــيطرون ســــيطرة كاملة على 

البلاد“.
وإذا كانــــت هناك قضية تــــدور حولها 
الانتخابات الإيرانية فهي ما إذا كان بوسع 
الرئيس القادم تنشيط الاقتصاد والتخفيف 
مــــن حدة الضغــــوط المالية الشــــديدة التي 

تواجه أغلبية الإيرانيين.
الاقتصادية  العقوبــــات  اقتــــران  ودفع 
الأميركيــــة بســــوء الإدارة بأكثر من نصف 
سكان إيران البالغ عددهم 83 مليون نسمة 
إلى ما دون خط الفقر الأمر الذي أســــفر عن 
صراع يومي لمجاراة الأســــعار المتصاعدة 

والبطالة المرتفعة.
وقــــال مســــؤول إيرانــــي آخــــر علــــى 
صلة وثيقــــة بالمتشــــددين إن خطر حدوث 
اضطرابات جديدة ستخف حدته إذا رفعت 
العقوبــــات قبل الانتخابــــات لأن الإيرانيين 
ســــيكون لديهــــم أمــــل حينئذ في تحســــن 

الأوضاع مستقبلا.

الحكومـــة  فرضـــت   – واشــنطن   
الأميركية قيودا واسعة على المساعدات 
بســـبب  لإثيوبيا  والأمنية  الاقتصاديـــة 
انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء الصراع 
في منطقة تيغـــراي، ما يضيف ضغوطا 
علـــى المـــوارد الماليـــة لإثيوبيـــا ويؤثر 
علـــى العلاقات بين حليفـــين قديمين في 
الحرب ضد التطرف الإسلامي في القرن 

الأفريقي.
وردّا على الإجراءات الأميركية أعلنت 
الخارجية الإثيوبية الإثنين أن العقوبات 
الأخيرة لن تردعها، مؤكدة رفضها تدخل 

واشنطن في شؤونها الداخلية.
وقالت الوزارة إن الحكومة الإثيوبية 
ترى أنه من المؤسف معرفة قرار الولايات 
المتحـــدة بمواصلة ممارســـة ضغوط لا 
داعي لها علـــى إثيوبيا من خلال فرض 
قيود على منح التأشـــيرات للمسؤولين 
الإثيوبيـــين، بالإضافـــة إلـــى قراراتهـــا 
الســـابقة بفرض قيود على المســـاعدات 

الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا.
وأضافت أن قرار العقوبات ”يرســـل 
إشـــارة خاطئـــة فـــي وقت تســـتعد فيه 
إثيوبيا لإجراء انتخابات وطنية، والتي 
من المتوقع أن تؤدي إلى نظام سياســـي 

جديد في البلاد“.
وســـتحظر العقوبـــات كذلـــك منـــح 
تأشـــيرات لمســـؤولين إثيوبيين حاليين 
أو ســـابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة 

الإريترية على صلة بالأزمة.
وإثيوبيا هي أكبر متلق للمساعدات 
أفريقيـــا،  فـــي  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
حيـــث تلقـــت حوالي مليـــار دولار العام 

الماضي.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
إن  بيـــان  فـــي  بلينكـــن  أنتونـــي 
الإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا الولايـــات 
المتحـــدة تهـــدف للضغط مـــن أجل حل 

الأزمة.
الأطـــراف  أن  بلينكـــن  وأضـــاف 
المتضررة ”لم تتخذ خطوات جادة لإنهاء 
الأعمـــال العدائيـــة أو التوصل إلى حل 

سلمي للأزمة السياسية“.
وقُتـــل آلاف وأجبـــر نحـــو مليوني 
شـــخص على النـــزوح عـــن ديارهم في 
تيغراي منذ نوفمبـــر، بعد اندلاع القتال 
بين الجبهة الشـــعبية لتحريـــر تيغراي 

والجيـــش الإثيوبي. ودخلـــت قوات من 
إقليم أمهرة المجـــاور ودولة إريتريا في 

الحرب لدعم القوات الحكومية.
وقـــال ســـكان إن القـــوات الإثيوبية 
والقـــوات المتحالفة معهـــا قتلت مدنيين 
ونفذت عمليات اغتصاب جماعي. وقالت 
إثيوبيـــا الجمعـــة إنها تحاكـــم جنودا 
بتهمـــة قتـــل مدنيـــين واغتصابهم لكن 

الوثائق القضائية لم تُنشر بعد.
وظلت إريتريا وإثيوبيا تنفيان على 
مدى شـــهور وجود جنـــود إريتريين في 
تيغراي لكنهما أقرتا بوجودهم وتعهدتا 

بسحبهم.

وقال بلينكـــن إن الولايـــات المتحدة 
ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية 
وأنـــواع أخـــرى معينة من المســـاعدات 
لإثيوبيـــا، وستســـتمر في فـــرض قيود 
واســـعة قائمة بالفعل على المســـاعدات 

المقدمة لإريتريا.
قـــد  الإثيوبيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
تعرضت لضغوط متزايـــدة من المجتمع 
الدولي لمحاســـبة المســـؤولين بعد تواتر 
تقارير عن انتهاكات حقوق الإنســـان في 
تيغـــراي، حيث علق الاتحـــاد الأوروبي 
مدفوعـــات لدعم الميزانية وســـط تقارير 
عـــن أعمـــال اغتصـــاب جماعـــي وقتل 
أعمـــال  وانتشـــار  للمدنيـــين  جماعـــي 
النهـــب فـــي المنطقة الواقعة في شـــمال 

البلاد.
وأكد بلينكـــن أن الولايـــات المتحدة 
للوفـــاء  الإثيوبيـــة  الحكومـــة  دعـــت 
كل  بمحاســـبة  العامـــة  بالالتزامـــات 
المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان 
المواطنين،  وحمايـــة  المعاملـــة،  وســـوء 
الإنســـانية  المســـاعدات  دخول  وضمان 
دون قيود، مشـــيرا ”مـــن المحتمل فرض 

المزيد من الإجراءات“.
وأظهر تحقيق لرويترز نشـــر مؤخرا 
أن جهـــود الحكومة لســـحق تمرد جبهة 
تحريـــر شـــعب تيغـــراي انطـــوت على 
ملاحقة عرقية في أنحاء البلاد. وخلص 
التحقيق إلى أن ذلك شـــمل تعرض أبناء 
تيغراي للتوقيف والمضايقات أو عزلهم 
مـــن وظائفهم أو تجميد حســـاباتهم في 

البنوك.
وكانت القـــوات الاتحادية الإثيوبية 
قـــد توغلـــت بالمنطقـــة فـــي الرابـــع من 

نوفمبر بزعـــم الردّ على هجوم، وتمكنت 
من الإطاحة بالحـــزب الحاكم في الإقليم 
والمعـــارض لرئيس الـــوزراء آبي أحمد 
منـــذ توليه الســـلطة في أبريـــل من عام 
2018. ورغم إعـــلان الحكومة النصر في 
28 نوفمبـــر، فإن المنطقة لا تزال تشـــهد 

توترا.
وجـــاء الهجوم العســـكري الإثيوبي 
فـــي أعقـــاب ســـنوات مـــن التوتـــر بين 
الجبهة الشـــعبية لتحرير شعب تيغراي 

والحكومة المركزية.

ويثيـــر الوضع في تيغراي خشـــية 
المجتمع الدولـــي. وحذّر وزير الخارجية 
الأميركـــي الشـــهر الماضي مـــن ”كارثة 

إنسانية“ وشيكة.
المتحـــدة  الأمم  مفوضـــة  وأعربـــت 
ميشـــيل  الإنســـان  لحقـــوق  الســـامية 
باشـــيليت عن ”قلق متزايد“ إزاء العنف 
في إقليـــم تيغراي الإثيوبـــي، وقالت إن 
ما تردد عن ارتـــكاب إبادة هناك قد يبلغ 
حد جرائم الحرب، مطالبة بفتح تحقيق 

مستقل وشامل.
ولفت أبونا ماتياس رئيس الكنيسة 
الأرثوذكســـية الإثيوبية إلـــى أن فظائع 
تصل إلى حـــد الإبادة الجماعية ارتكبت 
فـــي إقليم تيغـــراي خلال وبعـــد هجوم 

القوات الحكومية. 
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أن  ــــــى  عل ــــــين  المحلل جــــــل  يجمــــــع 
المفاوضــــــات الجارية فــــــي فيينا بين 
القوى الكبرى وإيران من أجل إحياء 
الاتفاق النووي ســــــتتوج في النهاية 
المطاف بعودة طهران إلى التزاماتها 
النووية ورفــــــع العقوبات الأميركية، 
ــــــت ذلك يبدو عاملا مهمّا  إلا أن توقي
داخل إيران التي تستعد لانتخابات 

رئاسية في 18 يونيو القادم.

بريطانيا تعتزم اعتماد 

نظام رقمي لمراقبة الحدود

بايدن يدين 

الاعتداءات 

على اليهود

حسابات خامنئي الانتخابية تبطئ إحياء 

الاتفاق النووي الإيراني
المتشددون يريدون نسب الفضل لأنفسهم في إنهاء العقوبات الأميركية

خطوات مدروسة  

مأساة إنسانية في تيغراي

نزاع تيغراي يحرم الحكومة الإثيوبية من المساعدات الأميركية

أنتوني بلينكن

الإجراءات التي اتخذناها 

تهدف للضغط من أجل 

حل الأزمة

بريتي باتيل

حدودنا الرقمية 

الجديدة ستسمح لنا 

بالتحكم في من يأتي

انتهاء عزلة إيران 

الاقتصادية خلال وجود 

رئيس متشدد في 

السلطة يعزز سلطة 

خامنئي في الداخل
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 القاهرة - أثار الموقف المصري المتعدد 
لدعم القضية الفلســــطينية واســــتخدامه 
لغة خشــــنة ضــــد التصعيد الإســــرائيلي 
الأخير، جملة من التساؤلات حول دلالاته 
فــــي وقت ظهرت فيه مصــــر أكثر انفتاحا 
علــــى الأبعــــاد الإســــتراتيجية للدفاع عن 
أمنهــــا القومــــي شــــمالا وجنوبــــا وغربا 
وشرقا، بما يشــــي بأن هناك رؤية جديدة 
أو راديكاليــــة قديمــــة، ترتكز علــــى زيادة 
النفوذ الخارجي، بمــــا يتيح لها المناورة 

في بعض الملفات الإقليمية.
وحيّــــرت هــــذه الرؤية حلفــــاء النظام 
المصري في الداخل والخارج، لأن المســــار 
الذي ســــار فيــــه للتعامل مــــع الأزمة بين 
إســــرائيل والمقاومة الفلســــطينية سوف 
تترتب عليــــه نتائج من المرجــــح أن تغير 
في التوازنات التــــي خبرها الصراع بين 
الجانبين خــــلال الســــنوات الماضية، بما 
يعيد تشكيل الدور المصري، ويجعله أكثر 

فاعلية.
وصبت حصيلة التوصــــل إلى اتفاق 
لوقــــف إطلاق النار، برعايــــة مصرية، في 
توطيد العلاقات بين القاهرة وواشــــنطن 
وتــــل أبيب مــــن ناحيــــة، وبــــين القاهرة 
والسلطة الفلسطينية وحماس من ناحية 
ثانيــــة، في مفارقــــة تؤكــــد أن التحركات 
المصريــــة اشــــتغلت كثيرا علــــى اللحظة 
التي تضعها في منتصف الطريق ونقطة 

مركزية تلتقي عندها جميع الأطراف.
المصريـــة  الدعـــم  قوافـــل  وتوالـــت 
إلـــى قطاع غـــزة مـــن جهـــات حكومية 
وشـــعبية عديـــدة مـــع اســـتمرار فتـــح 
معبر رفح أمـــام المصابين لتلقي العلاج 
بالداخـــل، بالتزامن مـــع تكثيف الجهود 
الدبلوماســـية مع قـــوى إقليمية ودولية 
مختلفـــة للوصول إلى تهدئـــة، وهو ما 
تحقق بعـــد 11 يوما من بدء الصراع في 

آخر طبعاته العسكرية.
ويقــــول مراقبــــون إن هنــــاك توجهــــا 
مغايــــرا لمــــا ذهبت إليــــه القاهــــرة خلال 
عمليات التصعيد التي تكررت خلال العقد 
الماضي، حيث تعاملت في السابق بطريقة 
حملت تحفظات في مســــألة الانفتاح على 
غزة وســــعت لمنع التداعيات السلبية على 
الأوضاع الأمنية بسيناء، وطغت المخاوف 
المتصاعــــدة من توظيف بعــــض الأطراف 
للحرب بين حماس وإســــرائيل، والتأثير 

على الأمن المصري.
وعكــــس الانفتــــاح الراهــــن جملة من 
التصورات التي تعيــــد توجهات الرئيس 
الراحــــل جمال عبدالناصر فــــي التعاطي 
مع القضية الفلســــطينية، والتي انطوت 
علــــى مكونــــات شــــعبوية فــــي التعامــــل 
مــــع التصعيــــد الأخير، والتخلي نســــبيا 
عــــن الخطــــاب الدبلوماســــي وتحفظاته 
المعروفة، وطغى في كل مرة اشتعلت فيها 

الأوضاع على الحدود الشرقية.
لكــــن دوائر مصريــــة رأت أن الحرارة 
التي ظهرت في توجهات القاهرة للتعاطي 
مع ما يدور في غزة تعبّر في جوهرها عن 

رغبة في ســــد الفراغ السياسي الداخلي، 
حيث نجحــــت الحكومة في بلورة مواقف 

متوازنة وضعتها في منتصف الأزمة.
القائمون على رســــم معالم السياسة 
المصرية أدركوا بأن التراجع عن الانخراط 
بشكل قوي ومؤثر في الصراع الحالي كان 
ســــيخصم من رصيد القاهــــرة التاريخي 
تجاه مسؤوليتها القومية والأخلاقية في 
القضية الفلســــطينية، وأن وجود فجوات 
إســــتراتيجية في الدائــــرة القريبة يحمل 

تهديدا قويا.
وخرجت القاهــــرة من كمونها وكأنها 
كانــــت تنتظــــر اللحظة المناســــبة لأن تمد 
أذرعها الإقليمية علــــى نحو كبير بعد أن 
حصنت الجبهة الداخلية وقوضت الكثير 
مــــن التحديات التي واجهتها الســــنوات 
مناســــبة  الفرصــــة  ووجــــدت  الماضيــــة، 
لتحييد أطراف تتنافس معها على النفوذ 
فــــي المنطقة، مثــــل قطر وتركيا، وأســــهم 
التقــــارب الحالي في الحد من الصدام مع 

أي منهما.
وأوضــــح مستشــــار مركــــز الأهــــرام 
للدراســــات السياســــية والإســــتراتيجية 
عمرو الشوبكي لـ“العرب“، أن ”السياسة 
الخارجية المصرية لديها ثوابت راســــخة 
نحــــو الدفاع عــــن القضية الفلســــطينية 
كجزء محوري فــــي الأمن القومي، غير أن 
أساليب التعامل معها هي التي اختلفت“.
وأضاف أن القاهــــرة وجدت في حالة 
الغضب العارمة داخل إســــرائيل والضفة 
الغربية وغزة مناخا ملائما لرفع صوتها 
ويحظى بقبــــول أطراف عديــــدة، لكن في 
الوقــــت ذاتــــه فإنها لم تصل إلــــى مرحلة 
المواقف الصلبــــة من انتفاضة العام 2000 

مثلا.
مع ذلــــك فــــإن التحولات السياســــية 
التــــي مرت بها مصر وأفــــرزت تغييرا في 
نظام الحكم لم تؤثــــر على جوهر العلاقة 
مــــع إســــرائيل، وبقيــــت اتفاقيــــة كامــــب 
ديفيــــد بمعزل عــــن أي تغييــــر حدث بما 
فيها فترة وصول الإخوان للســــلطة، وأن 
الدور المصري ســــيبقى فــــي إطاره الداعم 

والباحث عن حلول تؤدي إلى التهدئة.
ويشــــير متابعــــون إلــــى أن اختلاف 
الأدوات والخطــــاب السياســــي وطريقــــة 
الدعم المــــادي لن تؤثر على جوهر الموقف 
المصري مــــن القضية الفلســــطينية، وأن 
المجتمــــع الدولي يــــدرك ذلك جيــــدا لكنه 
يصيب القوى التــــي درجت على المتاجرة 

بالقضية بالصدمة.
وذكر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي 
بالبرلمان المصري اللواء يحيى الكيدواني، 
أن ”السياســــة المصرية تسير في خطوط 
واضحة تجاه الشعب الفلسطيني وترتكز 
علــــى تهيئــــة الأجــــواء لإنهاء الانقســــام، 
والتفــــرغ لحل الصراع سياســــيا عبر حل 
الدولتين، وأن اســــتخدام لغة خشنة يعبر 

عن خطورة الوضع في غزة“.
وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”القضيــــة الفلســــطينية تمثل أحــــد أبعاد 
الأمــــن القومي المصــــري وتتعامــــل معها 
أجهزة الدولة من دون النظر إلى الاستفادة 
المادية أو السياســــية وما يهم القاهرة أن 
تكون هناك حالة من الاســــتقرار، وتجنب 

التوترات المســــتمرة التــــي يمكن أن تؤثر 
على الأوضاع في الداخل“.

وشكلت طريقة تفاعل النظام المصري 
مــــع التصعيد في قطاع غــــزة ارتباكا على 
المســــتوى الداخلــــي، لأن المصريــــين على 
مدار عقد مــــن الزمان لم يعتادوا التعاطي 
بهــــذه الطريقة من الدعــــم متعدد الوجوه 
والأشــــكال، وبنت أحزاب المــــوالاة رؤيتها 
على التعامل مع قطاع غزة على أساس أن 
حركة حماس تســــيطر عليــــه وتديره وفقا 

لحساباتها الضيقة.
ووجــــدت بعــــض الأحــــزاب والقــــوى 
السياسية الموالية للحكومة التي اعتادت 
توجيــــه الاتهامات والانتقــــادات لحماس 
نفســــها مضطــــرة لأن تتحــــدث عــــن دعم 
المقاومة وتحشــــد باتجاه تســــيير قوافل 
الدعم لغزة، ما ضرب مصداقيتها في مقتل 
وبــــدت كمنفــــذة لتعليمــــات دون أن تكون 
لديها مبررات لتفسيرالتغير الحاصل في 

الموقف المصري.

وكرست الكثير من الأحزاب ومنظمات 
المجتمع المدني جهودها لدعم مبادرة إعادة 
إعمار غــــزة وانخرطت في تنظيم فعاليات 

سياسية داعمة للقضية الفلسطينية.
وتكــــرر الأمــــر مــــع المحســــوبين على 
تنظيم الإخوان الذين لم يســــتوعبوا فكرة 
تقــــديم الدعم المصري لقطاع غزة وأطلقوا 
اتهامــــات جزافية بإهمــــال تنمية الداخل 
وتوجيه الدعم الذي يســــتحقه المواطنون 
في مصــــر إلى الخــــارج، وهــــذه الأطراف 
أيضــــا فقــــدت مصداقيتهــــا بعــــد أن كان 
اتهامهــــا للدولة المصريــــة يتعلق بحصار 

القطاع والتضييق عليه.
وأكد المحلل السياســــي جمال أســــعد 
أن ”الممارسة السياسية لم يعد لها وجود 
مؤثر فــــي الداخــــل وهناك أحــــزاب تؤيد 
الدولة بشكل مطلق من غير رؤية سياسية 
حقيقيــــة تدافع عنها، وتلاشــــت الفروقات 
بــــين الليبراليــــين واليســــاريين، فالجميع 

يسير في ركاب الدولة“.
واســــتنتج في تصريح لـ“العرب“، أن 
”استخدام النظام المصري لجميع الأوراق 
التــــي يمتلكها في ملف قطاع غزة أو غيره 
من الملفات التي ينفتح عليها، يضع القوى 
السياسية الداخلية في مأزق لأنها ربطت 
توجهاتها بما يذهــــب إليه وتعاملت على 
أنها هيئات تعبر عن صوت النظام الحاكم 
ولا تمتلــــك حرية الحركــــة بمفردها لإقناع 
الشــــارع بتوجهاتهــــا، ما ينطبــــق أيضا 
على الإخوان الذيــــن يخضعون لتوجهات 

قادتهم“.

الموقف المصري من أحداث غزة 

ر الموالين والمعارضين
ّ
يحي

عودة القاهرة القوية للملف الفلسطيني تقوي جبهة 

الحكومة داخليا

 واشــنطن – وافـــق المجلـــس الأوروبي 
مؤخـــرا، على القرار القاضي بوقف إطلاق 
النار بشـــأن الحرب الدائـــرة في غزة، لكن 
المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، 
الـــذي رفع العلم الإســـرائيلي على المباني 
الرســـمية تضامنا مع الدولة التي واجهت 
هجمـــات صاروخية من قبل حركة حماس، 
ليس الوحيد من ضمن الزعماء الأوروبيين 

الذين أعربوا علنا عن دعمهم لإسرائيل.
ومنـــذ بدايـــة الجولـــة الجديـــدة من 
والفصائـــل  إســـرائيل  بـــين  الصـــراع 
القـــادة  عبـــر  المســـلحة،  الفلســـطينية 
الأوروبيـــون بشـــكل علنـــي عـــن دعمهـــم 
لحق إســـرائيل في الدفاع عـــن مواطنيها. 
ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
صواريخ حماس بأنها ”هجمات إرهابية“، 
ورددت الطبقـــة السياســـية الألمانيـــة من 
اليسار واليمين، في خضم حملة برلمانية، 

دعمها لإسرائيل.

ووصفت المرشـــحة عـــن حزب الخضر 
وزعيمة الانتخابات الحالية أنالينا بربوك 
الأمن الإســـرائيلي بأنه ”المصلحة الوطنية 

للدولة الألمانية الحديثة.“
واعتـــرف رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
التصريحـــات  بهـــذه  نتنياهـــو  بنيامـــين 
الأميركـــي  الرئيـــس  وشـــكر  الداعمـــة، 
جـــو بايـــدن وكذلـــك القـــادة الأوروبيين، 
وتحديدًا ”رئيس فرنســـا، ورئيس الوزراء 
البريطاني، ومستشار النمسا، ومستشارة 

ألمانيا، وآخرين.“
وكتـــب بنيامين حـــداد مديـــر مبادرة 
أوروبا المســـتقبلية في المجلس الأطلســـي 
بواشـــنطن في تقرير ضمـــن مجلة فورين 

بوليسي الأميركية أن المعركة الأخيرة، 
كشفت عن حدوث تغيير جذري في 

السياسة الخارجية الأوروبية 
تجاه إسرائيل، التي استغرق 

صنعها سنوات.
ولكن حال العلاقات 
الأوروبية – الإسرائيلية 

لم يكن هكذا، حيث 
اشتهرت علاقات الاتحاد 

الأوروبي بإسرائيل 
بالبرودة منذ عقود. وخلال 

الانتفاضة الثانية، بذل 
الاتحاد الأوروبي جهدًا 
لموازنة دعم إدارة جورج

 دبليو بوش لحكومة أرئيل شارون، حيث 
كان الرأي العام الأوروبي حينها معاديًا.

وفي اســـتطلاع للرأي عـــام 2003 أثار 
الكثيـــر من الجدل، وصـــف 59 في المئة من 
الأوروبيين إســـرائيل بأنهـــا أخطر تهديد 
الاحتجاجـــات  كانـــت  العالمـــي.  للســـلام 
والدعوات للمقاطعة شـــائعة، لكن مع ذلك، 
تغيـــر المـــزاج الأوروبي تجاه إســـرائيل، 
وتحولـــت إلى دولة صديقة بســـبب التقاء 
المصالح الاقتصاديـــة، إضافة إلى صعود 
التيار الشعبوي في أوروبا الذي يميل إلى 

دعم قادة إسرائيل.
وفي السنوات الأخيرة، تحرك نتنياهو 
لتنمية العلاقات مع قادة أوروبا، وخاصة 
على الجانب غير الليبرالي، حيث اعتبرهم 

حلفاءه الطبيعيين.
وحظي رئيس الوزراء المجري فيكتور 
أوربـــان بترحيـــب حـــار في القـــدس في 
عـــام 2018، وهـــي الزيارة التـــي تعرضت 
لانتقـــادات محلية بســـبب تاريـــخ الرجل 
القوي اليمينـــي المتطرف في التودد ودعم 
معاداة السامية والمحرقة النازية، كما زار 
قادة شـــعبويون أوروبيون آخـــرون، مثل 
نائب رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك ماتيو 

سالفيني، إسرائيل في عام 2018.
زئيـــف  الإســـرائيلي  المـــؤرخ  وأدان 
ســـتيرنهيل ما اعتبره رغبـــة نتنياهو في 
رؤية نفسه ”كجزء لا يتجزأ من هذه الكتلة 
المعادية لليبرالية“. لكن اللهجة الأوروبية 
الأكثـــر وديـــة تجـــاه إســـرائيل لا يمكـــن 
تفســـيرها فقط من خلال علاقـــة نتنياهو 
الوثيقة مع عدد قليل من القادة الأوروبيين 
غيـــر الليبراليين مثل أوربـــان، بما أن كل 

أوروبا تتحرك الآن لدعمه.
ويمكن لمزيج من الأسباب الاقتصادية 

والجيوسياسية والمحلية الأوروبية أن 
يفسر هذا التحول التدريجي 

الذي لا مكن 
إنكاره.

ويلاحظ حداد أن القضية الفلسطينية 
تم اســــتبعادها مــــن أجنــــدة الأولويــــات 
الأوروبية، وعلى الرغم من تصاعد العنف 
مؤخــــرًا، فمــــن النادر اليــــوم العثور على 
دبلوماســــي أوروبــــي يدعــــي أن الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني هو المفتاح لحل 
جميع التوترات والصراعات في المنطقة، 
وهــــي وجهة نظــــر دينيــــة تم تبنيها في 
المستشــــاريات الأوروبية في العقد الأول 

من القرن الحادي والعشرين.
وإضافـــة إلـــى العامل الدينـــي، فان 
أحـــداث مـــا ســـمي بـ“الربيـــع العربي“ 
والحرب الأهلية السورية وعواقبها على 
أوروبا، بمـــا في ذلك الهجمات الإرهابية 
وزيادة الهجرة، والملف النووي الإيراني 
الأولويـــات  تغييـــر  إلـــى  قـــادت  كلهـــا 

الأوروبية في الشرق الأوسط.
وبدأ الأداء الاقتصادي والتكنولوجي 
لإســـرائيل في جذب الاهتمام الأوروبي، 
حيـــث كانـــت إســـرائيل أول دولـــة غير 
أوروبيـــة مرتبطة بسلســـلة من الهيئات 
العلميـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي مثل 
البرامـــج الإطاريـــة للبحـــث والتطويـــر 
الأوروبيـــة  والمنظمـــة  التكنولوجـــي 
باســـم  المعروفـــة  النوويـــة،  للأبحـــاث 

”سيرن“.

وتعد إســـرائيل أيضًا جزءًا من نظام 
الملاحة العالمي ”غاليليو“ التابع للاتحاد 
الأوروبي. وبعد فترة وجيزة من انتخاب 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون في 
عام 2017، زار وزيرا الاقتصاد والشؤون 
الرقمية الفرنســـيين تل أبيب، وهي مركز 
الابتكار الإسرائيلي، قبل أشهر من زيارة 

وزير الخارجية للبلاد.
وسبق أن أعلنت فرنسا سنة 2011 عن 
شراء طائرات مســـيرة بقيمة 500 مليون 
دولار، منتهكـــة بذلـــك الحظـــر المفروض 
على الأســـلحة لمدة 44 عامًـــا والذي بدأه 
الرئيس الفرنســـي آنذاك شـــارل ديغول 
بعد حـــرب عـــام 1967. وفي عـــام 2018، 
اتبعت ألمانيا بعد أن وافق البوندســـتاغ 
على استئجار طائرات إسرائيلية مسيرة 
لمدة تســـع ســـنوات، وهو عقد بقيمة 1.2 
مليار دولار أشـــاد به نتنياهو باعتباره 

”يساهم في الأمن الأوروبي“.
لكـــن التغييـــر الرئيســـي جـــاء من 
المجتمعات الأوروبية نفســـها وهو رمز 
لتحـــول عميق فـــي الداخـــل الأوروبي 
تجاه إسرائيل. ففي مواجهة الهجمات 
الإرهابية في السنوات القليلة الماضية، 
ربط الأوروبيون إسرائيل بشكل متزايد 
كدولة تواجه تحديات مماثلة.

ويتضح ذلك التقارب من 
تصريح أورور بيرجيه، 
النائبة البرلمانية 
عن حزب ماكرون 
”الجمهورية إلى الأمام“ 
ورئيسة مجموعة 
الصداقة الفرنسية 
الإسرائيلية بأن 
”لدينا جبهة 
مشتركة مع 
إسرائيل: النضال 
ضد الإرهاب 
الإسلامي“.

كيف انقلب المزاج الأوروبي 

لصالح إسرائيل
الأداء الاقتصادي والتكنولوجي لتل أبيب وراء جذب 

الاهتمام الأوروبي تجاهها
كشفت الحرب الدائرة مؤخرا بين الفلسطينيين والإسرائيليين عن حدوث تغيير 
جذري في السياســــــة الخارجية الأوروبية تجاه إســــــرائيل، حيث عبّر العديد 
من قادة أوروبا وبشــــــكل خاص من الشــــــعبويين وممثلي اليمين المتطرف عن 
دعهم لإســــــرائيل، في تجاوز لحالة الفتور التي شــــــابت العلاقات معها العقود 
ــــــل أبيب إلى أنّ  ــــــة. ويعزو محللون انقــــــلاب المزاج الأوروبي لصالح ت الماضي
معاناة الفلسطينيين لم تعد تمثل أولوية بالنسبة إليهم مقابل الأداء الاقتصادي 

والتكنولوجي اللافت لإسرائيل الذي جذب الاهتمام الأوروبي تجاهها.

مصر تفرض نفسها رقما وازنا في معادلات الصراع في المنطقة

من النادر اليوم العثور على

دبلوماسي أوروبي يدعي

أن الصراع الإسرائيلي -

الفلسطيني هو المفتاح لحل

التوترات في المنطقة

الوجع الفلسطيني لم يعد أولوية أوروبية

أحمد جمال
صحافي مصري

السياسة المصرية 

ترتكز على تهيئة 

الأجواء لإنهاء الانقسام 

يحيى الكيدواني

 التحركات المصرية 

في غزة تضع المعارضة 

الداخلية في مأزق

جمال أسعد

وزراء ا يس ور
سا، ومستشارة

د مديـــر مبادرة
جلس الأطلســـي
ــن مجلة فورين

ركة الأخيرة، 
ذري في
بية
رق 

ل
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 بيروت – تشـــهد سوريا الأربعاء المقبل 
انتخابات رئاسية، هي الثانية منذ اندلاع 
النـــزاع المدمّر، ســـتمنح الرئيس بشـــار 
الأسد ولاية رابعة، وتكرّس وفق متابعين 
ومحللـــين، صورته كـ“رابـــح“ في الحرب 

سيقود أيضًا مرحلة إعادة الإعمار.
وفي بلـــد أنهك النزاع بنـــاه التحتية 
مـــن  أكثـــر  بحيـــاة  وأودى  واقتصـــاده، 
388 ألف نســـمة، اتّخذ الأســـد (55 عامًا) 
شـــعارًا لحملته  عبـــارة ”الأمـــل بالعمل“ 
الانتخابية بعد عقدين أمضاهما في سدّة 
الرئاســـة. وغزت صور حديثة له شوارع 
دمشـــق كافة، مع صور لمرشحين آخرين، 
يخوضان الســـباق الرئاسي، وإن بكثافة 

أقل بكثير.

ويرى الباحث الفرنســـي المتخصص 
في الجغرافيا الســـورية فابريس بالانش 
أنّ ”السوريين ســـيصوّتون لمبايعة بشار 
الأســـد والنظام“. ويضيف أن الأسد يريد 
أن ”يظهر فعالية المؤسسات السورية عبر 

إجراء انتخابات بشكل منتظم“.
لكن هـــذه الانتخابات ســـتُجرى فقط 
فـــي المناطق الخاضعة لســـيطرة القوات 
الحكومية والمقدرة بأقل من ثلثي مساحة 
شـــاركوا  الذيـــن  والســـوريون  البـــلاد. 

فـــي التصويـــت فـــي ســـفارات بلادهـــم 
وقنصلياتها في الخارج، ليسوا طبعا من 
بين الملايين من المعارضين الذين فروا من 

البلاد.
مع ذلك، ســـتمنح أصـــوات الناخبين 
الأسد ســـبع ســـنوات جديدة في الحكم، 
عقـــب عقد من نـــزاع دام ومدمر، تســـبّب 
بتشـــريد وتهجير أكثر من نصف السكان 

داخل البلاد وخارجها.
وســـارعت قـــوى غربيـــة عـــدّة إلـــى 
التشـــكيك بنزاهة الانتخابـــات حتى قبل 
حصولهـــا، واعتبرهـــا معارضو الأســـد 

”شكلية“.

ومن شـــروط التقـــدّم للانتخابات أن 
يكون المرشـــح قد أقام في ســـوريا بشكل 
متواصل خلال الأعوام العشـــرة الماضية، 
ما يغلق الباب أمام احتمال ترشّح أي من 

المعارضين المقيمين في الخارج.
إلى جانب الأســـد، يخوض مرشّحان 
السباق الرئاســـي: الأول هو وزير الدولة 
الســـابق عبدلله ســـلوم عبداللـــه (2016-
2020) وكان نائبـــا لمرتـــين، والثانـــي هو 
المحامـــي محمـــود مرعي، مـــن معارضة 
الداخـــل المقبولـــة من النظام، وســـبق أن 
شارك في عداد ممثليها في إحدى جولات 
المفاوضـــات برعايـــة الأمم المتحـــدة فـــي 

جنيف، والتي اتسمت بالفشل.
ولم يجر الأســـد أي مقابلة صحافية 
خـــلال الحملـــة الانتخابية، ولم يشـــارك 
فـــي أي فعاليـــة انتخابيـــة ولـــم يتوجه 
بـــأي خطاب إلى الســـوريين. لكنه أصدر 
فـــي الآونـــة الأخيرة سلســـلة قـــرارات 

وقوانين فـــي محاولة لتحســـين الوضع 
المعيشي والخدمي، وأصدر عفوًا رئاسيًا 
واسعًا شمل الآلاف من مرتكبي الجرائم 

المختلفة.
على فيســــبوك، نشر حســــاب حملته 
شريطًا دعائيًا يبدأ بمشــــاهد انفجارات 
ونيران مشــــتعلة، ثم ســــكان يفــــرّون من 
أحياء مدمّرة، قبل الانتقال إلى مشــــهديّة 
إعادة الإعمار: سيدة ترممّ منزلها، مدرّس 
يســــدّ فجــــوة أحدثهــــا قصف علــــى لوح 
أخضر فــــي قاعة التدريــــس، عمال داخل 
ورشــــة ومــــزارع يحــــرث أرضــــه وآليات 
ترفع الركام، وعامــــل صيانة يعيد وصل 
أسلاك الكهرباء. ويختتم الشريط بشعار 

الحملة.
ويرى الباحث في معهــــد ”نيولاينز“ 
فــــي واشــــنطن نيكــــولاس هيــــراس في 
تصريحــــات صحافيــــة أن حملة الأســــد 
الانتخابيــــة ”تســــلّط الضــــوء على دوره 
كرجــــل انتصر فــــي الحرب ولديــــه أفكار 
هائلة لإعادة إعمار سوريا، عدا عن كونه 
الوحيــــد القــــادر على إعــــادة النظام بعد 

فوضى النزاع“.
وبعدمــــا ضعفت فــــي بدايــــة النزاع 
اســــتعادت  كثيــــرة،  مناطــــق  وخســــرت 
القوات الحكومية بدعم عســــكري مباشر 
من حليفتيها إيران وروسيا، وخصوصًا 
بفضل التدخل الجوي الروسي، مساحات 

واسعة من البلاد.
ويعمل الأسد ومن خلفه حلفاؤه، على 
جذب ”مانحــــين محتملين“ لتمويل عملية 
إعــــادة الإعمــــار، فيمــــا بــــات واضحًا أنّ 

الحصول على تمويل من المجتمع الدولي 
لن يكون متاحًا قبل التوصل إلى تسوية 
سياسية للنزاع تحت مظلة الأمم المتحدة.
ولا يبـــدو أن هنـــاك أي تغييـــر فـــي 
الموقف الغربـــي، تحديـــدًا الأميركي، من 
النظام السوري. ويتهم الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة الأســـد بعرقلة مســـار 

التسوية السياسية للنزاع.
وبعدما كانت تشـــدّد في كل مناســـبة 
علـــى ضـــرورة تنحي الأســـد، انشـــغلت 
الـــدول الغربية وعلى رأســـها واشـــنطن 
المتطرفة  الجهاديـــة  التنظيمـــات  بقتـــال 
في ســـوريا، وعلى رأســـها تنظيم الدولة 
الإســـلامية. وانصـــبّ اهتمـــام المجتمـــع 
الدولي على التوصل إلى تسوية سياسية 
في ســـوريا من بوابة اللجنة الدستورية 
التي تشـــكلت العـــام 2019 من ممثلين عن 
النظام والمعارضة وعقدت اجتماعات عدّة 

في جنيف من دون أن تسفر عن نتيجة.
للشـــأن  المواكـــب  الباحـــث  ويقـــول 
السوري ســـامويل راماني في تصريحات 
صحافيـــة إن الانتخابـــات التـــي تُنظـــم 
بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه 
في 2012، ”تشـــكل انتكاسة كبرى للعملية 

الدستورية“.
وبعدمـــا فاز الأســـد في العـــام 2014 
بـ88 فـــي المئة من الأصوات في انتخابات 
وصفتهـــا دول غربيـــة ومعارضون بأنها 
”فاقـــدة للمصداقيـــة“، يرى دبلوماســـي 
أوروبي متابع للشـــأن السوري أنّ الأسد 
حاليًـــا ”يراهـــن علـــى أن يكـــون الثابت 

الوحيد في بلد مدمر“.

 دمشــق - وراء صــــورة رجــــل هــــادئ 
الطباع ومبتســــم غالبا تلطقتها كاميرات 
الصحافيين للرئيس السوري بشار الأسد 
الذي يســــتعد للفوز بولاية رئاسية رابعة 
من ســــبع ســــنوات، يكمن حاكــــم غامض 
وقاس قاد حرباً بلا هوادة على مدى عشر 
ســــنوات داخل بلاده تســــببت في دمارها 

واستنزاف مقدراتها.
وخــــلال  الرســــمية  اجتماعاتــــه  فــــي 
اســــتقباله ضيوفا، في المقابلات أو حتى 
أثناء تفقّده الجبهات خلال أشــــد سنوات 
النزاع، يبدو بشــــار الأســــد واحدا: يتكلّم 
بصوت خافت وبابتســــامة بــــاردة غالبا، 
ويكــــرّر مــــا قاله منــــذ الســــنة الأولى من 

الحرب، بأن بلاده ستخرج ”منتصرة“ 
في مواجهة ما يقــــول إنه ”مؤامرة“ 

نسجتها قوى خارجية ضد سوريا.
ويقول صحافي ممن التقوه قبل 
الحــــرب وخلالها، فــــي تصريحات 
شخصية  الأسد  ”بشــــار  صحافية، 
فريدة ومركّبة… في كل مرة التقيته 
كان هادئاً وغيــــر متوتر. حتى في 
الحرجة  الحــــرب  لحظــــات  أشــــد 
صفات  تمامــــا  وهذه  والقاســــية، 
حافظ الأســــد الذي حكم  والــــده“ 

سوريا لمدة ثلاثين عاما.
ويضيف ”اســـتطاع أن يكون الرجل 
الذي لا يستطيع أن يستغني أحد عنه“، 
موضحاً ”قد يكون من الســـهل ترتيب 
الأوراق، لكن في السياســـة يجب أن 
تعرف كيف تخلط الأوراق.. وبشـــار 

الأسد أتقن لعبة خلط الأوراق“.

وورث الأسد الابن عن والده الراحل، 
كمـــا يكـــرر عارفـــوه، الطبـــاع البـــاردة 
والشـــخصية الغامضـــة. تتلمذ على يده 
فـــي الصبـــر واســـتثمار عامـــل الوقت 
لصالحـــه. ولعب ذلك دوراً أساســـياً في 
”صمـــوده“ في وجه ”الثورة“ التي اختار 

قمعهـــا بالقـــوة، والحرب التـــي تعددت 
العربية  جبهاتها ولاعبوها، ثم ”العزلة“ 

والدولية.
وتبدّلت حياة الأسد بشكل جذري عام 
1994، إثر وفاة شــــقيقه الأكبر باسل الذي 
كان يتم إعداده ليحكم البلاد خلفاً لوالده، 

في حادث سير قرب دمشق.

واضطر إلى العـــودة من لندن حيث 
كان يتخصّص فـــي طب العيون، وحيث 
تعـــرّف إلـــى زوجتـــه أســـماء الأخرس 
المتحـــدرة مـــن إحـــدى أبـــرز العائلات 
السنية السورية والتي تحمل الجنسية 
البريطانيـــة، وكانت تعمل في بنك ”جي 
بـــي مورغان“ في حي المال والأعمال في 

لندن.
في سوريا تدرّج الأسد في السلك 
العســـكري قبل أن يتتلمذ في الملفات 
السياســـية علـــى يـــد والـــده الذي 
وصـــل إلى ســـدة الحكم عـــام 1970، 
وتحـــوّل رقمـــاً صعبـــاً في سياســـة 
الشـــرق الأوســـط والصراع العربي 
الإســـرائيلي. وبعـــد وفـــاة والده   –
عـــام 2000 خلفـــه وهو فـــي الرابعة 

والثلاثين من العمر.
في بدايات عهده ضخّ بشـــار 
الأســـد نفحـــة مـــن الانفتـــاح في 
الشـــارع السوري المتعطش إلى 
الحريـــة بعد عقود مـــن القمع. 
لكـــنّ هذه الفســـحة الإصلاحية 
الصغيـــرة ســـرعان مـــا أقفلت، 
المفكرين  الســـلطات  واعتقلـــت 
والمثقفين المشاركين في ما عُرف 

وقتها بـ“ربيع دمشق“.

في عام 2011، ومع اندلاع الاحتجاجات 
المناهضة لنظامه، أمــــر بقمع المتظاهرين 
الاحتجاجــــات  وأصبحــــت  الســــلميين، 
نزاعاً داميا ســــرعان ما تعــــددت جبهاته 

والضالعون فيها.
على المستوى الشخصي يؤكد عارفو 
الأســـد، وهـــو أب لابنين وابنـــة، أنه لم 
يغيّر عاداته اليومية كثيرا خلال الحرب 
وبعدها. ويقـــول الصحافي الذي التقاه 
مـــرات عدة إنـــه ”يتابع أحيانـــاً دروس 
أولاده بنفســـه، ويصـــرّ علـــى أن تكون 
العلاقة مباشـــرة معهم دون الاســـتعانة 

بمربّية أو من يخدمهم“.
وقبـــل أيام مـــن موعد الاســـتحقاق 
حملتـــه  حســـاب  نشـــر  الانتخابـــي 
الانتخابيـــة صـــوراً حديثـــة لـــه يظهر 
فـــي إحداها مرتديـــاً بزة أنيقـــة وربطة 
عنق ويســـير حاملاً حقيبتـــه في طريقه 
إلـــى مكتبه علـــى الأرجح داخـــل ”قصر 
الشـــعب“ الرئاســـي الذي بنـــي في عهد 
والـــده علـــى تلّة مشـــرفة على دمشـــق. 
ويظهـــر في صـــورة أخرى وهـــو يرتّب 
أوراقاً على مكتبـــه أو يقرأ وهو جالس 

على كرسي.
ويقـــول المحلـــل نيكـــولاس هيراس 
في تصريحات صحافية ”بشـــار الأســـد 
علـــى وشـــك أن يكون الرئيس الســـابق 
والمقبل لســـوريا، وهو يبذل مع حلفائه 
قصارى جهدهم لدفع هـــذه الحقيقة في 
وجـــه خصومـــه المحليـــين والأجانـــب“ 
النـــزاع  بدايـــة  فـــي  طالبـــوا  الذيـــن 

برحيله.
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بشار الأسد الثابت الوحيد في حرب مدمرة

اب لمرحلة الإعمار
ّ

يتحول إلى عر
 سوريا تستعد لانتخابات رئاسية شكلية بمبايعة الأسد لولاية جديدة

يستعد الرئيس السوري بشار الأسد 
جديدة  رئاســــــية  انتخابات  لخــــــوض 
الأربعاء المقبل من شأنها أن تبقيه في 
سدة الحكم لســــــبع سنوات إضافية. 
وفيما ســــــارعت قوى غربية عدّة إلى 
التشــــــكيك في نزاهة الانتخابات التي 
يعتبرهــــــا خصــــــوم النظام الســــــوري 
«شكلية»، يروّج الأسد، الثابت الوحيد 
في حرب مدمّرة أودت بحياة أكثر من 
388 ألف نســــــمة، إلى أنه الشخصية 
الأمثل لمرحلة إعادة الإعمار والوحيد 
ــــــلاد من أتون  ــــــى إنقاذ الب القادر عل
الفوضى في أعقاب عشــــــر ســــــنوات 
ــــــزاع، مصــــــرّا على  قاســــــية مــــــن الن
أن نظامــــــه يملك الشــــــرعية القانونية 
والدســــــتورية لإقامــــــة الانتخابات في 
موعدها، ضاربا بذلك عرض الحائط 
ــــــع الأصــــــوات المعارضــــــة لهذه  جمي
ــــــت من داخل  الانتخابات، ســــــواء كان

سوريا أو من خارجها.
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بشار الأسد على وشك 

أن يكون الرئيس 

السابق والمقبل لسوريا

نيكولاس هيراس

الأسد حاكم هادئ لم تغيره قساوة الحرب

مسرحية الانتخابات الرئاسية

عائلة الأسد حكمت سوريا بقبضة من حديد 

تون 
ّ
السوريون سيصو

لمبايعة بشار الأسد 

ونظامه

 فابريس بالانش

 بيروت - منذ أكثر من خمســـة عقود 
تحكم عائلة الأســـد ســـوريا بقبضة من 
حديـــد، بايـــة بعهـــد الرئيس الســـابق 
حافـــظ وصـــولاً إلـــى ابنه بشـــار الذي 
ســـيخوض الأربعاء انتخابات رئاسية 
مـــن شـــأنها أن تمنحه ولاية رئاســـية 

جديدة من سبع سنوات.
فـــي ما يأتـــي أبرز المحطـــات التي 

طبعت مسيرة عائلة الأسد:

ي الأب الحكم 
ّ
تول

فـــي 16 نوفمبـــر 1970 نفّـــذ الأســـد 
الذي تولّى منصب وزير الدفاع انقلاباً 
عسكرياً عُرف بـ“الحركة التصحيحية“ 
وأطـــاح برئيـــس الجمهوريـــة حينهـــا 

نورالدين الأتاسي.
انتخـــب   1971 مـــارس   12 فـــي 
الأســـد الذي كان يترأس حـــزب البعث 
العربي الاشـــتراكي رئيساً للجمهورية 
ضمـــن انتخابـــات لـــم ينافســـه فيهـــا 
رئيـــس  أول  وكان  آخـــر.  مرشـــح  أي 
للبـــلاد مـــن الطائفـــة العلويـــة التـــي 
تشـــكل عشـــرة فـــي المئـــة مـــن تعداد 

السكان.

الحرب ضد إسرائيل

فـــي الســـادس مـــن أكتوبـــر 1973 
شـــنّت مصر وســـوريا هجوماً مفاجئاً 
على إســـرائيل من جهة قناة السويس 
غربـــاً، ومرتفعات الجولان شـــرقاً، في 
محاولة لاســـتعادة ما خسره العرب من 
أراض خلال نكسة يونيو 1967، لكن تمّ 

صدهما.
في أيار 1974 انتهت الحرب رسمياً 
بتوقيـــع اتفاقيـــة فـــضّ الاشـــتباك في 

مرتفعات الجولان.

ل في لبنان
ّ
التدخ

الرئيـــس  زار   1974 يونيـــو  فـــي 
دمشق،  نيكســـون  ريتشـــارد  الأميركي 
العلاقـــات  إرســـاء  إعـــادة  معلنـــاً 
الدبلوماسية مع ســـوريا، بعدما كانت 

مجمّدة منذ عام 1967.
وطيلة ثلاثة عقود بقيت سوريا قوة 
مهيمنة على المســـتوى العســـكري في 
لبنان وتحكمـــت في كل مفاصل الحياة 
السياســـية حتـــى انســـحابها في عام 

.2005

التباين مع العراق 

فـــي عـــام 1979 تدهـــورت العلاقات 
بين ســـوريا والعراق اللذيـــن حكمهما 
فرعـــان متنافســـان مـــن حـــزب البعث 
اتهـــام  بعـــد  الاشـــتراكي،  العربـــي 
الرئيـــس العراقي آنذاك صدام حســـين 
الوافـــد حديثـــاً إلى الســـلطة دمشـــق 

بالتآمر.
وقطعت بغداد علاقتها الدبلوماسية 
مع دمشـــق فـــي أكتوبـــر 1980، بعدما 
دعمـــت الأخيرة طهران فـــي نزاعها مع 

العراق.

قمع وحشي

فـــي فبرايـــر 1982 تصـــدّى النظام 
الســـوري لانتفاضـــة مســـلّحة قادهـــا 
الإخـــوان المســـلمون في مدينـــة حماه 
(وســـط)، وذهب ضحيتها ما بين عشرة 

آلاف وأربعين ألف شخص.
وجاء ذلك بعد قرابة ثلاث ســـنوات 
من هجوم بالرصاص والقنابل اليدوية 
علـــى الكلية الحربية فـــي مدينة حلب، 

أســـفر عن مقتل ثمانين جندياً ســـورياً 
من الطائفة العلويـــة. وتوجّهت حينها 
أصابع الاتهام إلى الإخوان المســـلمين 

بالوقوف خلف الهجوم.

 تنافس أخوي 

فــــي نوفمبــــر 1983 أصيــــب الأســــد 
بأزمــــة قلبية نقــــل على إثرهــــا إلى أحد 
مستشــــفيات دمشــــق. ودخل في غيبوبة 
لســــاعات عــــدّة، حــــاول خلالها شــــقيقه 
الأصغر رفعت الاســــتيلاء على الســــلطة 
عبــــر انقــــلاب فاشــــل، قبل أن يســــتعيد 
الأسد عافيته. وبعد عام أُجبر رفعت على 

مغادرة سوريا.

د إلى الغرب 
ّ

التود

خلال العامين 1990 و1991 بدأ الجليد 
الذي شاب علاقات ســــوريا مع الولايات 
المتحــــدة بالذوبان، عقــــب انهيار الاتحاد 
الســــوفييتي الــــذي وقعت ســــوريا معه 

اتفاقية صداقة وتعاون في 1980.
انضمت ســــوريا إلى القوات متعددة 
الجنســــيات فــــي التحالف الــــذي قادته 
الولايات المتحدة ضد صدام حســــين بعد 
غزو العراق للكويت. وفــــي أكتوبر 1994 
زار الرئيس الأميركي بيل كلينتون الأسد 

في دمشق.

تولي الابن السلطة 

توفي الأســــد في 10 يونيو 2000، عن 
عمر ناهز 69 عاماً، وكان شيراك الرئيس 

الغربي الوحيد الذي حضر جنازته.
وبعد شهر تولّى ابنه بشار السلطة، 
بعد تعديل دســــتوري سمح له بالترشّح. 
وحاز في استفتاء لم يضم أي مرشح آخر 

سواه على 97 في المئة من الأصوات.

ربيع دمشق 

بــــين ســــبتمبر 2000 وفبرايــــر 2001 
شــــهدت ســــوريا فترة انفتاح وســــمحت 

السلطات نسبياً بحرية التعبير.
لكــــنّ هــــذه الفســــحة الصغيــــرة من 
الحرية ســــرعان ما أقفلــــت بعدما عمدت 
الســــلطات إلى اعتقــــال مفكرين ومثقفين 
مشــــاركين في ما عُــــرف وقتهــــا بـ“ربيع 

دمشق“.

 الربيع العربي

فــــي عــــام 2011 لحقت ســــوريا بركب 
الثــــورات فــــي دول عربية عــــدة، أبرزها 
مصــــر وتونس، فــــي ما عُــــرف بـ“الربيع 

العربي“.
ومع انــــدلاع الاحتجاجات المناهضة 
لنظامه قمع الأسد المتظاهرين السلميين 
بالقــــوة، وأصبحت الاحتجاجــــات نزاعاً 
داميــــاً، ســــرعان مــــا تعــــددت جبهاتــــه 

والضالعون فيه.

 تغير الموازين 

في سنوات النزاع الأولى فقدت قوات 
النظام ســــيطرتها على مساحات واسعة 
مــــن ســــوريا بينها مــــدن رئيســــية. لكن 
وبدعم عســــكري من حلفائهــــا، إيران ثم 
روسيا، استعادت قوات النظام تدريجيًا 
نحو ثلثي مســــاحة البلاد، إثر سياســــة 
حصار خانقة وعمليات عسكرية واسعة 
ضــــد الفصائــــل المعارضــــة والتنظيمات 
الجهادية. ولعب التدخل الجوي الروسي 
منذ خريف 2015 دوراً حاســــماً في تغيير 

موازين القوى لصالح دمشق.

عائلة الأسد
 أكثر من خمسة عقود 

في حكم سوريا



في هذه السطور مناظرة افتراضية 
بين الشباب العراقي الثائر 

وعصابات الموت والنهب والفساد رغم 
أن الحوار بين الطرفين أصبح مستحيلا 

بسبب دماء الضحايا من شهداء ثورة 
أكتوبر، لكنها محاولة لتقديم بيان هوية 

واستحقاق كل منهما.
المتحكمون بمصير أهل العراق من 
قادة الأحزاب وميليشياتها التي ادعت 

إسلاميتها وهي بعيدة في الممارسة عن 
أي من معايير الدين الإسلامي أوهموا 

جمهورهم بتلك الشعارات، بذات الوقت 
يعتبرون ممارساتهم وسياساتهم على 

أنها إنجازات، يتوجهون إلى أهل العراق 
وشبابه بخطابات الحقد والكراهية 

والدجل والتبعية للخارج.
بفقرات موجزة نعرض تساؤلاتهم 

وخطابهم المزُيف الموجه للثوار وللشعب 
العراقي:

يتساءل الطرف الحاكم.. لماذا 
يثور هؤلاء الشباب علينا، ألم نتعاون 

مع شبكات الاستخبارات الأميركية 
والإسرائيلية ونفذنا رغباتها وبرامجها 

في تدمير العراق ورجاله الرافضين 
للاحتلال، عندما تحوّلنا إلى جواسيس 

وأدلاء وفرق موت ميدانية ليسلمونا 
السلطة باسم الشيعة ولرفع مظلوميتهم.

ألم نرفع بيارق التحرر من 
الدكتاتورية ومن حكم السّنة الممتد 

لألف وأربعمئة عام، وصور مرجعياتنا 
الشيعية فوق رؤوسنا وخلف مكاتبنا، 

وجعلنا من العراق كما وعدنا الآباء 
والأجداد مركزا للتشيّع في المنطقة.

ألم نحوّل الطرق من بغداد والحلة 
والناصرية والكوت والعمارة والبصرة 

إلى كربلاء في مواسم استذكار الإمام 
الحسين وفاجعته إلى مواقد ”للهريسة“ 
(أكلة محلية جنوبية)، وحّولنا إبداعات 
الشعراء والقصاصين إلى مناقب للرثاء 

والحزن طوال أيام السنة التي جعلنا 
غالب أيامها عطلا في دوائر الحكومة 

لحين عودة الإمام المهدي المنتظر.
لماذا ننشغل ببناء المستشفيات 
والمدارس والطرق والجسور ونحن 

بانتظار يوم القيامة الموعود، أليست 
الحضارة والمدنية الغربية ورقّي الإنسان 
وتواصله في العالم الصغير الجديد بُدعة 

وانحلالا وخيانة للتقوى التي يُبشّر بها 
أئمتنا الذين أوجدوا الحل الرخيص 

للشباب عن طريق زواج المتعة لحمايتهم 
من الانحراف.

لماذا يستمع الشباب إلى ما يقوله 
المغرضون عمّا يسمونه نهبنا للأموال 

العامة، أليست هي حسبما تُفتي 
مرجعياتنا مالا عاما يجوز الاستيلاء 

عليه ودفع ”خُمسه“ للمرجعية بدلا من 
أن يذهب إلى جيوب العامة. ثم أليست 

من مبادئ الشيعة الأثني عشرية أن 
تذهب خيرات ولاية العراق لصندوق 

الحاكم الأعلى في طهران وبيده سلطة 
استثمارها في مشاريع السلاح ضد 

الطاغوت وأذنابه وتوزيع بعضها 
على مستحقيها من المجاهدين والقادة 
والآمرين وحكومات الولايات الجديدة 

كسوريا ولبنان واليمن ثم الولاية 
الجديدة غزّة، أما الرعاع من العراقيين 

فتكفيهم حياة الكفاف.  
ألم نستثمر بذكاء لعبة الانتخابات 
لنحافظ على حكم جيش الحسين حتى 

القضاء النهائي على آخر الرجال من 
ورثة يزيد. خضنا خلال سبعة عشر 

عاما جولات متواصلة لتصفيتهم بقيادة 
أسطورة المقاومة الشهيد قاسم سليماني 

والحرس الثوري والفصائل الإسلامية في 
مناطق مهمة بالعراق كالموصل وصلاح 

الدين وديالى والأنبار وكركوك، ثم وظفنا 
بذكاء داعش لتدمير ما لم ندمرّه.

أنظروا إلى من كانوا يوهمون العرب 
السّنة بأنهم ممثلوهم على مصطبة 
المحاصصة التي صنعها لنا الحاكم 

الأميركي بريمر لكن مفعولها انتهى بعد 
الانضمام العلني لأولئك الممثلين لولاية 
الفقيه، استخدمناهم كأحصنة طروادة 

وبيادق لخدمتنا لقاء المال الوفير. 

ألا زلتم أيها الشباب ترددون ما 
قرأه آباؤكم وأجدادكم في تاريخ المبالغة 

الأسطوري بأن العرب أمة واحدة 
والعراق مركزها الحضاري، لكن الحقيقة 

هم بدو جهلاء جاء الإسلام ليرفع من 
شأنهم لكنهم حوّلوه إلى سيف للعصبية 

القبلية والعنصرية العربية وتدمير 
إمبراطورية فارس، علما أن حضارتها 
هي الأعمق والأكثر جدارة بحمل راية 
أهل البيت بعد نزع كل تاريخ الخلافة 

المغتصب ورميه خارج التاريخ.
نحن على يقين بأن الإمبراطورية 

الفارسية تعود مجددا وعاصمتها بغداد 
ومعها ولايات الشام ولبنان واليمن 

وعلى الطريق آتية الحجاز والبحرين 
والكويت والإمارات وعُمان. وسُتسجل 

على جدران كسرى قرب بغداد لوائح 
أسمائنا ”علاقمة“ جدد بعد تهديم نصب 

الشهيد ببغداد، الشوكة التي تذكّر 
الأجيال العراقية بما قدّمه أبناء العراق 

من تضحيات للدفاع عن وطنهم.
أيها الشباب دعكم من هذا اللهو 
الصبياني في شعاركم الفارغ "نريد 
وطنا" فالذين دفعوكم للتمسك بهذا 
الشعار مغرضون لغايات خارجية 

يعلمون أنكم ستتساقطون واحدا بعد 

الآخر كالعصافير المغرورة بطيرانها 
حتى تقتلها رصاصات الصيادين 

الماهرة. أخذنا البعض منكم إلى ساحتنا، 
أغريناهم ببعض الأمان والوجاهة من 

أجل إسقاط ما تسمونه ثورة من الداخل 
ولكل فريق منا كانت له طريقته لتحقيق 

هذا الهدف.
إنكم واهمون إن اعتقدتم أن قوتنا 

وصرامة أدواتنا هي داخل العراق 
فحسب. هذه أميركا التي نرفع شعارات 

الموت ضدّها ونحرق أعلامها في الشوارع 
يوميا، مُلتزمة بنا ولا تُفرّط بمصير 

حكمنا، روسيا والصين اللتان لهما تاريخ 
مُشّرف بعدم الاعتراض على الاجتياح 

الأميركي للعراق، هما ملتزمتان بحمايتنا 
أيضا.

أما أنتم وثورتكم المزعومة من هم 
أصدقاؤكم خارج حدود العراق، اذكروا 

لنا مثالا لدولة عربية كالسعودية 
والإمارات والبحرين رفعت صوتها إلى 

جانبكم، فهذه الدول تتعامل مع حكومات 
وليس معارضات انتهى عصرها بنهاية 

نظام صدام حسين.
أنظروا كيف يلعب مولانا الولي 

الفقيه خامنئي في الساحة الفلسطينية، 
أرسل الآلاف من الصواريخ إلى غزّة 

التي نفذّ رجال المقاومة هناك تعليماته 
بتوجيهها إلى تل أبيب لكي تصل رسالته 

إلى إسرائيل والولايات المتحدة بأن 
طهران قادرة على الوصول عبر وكلائها 

إلى أي هدف تريده.
تلك قائمة مختارة من أحاجي 

المتحكمين بسلطة العراق يعتقدون من 
خلالها أنهم مُخلدّون في سلطة لم تعد 

قادرة على التماسك والاستمرار.
بماذا يردّ أهل العراق وشبابه، رغم 

أنهم غير مكترثين بالمحاججة مع قتلتهم، 
لأنهم اختاروا طريق المواجهة الميدانية 

رغم كلفها العالية من دمائهم الزكية. مع 
ذلك يبقى الخطاب الإعلامي الموجز المقُنع 

مفيدا لبعض المغشوشين من أنصار 
الحكم الاستبدادي بسبب حاجتهم إلى 

سد الرمق.
قناعة الشعب وثواره بأن حكام عام 

2003 وما بعده لا يمتلكون شرعية سلطتهم 
التي أهداها لهم احتلال غاشم أسقط دولة 

العراق ومُررّت على إدارته أوهام اليمين 
الأميركي وقوى اللوبي الفارسي بأن دولة 

العراق السنيّة يجب إسقاطها لإحداث 
التوازن في المنطقة. كل المحاججة النظرية 

الفرعية اللاحقة ليست ذات قيمة على 
قاعدة ما بُني على الباطل فهو باطل.

انكشفت منذ وقت مبكّر لعبة الغطاء 
المذهبي والديني وقصة المظلومية 

الشيعية باستثناء الأكراد الذين لهم 
خصوصيتهم القومية المشروعة وحق 
تقرير المصير، ومشاركتهم السياسيين 

الشيعة في استلام السلطة عام 2003، لا 
تحمّلهم مسؤولية الأضرار التي ألحقتها 

تلك الأحزاب بالعراق.
خطورة ثورة أكتوبر على مصير حكم 

الأحزاب وأدواتها الفاشية التي تنامت 
بتخطيط إيراني، أنها كشفت كل فصول 
اللعبة وموجاتها المتعاقبة مثل التغطية 
بصور وشعارات المرجعية الشيعية التي 

أخذت في السنوات الأخيرة تتحفظ عن 
الإعلان بمساندتها لهم لإبعاد الإحراج 
عنها، مما اضطر تلك الأحزاب للإعلان 
عن هوية مرجعيتها الحقيقية – الولي 

الفقيه – في طهران والتي كانت مكشوفة 
منذ الأيام الأولى للاحتلال.

تبعية العراق لإيران أيديولوجيا 
وسياسيا شواهدها ودلائلها كثيرة 

دامغة، لعلّ أولها أدوات القتل 
الميليشياوية التي تتفاخر بولائها لولي 

الفقيه خامنئي وللحرس الثوري.
أما أحاديث إهانة عروبة العراق 

ودعوة حكام طهران لتخلي أبنائه عن 
العرب والالتحاق بإيران، فهذه عززت 

تمسك أهله بعروبتهم مثلما يعتز قسم 
من الإيرانيين بفارسيتهم، لعل شعارات 
المتظاهرين خاصة في كربلاء والبصرة 

بطرد إيران وتمزيق صور خامنئي 
وصلت رسائلها للجميع.

يطالب شعب العراق وثواره الأحزاب 
الحاكمة بإعلان إنجاز واحد قدمته 

للعراقيين في ميادين الصحة والكهرباء 
والتعليم والطرق والجسور والمدارس 
رغم صرف أكثر من 500 مليار دولار.. 
أليس من الديمقراطية والعدل مطالبة 

الشعب بمعرفة مصير تلك الأموال 
المنهوبة وأسماء السراق وإعادتها للبلد.

نعم تُسجل الآن قوائم أحفاد العلقمي 
للحساب التاريخي ولن تكون هناك فرصة 

لتعليقها على قصر كسرى الذي يحكي 
هزيمته التاريخية. أما نصب الجندي 

المجهول ببغداد فسيظل شاهدا بأسماء 
الشهداء وعلى هزيمة نظام الخميني أمام 

جيش العراق.
أما الاستهزاء بثورة أكتوبر العراقية 

فهذا سيزيد من عمقها الشعبي لأنها 
شكلت منذ عام 2019 نهاية فصول الخداع 

والزيف. الثورة ليست صناعة خارجية 
لتعتمد في استمرار حياتها وحيويتها 

على أعوان من خارج الحدود، هي 
نتاج معاناة شعب من الظلم والإفقار 

والتجويع. الشباب المؤمن بقضية الوطن 
يتعاطى مع منجزات الحضارة البشرية 

ومن ضمنها الثورة التقنية والرقمية فيما 
تعيش الأحزاب على أوهام خرافية رغم 
أن أبناء قادتها والموالين لهم يعيشون 

بأموال الفقراء مظاهر البذخ الفاضح في 
عواصم أوروبا وأميركا.

التاريخ القريب والبعيد في منطقتنا 
والعالم ذكر قوائم كثيرة لحكام استبدوا 
وأفقروا ونهبوا شعوبهم مستندين على 

قوى خارجية كبيرة، لكن حين جاءت 
لحظة التخلّي رُميَ بأولئك الحكام كأوراق 

التواليت. فلا تغرنكم ميليشياتكم لأن 
غالبية أفرادها عراقيون مضطرون 

لإعاشة أسرهم، أليست أقرب أيام التاريخ 
مثالا في العراق انفضاض الملايين عن 

الولاء لنظام صدام وعدم الاستعداد 
للموت من أجل الدفاع عنه، بل انضم 

أغلبهم لموجات اللطم والتعصب المذهبي 
لاستمرار حياتهم.

لا يغتّر المستبدون والسرّاق والقتلة 
بمظاهر القوة الخارجية لأنهم ضعفاء 
مهزومون أمام أهل العراق، وسينتهي 

عهدهم والأيام المقبلة ستشهد ذلك.

آراء الثلاثاء 2021/05/25 8

السنة 43 العدد 12069

مع عودة الدفء في العلاقات بين 
مصر والولايات المتحدة راجت 

استنتاجات بأن القاهرة انخرطت لوقف 
الحرب في قطاع غزة لمقايضة واشنطن 

على تدخلها لحل أزمة سد النهضة 
الذي يمثل أهمية قصوى للقاهرة، وهي 

طريقة غير دقيقة في التفكير.
فلا الأولى اخترعت أو أسهمت أو 
حرضت على الحرب لتثبت حضورها 

الإقليمي وأهميتها في المنطقة، ولا 
الثانية تقبل ضغوطا من هذا النوع 

لتتدخل في أزمة ما، فالمسألة لها 
حسابات خاصة بكل دولة، وتتعلق 
بتقديرات مختلفة تفرضها مكونات 

المصالح الإستراتيجية البعيدة.
تدّخل مصر بالوساطة الماراثونية 

بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب 
فرضته معطيات لها علاقة وثيقة بأمنها 
القومي، ولم يتم التدخل لرفع الحرج عن 

الولايات المتحدة وتبييض وجهها أو 
إنقاذ إسرائيل أو تخفيف الضغوط عن 

حركة حماس.
كما أن واشنطن لا تنتظر حادثة 

هنا أو تطورا هناك لترمي بثقلها خلفه 
ولتشرع في حل أزمة السد الإثيوبي، 

فهو جزء من اهتمامها العام بحكم 
تأثيراته المتوقعة على الأمن والاستقرار 
الإقليمي، وتديره بالطريقة التي تتواءم 

مع مصالحها الحيوية.
عينت واشنطن مبعوثا خاصا 

للقرن الأفريقي، هو جيفري فيلتمان، 
وقام بجولة استكشافية الشهر الماضي 

لكل من مصر والسودان وإثيوبيا 
وإريتريا، وعبر الرجل عن ضرورة 

استئناف المفاوضات في أسرع وقت 
ممكن قبل أن تبدأ حرب غزة وتظهر 

في الأفق ملامحها، بمعنى أن واشنطن 
بدأت فعليا تقترب من توترات القرن 

الأفريقي بعيدا عن غزة وتوابعها، غير 
أن رؤيتها للتدخل في سد النهضة أمر 

يمكن الاختلاف حوله، فلكل من القاهرة 
وأديس أبابا مكانة مهمة في الروزنامة 

الأميركية، ما يجعل عملية الضغوط 
المتبادلة عبثية.

من يتابع الموقف الأميركي الراهن 
من سد النهضة يجده يأتي في مرتبة 

تالية للأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي، 
حيث صبت واشنطن جام غضبها على 
تحركات أديس أبابا وحليفتها أسمرة 
وما قامتا به من انتهاكات في الإقليم، 

وأدانتهما تقارير عديدة، في حين لم 
تذكر كلمة لوم واحدة خاصة بتعنت 

أو غطرسة إثيوبيا في إدارة ملف 
سد النهضة، وتتعامل معه باعتباره 

مشروعا تنمويا واعدا لها.
تبدو فكرة المساومة مع الدول 

الكبرى غير مجدية، لأن التصورات 
والتصرفات لا يتم صناعتها من منطلق 

مواقف متسرعة أو إرضاء لخواطر 
معينة، فإدارة الرئيس جو بايدن تأتي 

تحركاتها مع القضايا المتباينة من 
منطلق مؤسسات عميقة وهيراركية 

(هرمية) متينة لحد البيروقراطية، وقد 
حرص الرجل على ترسيخها منذ اليوم 
الأول لبداية حكمه، لذلك فالمسألة بعيدة 

عن الانفعالات أو الردود العفوية.
انتهى عصر الرئيس دونالد ترامب 

بكل ما حمله من محورية ذاتية، وفي 
أوج علاقته القوية بنظام الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي لم يستطع 
فرض إرادته على إثيوبيا أو إملاء 

شروط محددة عليها، فقد رعت واشنطن 
مفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا 

والخرطوم لأكثر من ثلاثة أشهر، وجرى 
إعداد وثيقة لحل الأزمة بصورة 

متكاملة وجيدة، وعندما رفضتها 
إثيوبيا ولم يوقع عليها السودان في 
حينه انهار التدخل الأميركي برمته، 

ولم يُصر ترامب على الانتصار لحليفه 
السيسي.

كان بإمكان إدارة 
ترامب استخدام عناصر 
القوة الظاهرة والخفية 

وفرض الوثيقة 
الأميركية على 
الجميع، غير 
أنها لم تلجأ 

إلى 

ذلك، لأن هذا النوع من القضايا المعقدة 
بحاجة لديناميكية رشيقة توفر لها 

بيئة مناسبة للتنفيذ، ولأن فكرة التدخل 
والدور لهما حدود مرتبطة برؤى 
إستراتيجية لا يصلح معها الحب 

والكره والخواطر والمقايضات.
تعلم القاهرة أن ملف سد النهضة 
يمثل أهمية حيوية لإثيوبيا، بدليل أن 
ثلاث إدارات أميركية مرت عليه (باراك 

أوباما وترامب وبايدن) وتكاد تكون 
مقاربات جميع الإدارات متشابهة في 

المحصلة النهائية، وهي صفر، على 
الرغم من أن العلاقات بين القاهرة 

وواشطن تفاوتت صعودا وهبوطا، 
وسخونة وبرودة، على مدار العقد 

الماضي الذي بدأت فيه أديس أبابا بناء 
مشروعها العملاق.

تقود هذه النتيجة إلى أن مصر 
لديها دراية كافية بأن المساومة هنا 

غير عملية وغير منتجة بالمرة، هذا إذا 
افترضنا أن الإدارة الأميركية الحالية 

قابلة للابتزاز، ولن يضر الولايات 
المتحدة كثيرا إذا استمرت الحرب على 
غزة أياما أو أسابيع أخرى، لأنها على 
مدار الأحد عشر يوما للحرب لم تتغير 
ثوابتها حيال دعم إسرائيل المتواصل 

في مجلس الأمن، أو إدانتها السياسية 
الواضحة لتصرفات حماس في جميع 

المحطات.
من تحدثوا عن مقايضة بين قطاع 

غزة وسد النهضة غابت عنهم الكثير من 
تفاصيل الصراع في الأول الذي خشيت 

القاهرة أن يمتد أكثر من اللازم بما 
يلحق ضررا بالغا بها ويفرض عليها 
خيارات قد تكون غير مستعدة لها في 
الوقت الحالي، وتجاهلوا التشابكات 
الطاغية في الأزمة الثانية التي تجعل 

من واشنطن متريثة جدا.
رمت مصر بثقلها لوقف الحرب 

وإيجاد واقع جديد يعيد إليها مكانتها 
في القضية الفلسطينية، ويجعل من 

المفاوضات طريقا عمليا للحل، وتؤكد 
أنها حاضرة بقوة في المنطقة، وأن أي 
مشروعات إقليمية لن تكون مجدية في 

ظل تغييبها. ونجحت القاهرة في أن 
تحصل على ثقة مبدئية من واشنطن 
في توقيت بالغ الحساسية، كانت فيه 
مؤشرات العلاقات تسير نحو طريق 

شبه مسدود.
يمثل هذا التطور مكسبا مهما، 

بصرف النظر عن تدخل الإدارة 
الأميركية في أزمة سد النهضة من 

عدمه، فعندما تتيقن الأخيرة من أهمية 
الدور الذي يمكن أن تلعبه القاهرة 

ويخدم مصالحها، قد يتم التفكير هنا 
في تخفيف الضغوط الواقعة عليها 
في بعض الأزمات الإقليمية، والتي 

ربما يكون من بينها سد النهضة، ما 
يحقق الفائدة لكل من مصر وإثيوبيا، 

فالدولتان مهمتان في التوازنات 
الإقليمية التي تقيمها الولايات المتحدة 

ولن تستطيع التضحية بواحدة على 
حساب الأخرى.

لذلك فأي تدخل جاد يمكن أن تقوم 
به واشنطن لن يحقق أهداف القاهرة 

كاملة، فقد يكون بمثابة نصف انتصار 
ونصف هزيمة، وهي نتيجة تكفي 

لنسف مبدأ المقايضة، وتنحيتها من 
إدارة العلاقات بين الطرفين.

فلا تزال هناك أشواط متعددة 
للمباريات السياسية، ولا أحد يعرف 

نتيجتها بالضبط بالنسبة لغزة أو 
سد النهضة، فوقف الحرب في الأولى 
لا يعني نهاية المطاف وعدم تكرارها، 

والبرودة النسبية في موقف الولايات 
المتحدة من الثانية لا تشي بعدم 

الانهماك فيها تماما. في 
الحالتين تمر العلاقات 
بين البلدين بمرحلة 
جس نبض بحاجة 

لثباتها لقياس طبيعة 
الدور الذي يمكن أن 

يقوم به كل طرف 
ويصب 

في 
مصلحة 
الثاني.

المقايضة في المواقف 
السياسية 

بين القاهرة وواشنطن

التاريخ القريب والبعيد في 

منطقتنا وفي العالم ذكر قوائم 

كثيرة لحكام استبدوا وأفقروا 

ونهبوا شعوبهم مستندين على 

قوى خارجية كبيرة، لكن حين 
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قة لحل الأزمة بصورة 

جيدة، وعندما رفضتها 
يوقع عليها السودان في م
التدخل الأميركي برمته،  ر

ترامب على الانتصار لحليفه 
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سعيدة اليعقوبي

تغيرت طبيعة الصراعات والحروب 
وبعدما هيمنت الحرب الكلاسيكية 

طويلا، أتت الحروب غير المتكافئة 
بين الجيوش النظامية والحركات 

المسلحة لتمنع الحسم الواضح وبروز 
المنتصر الحقيقي. وعلى خلفية المشهد 
في المواجهات الأخيرة من القدس إلى 

غزة، خاض الطرفان حربا ضروسا 
على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر 
وسائل الإعلام المرئي والمكتوب. وكانت 

السوشيال ميديا مسرحا للمواجهة 
وراهن الجانب الفلسطيني والعربي 
على تغيير إيجابي في مواقف الرأي 

العام الغربي نتيجة تأثير الصور 
الصادمة. لكن هذا التأثير بقي نسبيا 

لأن تغيير حركة حماس وحلفائها 
لطبيعة المواجهة في ”هبة القدس“ من 
انتفاضة سلمية إلى قصف صاروخي 

انطلاقا من غزة (وما تبعها من رد 
إسرائيلي عنيف) أعاد الاستقطاب إلى 
الرأي العام الغربي الذي يتفهم غالبا 
الأطروحات الإسرائيلية ويدين تطرف 

حركات فلسطينية مرتبطة بأجندات 
خارجية.

ولذلك فإن الجدل حول تصرف إدارة 
”فيسبوك“ أو حول أهمية تعميم مشاهد 
معاناة المدنيين والقمع المفرط والتدمير، 

لن يغير مواقف دول وشعوب في 
العمق، بل تتطلب المواجهات الإعلامية 
المصداقية في نقل الأخبار وفِي ضرورة 
بلورة سردية متماسكة مرتبطة بواقعية 

سياسية وليس بمنطق أيديولوجي 
عفا عنه الزمن، خاصة أن ربط القضية 

الفلسطينية بحسابات قوى إقليمية 
غير عربية أبرزها إيران لن يقود إلا 
إلى المزيد من تأجيج الصراع لغير 

صالح الفلسطينيين، ويمنح الجانب 
الإسرائيلي وخاصة جناحه المتطرف 

الذريعة للمزيد من الإنكار للحق 
الفلسطيني.

خلال مواجهات القدس والضفة 
الغربية والداخل الإسرائيلي وحرب غزة 

2021 احتدم الصراع بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين، وخاض الطرفان حربا 

من دون هوادة على شبكات التواصل 
الاجتماعي (فيسبوك وتويتر ويوتيوب 

وتيك توك وإنستغرام وغيرها) عبر 
صور ومقاطع فيديو بعضها مضلل أو 

قديم. وفي الحروب المعاصرة مع الثورة 
الرقمية والحرب الإلكترونية، هناك 

بعض القيود القانونية ولكن مساحات 
الحرية نقلت الصراع الإسرائيلي 

– الفلسطيني إلى العالم الافتراضي 
وأصبح هذا الصراع أكثر حدة مع تطور 

استخدامات الإنترنت وأجهزة الهاتف 
الذكية.

يعد السجال حول الشعارات 
والتعابير من الأشكال الأخرى للمعارك 

الإعلامية، إذ قامت وكالات الأنباء 
العالمية ووسائل الإعلام في الغرب 

بتقديم الحرب الأخيرة على أنها 
”طفرة عنف جديدة“ فيما ركز أنصار 

الفلسطينيين على أن المعركة هي من 
أجل ”العدل والحرية“. أما الصورة 

الرائجة في الغرب على طائفية الصراع 
الذي يدور بين المسلمين الفلسطينيين 

واليهود الإسرائيليين، فقد تراجعت عند 
بعض العينات التي تؤيد حركة تحرر 
الشعب الفلسطيني ضد ”شكل جديد 

من الاستعمار“. لكن قيادة حركة حماس 
الإسلامية الطابع للعمليات العسكرية، 

وربطها بالحرس الثوري الإيراني الذي 
يدعو إلى زوال إسرائيل، لا يساعدان 

على تحولات جدية في الرأي العام 
الغربي.

بالطبع، سلطت قضية ”حي الشيخ 
جراح“ الأضواء على البعد الإنساني 
والقانوني للحقوق الفلسطينية وأثر 

ذلك على الرأي العام العالمي ومن خلال 

مشاهير أو نجوم من أصول عربية أو 
إسلامية أو من متعاطفين مع القضية 

الفلسطينية أسهموا بإبراز سردية 
فلسطينية عن المظلومية تقابل الدعاية 

الإسرائيلية التاريخية.
تعددت أشكال معارك التواصل 

الاجتماعي إذ أن هناك إحصاء متداولا 
يقول بوجود 4 مليارات هاشتاغ مؤيد 

لفلسطين الحرة، وهذا الرقم خيالي 
لكنه لا ينفي اتساع الدعم عالميا، لكن 

مدى التأثير على توجهات الرأي العام 
من الولايات المتحدة إلى أوروبا وكندا 
وأستراليا لا يرتبط فقط بمشاهد آتية 
من قلب الحدث، بل بمعطيات متعددة 

ومنها ما يتصل بتطورات داخل البلدان 
والمنظومات نفسها.

إذا أخذنا الولايات المتحدة نجد 
أن الجيل الصاعد لا يقرأ بغالبيته 

الصحف الكبرى ولا يشاهد القنوات 
مثل ”سي.أن.أن“ أو ”فوكس نيوز“، بل 

يتابع الأخبار عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، فيشاهد مثلا مباشرة ما 

يجري على الأرض في المسجد الأقصى 
وفي أحياء القدس. وبما أن هناك 

انقساما أميركيا عميقا بين الإنجيليين 

والمؤيدين لإسرائيل من جهة وفريق من 
الملونين واليساريين مؤيد للفلسطينيين 

من جهة أخرى، انعكس ذلك على الرواية 
الإسرائيلية التي كانت سائدة وأخذت 
تبرز مسألة حقوق الفلسطينيين عند 

الشباب والمكونات من الأقليات العرقية. 
وعبر تيار بيرني ساندرز واليسار في 

الحزب الديمقراطي وبعض ممثلي 
الطبقة الوسطى فيه، حصل تحول 
ضد السياسة الإسرائيلية لم يؤثر 

بعمق على خيارات إدارة بايدن المؤيدة 
لإسرائيل، لكنه دفع الرئيس لممارسة 

ضغوط على نتنياهو من أجل التوصل 
إلى وقف إطلاق النار والحؤول دون 

المعركة البرية. بيد أنه بالإمكان القول 
إن التحول المحدود في الرأي العام 

الأميركي لم يتأت من الصور الصادمة 
أو من معركة وسائل التواصل في المقام 

الأول، بل كان انعكاسا للانقسام الذي 
ترسخ خلال حقبة دونالد ترامب وتمت 

ترجمته في أوائل عهد بايدن.
أما في أوروبا الغربية وشمال 

أوروبا، فقد طغى حضور المسلمين على 
حركات دعم الفلسطينيين، ولم يعد 
الشرق الأوسط من أولويات اهتمام 

اليسار الأوروبي المنكب على قضاياه 
الداخلية، أما اليمين المتشدد الذي 

كان متهما بالعداء للسامية في فترات 
سابقة، فقد حصلت فيه تحولات لصالح 
إسرائيل خاصة عند حزب مارين لوبان 

في فرنسا وأحزاب مماثلة من المجر 
إلى ألمانيا. وهكذا في الإجمال لم يكن 

التحول كبيرا عند الرأي العام الأوروبي 
حيث ساد خطاب وسطي يعتبر أن 
الصراع الحالي هو نتيجة الأزمة 

السياسية العميقة في إسرائيل وداخل 
الحركة الفلسطينية، وصعود الهوية 

القومية والدينية التي تهيمن على 
المعسكرين.

في الخلاصة، تبين أيضا في 
حرب الصور والعقول أنه في الصراع 

غير المتكافئ بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين، لا يمكن لأحد أن يربح 

أو يخسر كما في الحروب التقليدية وأن 
معارك العالم الافتراضي ستتواصل 

كما تراكم الكراهيات والأحقاد ما دامت 
العدالة والإنسانية ليستا على الموعد 

في الشرق الأوسط المأزوم.

الرأي العام الغربي إزاء الصور الصادمة من القدس إلى غزة

ربما يكون عضو مركزية عباس 
وأمين سرها جبريل الرجوب 
قد أراد ركوب موجة النصر الذي 
يُوصف في أدق تعبيراته بكونه 

نصرا مجازيا، بمعنى أنه نتاج فعل 
عسكري، لم يمكن إسرائيل من تحقيق 

أهدافها الأمنية من القصف الكثيف 
لغزة وما أحدثه من دمار، وما تسببت 

فيه من خسائر في الأرواح، ربعها 
من الأطفال. فقد استشعر الرجوب 

وجماعة الرئيس الفلسطيني أن الرأي 
العام في بلادهم بات يميل بقوة 
راجحة إلى المقاومة، وأن حماس 

حصرا هي التي استفادت من هذا 
الميل العارم.

وكان لمحاولة ركوب الموجة، 
طريقان، أحدهما، عبّر عنه حسين 

الشيخ عضو مركزية عباس، باعتبار 
”النصر بامتياز“ قد تحقق بفضل 

”صمود وكبرياء رئيس الشعب 

الفلسطيني، وهو الرئيس محمود 
عباس“. وبحكم أن ما قاله الشيخ 
سوف يجلب عليه سخرية مؤكدة، 

لأن ذهنية الفلسطينيين مازالت 
تحتفظ بقول عباس أكثر من مرة إنهم 

يعيشون تحت البسطار الإسرائيلي، 
وحاول أن يقنعهم بالتسليم لهذه 

الفرضية؛ فإنهم على قناعة بأن رئيس 
الفلسطينيين الذي يمتلك كل شيء من 

السلطة وأدوارها، يفتقد للإحساس 
بالكبرياء تحديدا، أو لا  معنى لأي 

صمود في أدائه، فضلا عن كونه غير 
ذي علاقة بـ“النصر“ الذي يتحدث عنه 

كلٌ من الرجوب والشيخ!
لكن الارتجال في التصريحات، 
وهو سمة القول عند رموز السلطة 

الفلسطينية؛ لا يتوافق مع واقع 
سياقات هؤلاء الرموز، التي باتت 

مكروهة من قبل الشعب الفلسطيني. 
صحيح أن الرجوب والشيخ لن يتأخرا 

في تعليل هذه اللغة للإسرائيليين، 
طلبا لتغاضيهم عنها باعتبارها عدة 

الشغل. لكن الصحيح أيضا، أن ضآلة 
الوعي السياسي هي التي تجعل من 
يحاولون ركوب الموجة عاجزين عن 

التحدث بلغة أكثر ذكاء، قد تساعدهم 
على إقناع جزء من الفلسطينيين بأن 

ما يقولونه فيه شيء من الحكمة. كان 
بمقدورهم أن يحددوا عدة عناصر قبل 
أن يندفعوا إلى الكلام، وأن تشمل هذه 

العناصر الإشارة إلى الاستفزازات 
والتداعيات اليومية للمستوطنين، 
ومساندة حكومة تصريف الأعمال 

الإسرائيلية لهم، واتساع نطاق الحرج 
والألم الذي يشعر به الفلسطينيون 

لما يجري في القدس، ثم انحشار 
حماس في الزاوية. أي كان بمقدورهم 

الإشارة إلى الأسباب الإسرائيلية 
للحرب، وإلى بؤس الحال في القدس، 

واستغاثة المقدسيين بحماس. فقد 
كانت الاستغاثات ذات معنى ضمني 

يقول لحماس إنك تحكمين غزة 
بشفاعة خطابك المقاوم، وعليك أن 
تمارسي دورك ولا تلتزمي بموقف 

المتفرج. وكان بمقدور رموز السلطة 
أن يضيفوا إلى عناصر القول، ما يفيد 

بقناعة السلطة، بأن المقاومة حق من 
حيث المبدأ، لكنه حق محبط لأسباب 
موضوعية، وأن يعترفوا بالعجز عن 
ممارسة العمل المسلح، ويرحبوا به 

إن أتيح لغيرهم، عندما يكون أمرا لا 
بد منه!

لكن المفارقة، أن أي طرف آخر، 
غير حماس، حتى ولو كان من 

المشاركين معها، أو أكثر منها، في 
إطلاق الصواريخ، لن يجني ربحا من 
النصر المجازي، لأن حماس، أولا، هي 
السلطة في غزة. وثانيا، لأن شريكها 

الوازن، هو حركة الجهاد لا يريد 
سلطة ولا شرعية دستورية وإنما 

شرعية مقاومة. وثالثا، لأن حماس 
معنية أولا وأخيرا باستعادة زخمها، 
بعد تجربة حكم فاشلة، أفقدتها محبة 

السواد الأعظم من الفلسطينيين في 
غزة.

فعلى الأقل، سيكون الربح في 
حدود التمييز بين الحكم والمقاومة، 

أو بين السلطة الغليظة والقتال. 
معنى ذلك أن تصريحا كتصريح 

الرجوب لن يعود عليه وعلى الرئيس 
عباس بأي فائدة، لا على مستوى 
الرأي العام الفلسطيني، ولا على 

المستوى السياسي، ولا على صعيد 
التطهر من آثام مرحلة طويلة، 

تخللتها كل الانحرافات. أما تصريح 
الشيخ فيظل في موضع السخرية، 

لافتقاده إلى الحد الأدنى من المنطق. 
لكن الرجوب تحديدا لم يفطن 

إلى أمر مهم، وهو أن ما قبل بعد 
المعركة، كان يتعلق بمسار سياسي، 

وقد تقرر أن يزور وزير الخارجية 
الأميركي إسرائيل ورام الله الأربعاء 

والخميس، وأن الكلام يجري عن 
إعادة مشروطة لإعمار غزة.

إن كل ما كان يقصده الرجوب 
هو استرضاء حماس وتقديم قيادة 
فتح إليها، باعتبارها مؤيدة لسلاح 

حماس، علما وأن هذه القيادة 
ليست كذلك، وإن أخذنا على محمل 
الجِد تصريح محلل إسرائيلي في 
حوار على شاشة "كان" للتلفزيون 
الإسرائيلي، سيكون الأمر مناقضا 

لما قاله الرجوب. فالمحلل الإسرائيلي 
يقول إن مسؤولا فلسطينيا قال له 

عبر الهاتف عاتبا أو زاجرا، لماذا لا 
تدخلوا إلى غزة للقضاء على حكم 
حماس. وقد سُمعت بعد ذلك، على 

المستوى السياسي الرسمي في 
أوروبا والولايات المتحدة، أصداء 

لما قاله ذلك المحلل. فالأوروبيون 
يشترطون للإسهام في الإعمار أن 

ينتهي وضع غزة من حيث أنها 
منطقة مسلحة يمكن أن تعود إلى 

إطلاق الصواريخ.
أما الأميركيون فقد بدأوا محاولة 

تأهيل عباس لحكم غزة، بطريقة 
أو أخرى، وقال الرئيس جو بايدن 

إنه يريد عباس رئيسا للشعب 
الفلسطيني، وبدا في المناخ العام أن 

هناك شيئا مسكوتا عنه. فالمسائل 
تتجاوز اهتمام الرجوب بإعادة 

الزخم لمشروع مصالحة فلسطينية 

يكون لحماس فيها كل ما تمتلك، 
من سلاح وسلطة فعلية في غزة، 
وتذهب إلى تأمين مناصريها في 

الضفة والمشاركة في إدارتها. إن هذا 
منحى لا تحتمله ولا تستطيعه سلطة 

عباس، ولن تسكت عنه إسرائيل، 
وبالتالي لا يعدو كونه نوعا من 

الثرثرة الفارغة.
تصريحات غانتس الأربعاء، فيها 

تعبير عن النوايا المستقبلية، وهذه 
لم تأت من فراغ. فالرجل يقول إننا 

مستعدون لاحتلال غزة إذا لزم الأمر. 
وقد جاءت هذه التصريحات بالتزامن 

مع العديد من الممارسات، في اليوم 
نفسه، للتأكيد على أن إسرائيل لم 

تقلع عن الأعمال التي تتسبب في 
إطلاق حماس الصواريخ، كأنما، 

من جهة، تريد من حماس أن تسمع 
وترى الخروقات وتصمت، فيتضاءل 

إحساسها بنشوة النصر المجازي، 
ومن جهة أخرى، إرسال إشارة 

إلى السلطة والإدارة الأميركية بأن 
إسرائيل لا تزال مستعدة للهجوم 

البري.
حماس، من جانبها، شعرت 

سريعا بأن ما تحقق لغزة، من قدرة 
على إيلام إسرائيل، يمكن جدا أن 
يتعرض لعملية إجهاض سياسي، 
من خلال عودة الأميركيين والإدارة 
الأميركية إلى لعبة العصا والجزرة.

بعد الحرب على غزة بدأ ركوب الموجة

تصريح الرجوب لن يعود عليه 

وعلى الرئيس عباس بأي فائدة 

لا على مستوى الرأي العام ولا 

على المستوى السياسي ولا على 

صعيد التطهر من آثام مرحلة 

طويلة تخللتها كل الانحرافات

في حرب الصور والعقول للصراع 

غير المتكافئ بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين تبين أنه لا يمكن 

لأحد أن يربح أو يخسر كما في 

الحروب التقليدية وأن معارك 

العالم الافتراضي ستتواصل مع 

تراكم الكراهيات والأحقاد

د. خطار أبودياب  
أستاذ العلوم السياسية المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس
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عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني
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 لندن - كشـــف عملاق صناعة الطائرات 
الأوروبيـــة أيرباص أنه ســـيدعم طائراته 
الحديثـــة بمجموعة جديـــدة من الأجنحة، 
في مســـعى إلى تكرار نجاح طراز أي 320 
الأكثـــر مبيعا قبل عقد من الزمن بعد أن تم 
تزويده بمحركات أكثر كفاءة في استهلاك 

الوقود.
وتقـــول ســـو بارتريدج التـــي تترأس 
مشـــروع الجناح المستقبلي للشركة، حيث 
من المقرر أن يبدأ تجميـــع أول أجزاء منه 
في الأســـابيع القليلة القادمة، إن أيرباص 
تهـــدف إلـــى إنتاج جنـــاح مركب بســـعر 
معقـــول وقـــادر على تحقيق معـــدل إنتاج 

مرتفع.
ويمكن نشر جناح خفيف الوزن جديد 

مطـــورة من سلســـلة أي على نسخة 
يسمح لأيرباص بجني 320، ما 

المزيد من 
الكفاءات من 

النفاثة  طائراتها  أكبر 
ذات الممر الواحد.

وسيكون لهذه الخطوة فائدة في إعطاء 
أيربـــاص اســـتجابة ســـريعة إذا اختارت 

مجموعـــة بوينـــغ الأميركية المنافســـة 

اللدود للمجموعـــة الأوروبية المضي قدمًا 
في طائـــرة جديدة بعد أن وصـــل هيكلها 

الضيق 737 إلى حدود التطوير.
ونســـبت وكالة بلومبـــرغ إلى المحلل 
فـــي قطـــاع الطيران ســـاش توســـا قوله 
”سيكون التطبيق الأكثر إلحاحًا إذا قرروا 

(أيرباص) القيام بالتمديد النهائي لعائلة 
أي 320 نيـــو لأنهم قاموا بتنظيف الجناح 
كثيـــرًا لكنهم لم يفعلوا أبـــدًا إعادة جناح 

مناسب لتلك الطائرة“.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة علـــى خطط 
أبريـــاص إن المجموعة 
بالفعل  تقـــوم  الأوروبية 
بقياس اهتمام 
العملاء بامتداد أي 
321 بعد مراجعة 

الإســـتراتيجية العـــام الماضـــي. وأظهرت 
وثائـــق أنهـــا طلبت أفـــكارا عـــن المحرك 
من شـــركة جنرال إلكتريك فـــي ما يتعلق 
بطائـــرة نفاثـــة ضيقـــة البدن مـــن الجيل

 التالي.
وفي حين أن الأجنحة هي من بين أكثر 
القطع الهندسية تعقيدًا على متن الطائرة، 
فـــإن التصميم مـــن المعدن إلـــى التصميم 
المركب لا يزال يأتي بجزء بســـيط فقط من 
تكلفة الطائرة الجديدة بالكامل، مع توفير 

وفورات كبيرة للمشغلين.
وقامت أيرباص ببعض التحســـينات 
علـــى الهيـــكل على مـــر الســـنين بإضافة 
أطـــراف الجناح التـــي تقلل مـــن الدوامة 
الهوائية على ســـبيل المثـــال، لكن الجناح 

كبير  حـــد  إلى  ظل 

علـــى حاله منذ طـــرح أي 320 فـــي أواخر 
ثمانينات القرن الماضي.

ويعتقـــد توســـا أن التغيير ”الجذري“ 
لطائـــرة أي 320 بمـــا في ذلـــك التعديلات 
لإيواء محركات أكبر ســـيكلف على الأرجح 
أكثر من 4 مليارات يورو (4.9 مليار دولار)، 
وهو مـــا يقل بكثير عن 15 مليار دولار إلى 
20 مليار دولار لطائرة بوينغ الجديدة كليًا.
وســـيتم بناء الجناح المستقبلي لفترة 
أطول وأنحف لتحســـين الأداء الديناميكي 
الهوائـــي وكفاءة اســـتهلاك الوقـــود، مع 
النطـــاق الإضافي الـــذي يتطلـــب أطرافًا 
قابلة للطي للوصول إلى بوابات المطارات 

الحالية.
وتقول بارتريدج إن الجناح ســـيعتمد 
وتقنيـــات  الأتمتـــة  زيـــادة  علـــى  أيضًـــا 
الإنتـــاج.  لتبســـيط  الجديـــدة  التصنيـــع 
وأوضحت أن المشـــروع ســـينتهي في 
2023، وســـتكون الخطوة التالية هي 
صقـــل التكنولوجيـــا لإطـــلاق منتج 
نهائـــي مع الجدول الزمنـــي اعتمادًا 

على مدى تعقيد تصميم الطائرة.
ورغـــم أن أيربـــاص أطلقـــت برنامج 
بمدينة  بوحدتهـــا  الجناح 

فيلتـــون في إنجلترا في عام 2015، إلا أنها 
اكتسبت أهمية جديدة في ضوء التطورات 
الأخيرة. وتصنع الشـــركة الأجنحة لجميع 
طائراتهـــا فـــي المملكـــة المتحـــدة وتنقلها 
بطائـــرات الشـــحن إلى خطـــوط التجميع 

النهائية في القارة.

ومنح إيقاف تشغيل أحدث نسخة من 
طراز ماكـــس من بوينـــغ 737 بعد حادثين 
مميتين لشـــركة أيرباص مساحة للتنفس 
لمـــدة عامين تقريبًا لتعزيز مـــا كان بالفعل 
يتقـــدم بفـــارق ضئيـــل علـــى المجموعـــة 
الأميركيـــة في ســـوق الطائـــرات قصيرة 

المدى المهم.
وبنفـــس القـــدر مـــن الأهميـــة أكـــدت 
الأزمـــة أن 737 قـــد وصلـــت إلـــى أقصـــى 
حجـــم لها ومداهـــا بعد أربعـــة أجيال من

التطوير.

ومع الإصدار الأكبـــر أي 321 وأي 320 
الـــذي يزيد المبيعات في مـــكان لا يمكن أن 
يخدمـــه أكبـــر ماكس 10، اضطـــرت بوينغ 
إلـــى إعـــادة النظر فـــي ما يقـــرب من عقد 
مـــن التخطيط لخليفة لطائـــرة 757 والممر 

المزدوج في طرازها 767.
ومع وجود الجناح الجديد في جيبها 
الخلفي، يمكن لأيربـــاص أن تنتظر بوينغ 
لاتخـــاذ خطـــوة ثم الـــرد بعـــد أن رأت ما 

تواجهه.
الــــدروس  مــــن  إيربــــاص  واســــتفادت 
القديمــــة حول الطائرة الأصغــــر حجمًا أي 
220، التــــي تم الحصــــول عليها من شــــركة 
بومباردييه، وهي الطائرة الوحيدة الحالية 

ذات البدن الضيق ذات الجناح المركب.
ووفقا لتوســـا يمكن لامتـــداد أي 321 
اســـتيعاب ما يصل إلى 4 صفوف إضافية 
وهـــذا مـــن شـــأنه أن يعـــادل 24 مقعـــدًا 
اقتصاديًـــا إضافيًـــا، أو يجعـــل التصميم 

المكون من فئتين أكثر عملية.
كما يمكن أن يوفر الجناح الجديد كليا 
أيضـــا امتدادا كبيرا للمـــدى، ويحتمل أن 
يسمح بإعادة تحديد موقع معدات الهبوط 

لتناسب محركات أكثر كفاءة.

أيرباص تدعم جناحها خفيف الوزن لتحافظ على تقدمها في سوق الطيران

الرئيــــس  كلارك  تيــــم  لــــوّح   - دبــي   
التنفيذي لطيران الإمارات، وهي من أكبر 
عمــــلاء شــــركة بوينغ الأميركيــــة لتصنيع 
الطائرات، بأن الشــــركة المملوكة لحكومة 
دبي ســــوف ترفــــض تســــلم طائراتها من 
طراز 777 إكــــس إذا لم تف بمعايير الأداء 

المدرجة في العقود.
وقال كلارك في مقابلة مع المستشــــار 
فــــي شــــؤون الطيــــران جون ســــتريكلاند 
بثــــت الاثنين ”لن نقبل طائــــرة إلا إذا كان 
أداؤهــــا مطابقــــا للعقد مئة فــــي المئة (…) 
لن نتســــلم الطائرة إلا إذا كانت تقوم بما 
قالــــوا إنها ســــتقوم به في العقــــد وأقروا

به“.
وأكــــد أنه لم يتلق أي تفاصيل متعلقة 
بأداء محركات الطائرة الجديدة حتى الآن 
علــــى الرغم مــــن أن الرحــــلات التجريبية 
بدأت منــــذ العام الماضي، وهو يشــــك في 
إمكانية تســــلم أول طائرة بوينغ من طراز 
777 إكس قبل 2024، رغم أن شركة صناعة 
الطائرات الأميركية أبلغته بأنها ســــتأتي 

في 2023.
وقال كلارك ”إنهم يقولون أواخر 2023. 
حســــنا، إننــــا دائما نقرأ ذلك لعــــام 2024. 
أنا فــــي المجال لفترة طويلة جدا ســــمعت 
فيها الشــــركات المصنعة تقول أشــــياء من 
هذا القبيل. لا يمكنهــــم إعطاؤك رقما، ولا 
يمكنهم إعطاؤك تاريخا لتســــجيل طائرة، 
فأنت تعلم أنك تتحــــرك نحو تاريخ أبعد، 

وغالبا ما يصل الأمر إلى 18 شهرا“.
وأضــــاف ”هنــــاك مشــــكلات فــــي تلك 
الطائرة. لســــت متأكدا علــــى الإطلاق من 

موعد تسلمنا لها“.
وأثــــار هــــذا الحديث مخــــاوف من أن 
بوينــــغ لديهــــا اعتياد في الآونــــة الأخيرة 
علــــى إطلاق وعود مبالغ فيها بشــــأن أداء 
طائراتها الجديدة مثلما حدث مع طرازي 
737 ماكــــس و787 دريملاينــــر وكلاهما في 

الخدمة حاليا.

وكان مـــن المقـــرر أصـــلا أن تتســـلم 
طيران الإمارات أولى طائراتها من أصل 
126 طائـــرة 777 إكـــس في يوليـــو العام 

الماضي.
وفــــي يونيــــو 2019 قالــــت بوينغ إنها 
تواجه تحديــــات كبيرة في خطــــط إنتاج 
777 إكــــس، أكبر طائــــرة ذات محركين في 
العالم. وأكدت حينها أن التحديات تتعلق 
بالمحرك التوربيني الجديد جي.إي 9 إكس 

من جنرال إلكتريك.

ويقــــول خبراء إن هذه العقبة قد تربك 
خطط طيران الإمارات الساعية باستمرار 
إلــــى تحديث أســــطولها لمواجهــــة الطلب 
المتزايد على النقل الجــــوي خاصة وأنها 
تعتبر من بين أكبر الشــــركات التي تؤمن 
رحلات إلى العشــــرات من الوجهات حول 

العالم.
وقــــد أشــــار كلارك إلــــى هــــذه النقطة 
حينما قال إن ”التأخيرات تعني أن طيران 
الإمارات ليســــت لديها رؤية واضحة على 
مدى الســــنوات الثلاث المقبلــــة عن كيفية 
استبدال الطائرات الحالية لديها بالطراز 

الجديد“.
وتعتبــــر طيــــران الإمــــارات مــــن أكبر 
شــــركات الرحــــلات الجويــــة الطويلة في 
العالم ولديها أسطول مؤلف من قرابة 140 
طائــــرة بوينــــغ 777 – 300، إضافة إلى 115 

طائرة من طراز أيرباص أي 380.
وطلبت طيران الإمارات من بوينغ 126 
طائــــرة من طراز 777 إكــــس و30 من طراز 
787 فــــي صفقة قيمتهــــا 50 مليــــار دولار 

بالأسعار المدرجة.

ضبابية إنتاج طراز

بوينغ 777 إكس تربك

خطط طيران الإمارات

نجاح الخطة سيعتمد 

على تمديد إنتاج عائلة 

أي 320 نيو

ساش توسا

ى إنتاج جنـــاح مركب بســـعر
ــادر على تحقيق معـــدل إنتاج

نشر جناح خفيف الوزن جديد
مطـــورة من سلســـلة أي
يسمح لأيرباص بجني

ن
النفاثة  تها 

واحد.
لهذه الخطوة فائدة في إعطاء ن
ســـتجابة ســـريعة إذا اختارت
وينـــغ الأميركية المنافســـةةةة

أبريـــاص إن المجموعة
بالفعل تقـــوم  الأوروبية 
بقياس اهتمام
العملاء بامتداد أي
321 بعد مراجعة

وقامت أيرباص ببعض التحســـينات
علـــى الهيـــكل على مـــر الســـنين بإضافة
أطـــراف الجناح التـــي تقلل مـــن الدوامة
الهوائية على ســـبيل المثـــال، لكن الجناح

كبير حـــد  إلى  ظل 

النطـــاق الإضا
للوص قابلة للطي

الحالية.
وتقول بارت
ز علـــى  أيضًـــا 
ب و و

الج التصنيـــع 
وأوضحت أ
2023، وسـ
صقـــل الت
نهائـــي مع
على مدى تعقيد
ورغـــم أن

مجموعة السبع تحسم أمر ترويض

عمالقة التكنولوجيا ضريبيا

 بروكســل/ واشــنطن - اقتربت أكبر 
ســـبعة اقتصـــادات في العالـــم من إبرام 
اتفـــاق اعتبره خبـــراء مصيريّا بشـــأن 
فـــرض ضرائـــب على الشـــركات متعددة 
الجنســـيات الكبـــرى، وخاصـــة العاملة 
فـــي التكنولوجيـــا، مـــا يجعلـــه أرضية 
لعقـــد صفقـــة عالميـــة فـــي وقـــت لاحق 
مـــن العام تضـــع قواعد جديـــدة لفرض

الرسوم.
ويشـــكل القرار انقلابـــا جذريا على 
الخلافات التي كانـــت قائمة بين الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة حول فرض 
ضرائب أكبر على عمالقـــة التكنولوجيا 
والتي اســـتطاعت التهرب لســـنوات من 
دفع رســـوم حقيقيـــة علـــى أعمالها عبر 

المنصات الرقمية.
وقالـــت صحيفة ”فايننشـــال تايمز“ 
يتـــم  قـــد  المزمـــع  الاتفـــاق  إن  الاثنـــين 
نهائيـــا بحلول نهاية هذا الأســـبوع بين 
بريطانيـــا والولايـــات المتحـــدة وألمانيا 
واليابـــان،  وإيطاليـــا  وكنـــدا  وفرنســـا 
فيما تجري مفاوضات بشـــأن اللمســـات 
الضريبـــي النظـــام  علـــى  الأخيـــرة 

الجديد.
ويأتـــي هـــذا الأمـــر بعـــد أن وافقت 
الولايـــات المتحدة على اتخـــاذ إجراءات 
أكثـــر صرامـــة مـــع الشـــركات الكبرى، 
واقترحـــت فـــرض 15 في المئـــة كضريبة 
في تحـــول مغاير لموقـــف إدارة الرئيس 
الســـابق دونالد ترامب الذي عارض ذلك 
بشـــدة خوفا مـــن أن يضر ذلـــك بموقف 
الشـــركات الأميركيـــة التـــي تعمـــل على 

الصعيد العالمي.

وتتوج الخطوة مسارا كانت قد قادته 
فرنســـا قبل عدة سنوات بمفردها لإقناع 
الـــدول الأوروبيـــة بجـــدوى اتبـــاع مثل 
هـــذه التدابير لتحصيل عائدات ضريبية 
عادلـــة مـــن أعمـــال الشـــركات، وخاصة 
التكنولوجية منها، وفي مقدمتها أمازون 

وغوغل وفيسبوك.
واعتبـــر وزير الماليـــة الألماني أولف 
شولتز خلال توجهه للعاصمة البرتغالية 
لشـــبونة لحضور اجتماع مع نظرائه في 

الاتحـــاد الأوروبـــي الاقتـــراح الأميركي 
”انفراجـــة“ في هذه القضيـــة التي أثارت 
جـــدلا كبيـــرا وأخـــذت وقتـــا طويلا من 

المناقشات.
وفي حـــين اعتبر شـــولتز أنـــه ”من 
الواقعـــي أن يكـــون هناك اتفـــاق عالمي 
علـــى حد أدنى للضرائب على الشـــركات 
الفرنســـي  نظيـــره  وصـــف  الكبـــرى“، 
برونـــو لوميـــر الأمـــر بأنه ”حل وســـط

جيد“.
وكان لومير قد قال في أبريل 2019 إن 
بلاده اقترحـــت على المفوضية الأوروبية 
تطبيق ضرائب على أي شـــركة تتجاوز 
عائداتهـــا العالميـــة 750 مليـــون يـــورو 
وتتجاوز مبيعاتها في فرنســـا 25 مليون 

يورو، والتي تمثل نحو 30 شركة.
ويقول المنتقدون إن الشركات متعددة 
الجنسيات تستخدم كل الوسائل المتاحة 
لكي تحرك أرباحها حـــول العالم وتدفع 
عنهـــا أقل ضرائب ممكنـــة. وهناك نقطة 
خـــلاف أخـــرى متكررة تتعلق بشـــركات 
الخدمـــات الرقمية والتكنولوجيا، والتي 
تدفـــع ضرائب قليلـــة في البلـــدان التي 

تعمل فيها.
وادي  شـــركات  قلـــق  أن  والمؤكـــد 
الحملـــة  مـــن  ســـيتفاقم  الســـيليكون 
الضريبيـــة العالميـــة الجديـــدة لفـــرض 
ضريبة تجبرها علـــى الالتزام بضوابط 
وهـــي  الاحتـــكار،  وتجنّـــب  المنافســـة 
مبـــادرة تعكـــس الرغبـــة فـــي افتـــكاك 
بعض الدول حصة من الســـوق الرقمية 

العالمية.
ومـــن المرجـــح أن يضمـــن الاتفـــاق 
الجديد دفع الشـــركات الرقمية الأميركية 
العملاقة المزيد من الضرائب في البلدان 

التي قامت فيها بالمبيعات.

الكبـــرى  الشـــركات  تقـــوم  وحاليـــا 
العابـــرة للحدود بتحويـــل أرباحها إلى 
الـــدول ذات النظـــام الضريبي المنخفض 
بهـــدف دفع أقل قيمة مـــن الضرائب على 

الدخل وصافي الربح.

وعلى ســـبيل المثـــال عززت فرنســـا 
في مارس 2019 ســـباق مطـــاردة عمالقة 
تجـــارة التجزئـــة الإلكترونيـــة حينمـــا 
أعلنـــت عن خطط لفـــرض ضرائب بنحو 
5 فـــي المئة على مداخيلها الســـنوية، إذ 
تستهدف باريس جمع نحو نصف مليار 
يورو كحصيلة ضريبية ســـنوية من هذه 

الشركات.
وقد مهد تطبيق الضريبة في فرنسا 
دخول عدد من دول الاتحاد الأوروبي في 
مقدمتها بريطانيا والنمسا بشكل منفرد 
لعدم وجود إطار موحد للدخول في هذه 

المغامرة.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
معـــدل الضريبـــة الحالية علـــى عمالقة 
التكنولوجيـــا في أوروبـــا يبلغ حوالي 9 
في المئة، فيما تدفع شـــركات في قطاعات 

أخرى ضريبة بنسبة 23 في المئة.
وتســـعى دول كثيرة للحد من تهرب 
شـــركات التكنولوجيا العابـــرة للحدود 
مـــن الضرائب مـــن خلال اتخـــاذ مقرات 
في ملاذات ضريبية تمنحها تســـهيلات 
غيـــر قانونية، الأمر الذي يقلص إيرادات 

مـــن  المحليـــة  والســـلطات  الحكومـــات 
الضرائب.

ويمتلك الاتحـــاد الأوروبـــي تاريخا 
فـــي وضـــع الشـــركات العملاقـــة تحت 
رقابة مشـــددة. وقد فرض العشـــرات من 
الغرامـــات التاريخية في مجـــال حماية 
البيانات وحرية المنافسة ومنح الحصول 

على تسهيلات ضريبية غير عادلة.
وبرز التكتل ككيان مناهض لشركات 
التكنولوجيا الكبرى بعد أن طور وطبق 
قواعد صارمـــة تتعلق بحمايـــة بيانات 
المســـتخدمين والضرائب وقضايا حرية 

المنافسة ومكافحة الاحتكار.
وتعانـــي الكثير من الدول من تراجع 
اختفـــاء  بســـبب  الضرائـــب  حصيلـــة 
المبيعـــات عـــن رقابتهـــا بســـبب اتخاذ 
شـــركات مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 
مقـــرات في مـــلاذات ضريبيـــة أو بلدان 

تمنحها إعفاءات كبيرة.
وتشـــكو شـــركات مبيعـــات التجزئة 
التقليديـــة مـــن أنهـــا ضحيـــة منافســـة 
غيـــر عادلـــة لأن شـــركات التجزئـــة عبر 
الإنترنـــت لا تدفـــع الكثير من الرســـوم 
والضرائـــب التـــي تترتب علـــى المتاجر 

التقليدية.
ولا تقتصـــر الانتقادات علـــى بلدان 
الاتحاد الأوروبي، فقد انتقد ترامب ذات 
مـــرة تأثير شـــركة أمازون علـــى متاجر 
التجزئة ودعا لزيادة الضرائب المفروضة 
عليها وأمر بإجراء تحقيق في السجلات 

المالية للشركة.
وفـــي مايو 2018 دخـــل قانون حماية 
البيانات الجديد المسمى اللائحة العامة 
لحمايـــة البيانات حيز التنفيـــذ، والذي 
وضـــع قواعـــد صارمـــة جديـــدة لكيفية 

معالجة الشركات للبيانات الشخصية.

اتضحــــــت أخيرا العلامــــــات الأولى 
لحصار عمالقة التكنولوجيا ضريبيا 
بعد ســــــنوات طويلة من المناقشات، 
الاقتصادات  مجموعــــــة  تتجه  حيث 
ــــــرام اتفاق  الســــــبعة الكبرى إلى إب
يمهد الطريق أمــــــام أكبر تغيير في 
ــــــب الدولية على الشــــــركات  الضرائ
متعددة الجنســــــيات منذ قرن، مما 
يحد بشــــــدة من قدرتها على تحويل 

الأرباح ودفع رسوم منخفضة.

تحت الرقابة المشددة

اتفاق مرتقب يمهد لأكبر تغيير في الضرائب الدولية منذ قرن

المقترح الأميركي بشأن 

فرض رسوم ضريبية 

حل وسط جيد

برونو لومير

التأخيرات تعني أن 

طيران الإمارات ليست 

لديها رؤية واضحة

تيم كلارك

بوينغ 777 إكس

15
في المئة نسبة الضرائب المتوقع 

فرضها على الشركات متعددة 

الجنسيات بما فيها التكنولوجية
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 عمان - دعـــت فعاليات اقتصادية إلى 
إزالـــة أي عراقيـــل تواجه حركـــة تجارة 
الترانزيـــت المـــارة عبر أراضـــي المملكة، 
للاقتصـــاد  مهمـــا  شـــريانا  باعتبارهـــا 

المحلي.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) 
لعـــدد منها قولها إن ”تجـــارة الترانزيت 
عبر الأردن تواجه عقبـــات عديدة يتعلق 
التفتيش،  وإجـــراءات  بالمعاينة  أبرزهـــا 
علاوة على الرسوم المرتفعة التي تدفعها 
الشـــاحنات السورية المتجهة إلى العراق 
ودول الخليج“، مطالبة بمراجعة شـــاملة 
لأداء منظومـــة النقـــل خاصـــة الخدمات 

اللوجستية ورسوم النقل بالعبور.
وحســـب التقرير الســـنوي للجمارك 
الأردنية، بلغ عـــدد بيانات النقل بالعبور 
”الترانزيت“ المســـجلة العـــام الماضي ما 
يقـــارب 170 ألف بيان مقارنة مع 201 ألف 
خلال عـــام 2019، بانخفاض مقداره 15.5 

في المئة.
وقـــال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل 
الكباريتي إن ”تجـــارة الترانزيت تعاني 
من عقبات في مختلـــف المنافذ الحدودية 
خاصة على الحدود الأردنية الســـورية“، 
مبينا أن الرســـوم التـــي يفرضها الأردن 
مرتفعة جدا على الشـــاحنات الســـورية 
المارة بطريق الترانزيت عبر مركز جمرك 
جابـــر، وهـــي ثلاثة أمثال الرســـوم التي 
تفرضهـــا الســـلطات الســـورية، عدا عن 
تعرض البضائع في بعض الأحيان أثناء 

التفريغ إلى الكسر والتلف.
تراجعت  الســـورية  الأزمـــة  وخـــلال 
حركـــة التبـــادل التجـــاري تدريجيا بين 
الجارين إلى مســـتويات قياســـية بلغت 
حـــدود التوقـــف النهائي بعـــد أن كانت 
تصل إلـــى 615 مليون دولار ســـنويا في 

عام 2010.
وتســـعى عمـــان لإنعـــاش الاقتصاد 
المتدهـــور عبـــر الاســـتفادة مـــن المنفـــذ 
الحـــدودي الرئيســـي مع جارتهـــا التي 
تعيـــش أزمة منذ عـــام 2011، لكن لا يزال 
الكثير مـــن المطبات أمـــام الجانبين قبل 

بلوغهما الهدف.
وقبـــل الحرب في ســـوريا كان المركز 
الحدودي الأردني يضم حوالي 172 مكتبا 
لخلاص البضائع ويعمـــل فيه قرابة 600 
موظـــف وتمر عبره نحو 5 آلاف شـــاحنة 

يوميا.
وعـــزا الكباريتـــي ”ارتفاع الرســـوم 
إلى فرض الســـلطات الســـورية رســـوما 
جمركية على الشاحنات من دون استثناء 
الشاحنات الأردنية، وسرت الرسوم على 
الشـــاحنات الأردنيـــة بعد إعـــادة افتتاح 
الحـــدود بين البلدين أواخـــر العام 2018، 
رغم إبـــرام البلدين اتفاقيـــات ومذكرات 
تفاهـــم تحـــدد الرســـوم الجمركيـــة بين 

البلدين عامي 2009 و2011“.
ببنـــود  التـــزم  الأردن  أن  وأوضـــح 
الاتفاقيـــات التـــي وقعهـــا مـــع الجانب 
الســـوري، لكـــن بعد عـــام تقريبـــا قررت 

الحكومة استيفاء رسوم على الشاحنات 
الســـورية أســـوة بالقرار السوري، بعيد 
احتجاج الناقلين الأردنيين على الرســـوم 

السورية.
ولفت الكباريتي إلـــى أن ”الإجراءات 
التـــي طبقت فـــي منفذي جابـــر ونصيب 
رفعـــت الكلفـــة على الشـــاحنات الأردنية 
والســـورية، مـــا يؤكـــد ضـــرورة زيـــادة 
التنسيق بين الجانبين، ودراسة تخفيض 
الرســـوم لإعادة تدفـــق البضائع الأردنية 

والسورية كما كانت عليه قبل الإغلاق“.
وبـــينّ أن حجـــم التجـــارة البينيـــة 
والترانزيـــت كان كبيرا بـــين البلدين، إذ 
زادت أعداد شـــاحنات الترانزيت عن 700 
شاحنة يوميا، لكنها تراجعت بعد فرض 
الرسوم الجديدة من كلا الطرفين إلى أقل 

من 100 شاحنة يوميا.
وأعـــرب الكباريتي عن أملـــه بعودة 
العمل بالاتفاقيات الأردنية السورية التي 
تنظم حركة التبادل التجاري بين البلدين 
وإعادة التبادل التجاري إلى مســـتوياته 
الســـابقة بعد تراجع حجم البضائع إلى 

90 في المئة.
وقال نائـــب رئيس غرفة تجارة عمان 
نبيل الخطيـــب  إن ”المنافذ الحدودية مع 
دول الجـــوار هي رئة الاقتصاد الأردني“، 
مؤكـــدا أهميـــة اتخـــاذ إجـــراءات تزيل 
العقبات أمام تجـــارة الترانزيت، وإجراء 
مراجعـــة شـــاملة لأداء منظومـــة النقـــل 
خاصـــة الخدمات اللوجســـتية ورســـوم 
النقل بالعبور، ووضع خطة عمل تســـتند 
إلـــى إجـــراءات آنية ومتوســـطة وبعيدة 
المدى عبر الاســـتثمار الأمثل لموقع الأردن 
الجغرافـــي، وتعزيـــز دوره فـــي تجـــارة 

الترانزيت.

تجـــارة  خســـرنا  ”نحـــن  وأضـــاف 
الترانزيـــت فـــي بعـــض المواقـــع نتيجة 
معاملـــة  الترانزيـــت  بضائـــع  معاملـــة 
البضائـــع الواردة إلـــى المملكة من حيث 
الرسوم والعوائد المرتفعة، ما دفع بعض 

التجار إلى العزوف عن استخدامها“.
وأكد الخطيب ضـــرورة التواصل مع 
وزارات وهيئات النقل في الدول المجاورة، 
وعقد الاجتماعـــات الثنائية بهدف خدمة 
المصالـــح المشـــتركة، وإلغـــاء القـــرارات 
الصادرة بمنع دخول الشاحنات العربية 
التـــي صدرت مع بدايـــة جائحة فايروس 
العربية  للشـــاحنات  والســـماح  كورونا، 
بالدخـــول والوصول إلى مقاصدها، وفقا 

لاتفاقيـــات النقل الثنائيـــة، وضمن مبدأ 
المعاملة بالمثل، ووقف العمل بنظام النقل 

التبادلي (باك تو باك).
واقتـــرح إعـــادة فتـــح ملف الســـلع 
المطلوب إعفاؤها مـــع العراق لدى وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة واتخـــاذ القرارات 
المناسبة بشـــأنها، وإعادة دراسة خارطة 
الإجـــراءات لسلســـلة الإمـــداد والتزويد 
ومتابعـــة نتائـــج عملها، مؤكـــدا أهمية 
التشاور مع الشركاء من القطاع الخاص 
طموحـــات  تلبـــي  بقـــرارات  للخـــروج 
المستثمرين، وتنعكس إيجابا على البيئة 
الاستثمارية للأردن في تجارة الترانزيت.

وحذر الخطيب من أن العديد من دول 
المنطقة تســـعى لافتتاح منافـــذ حدودية 
جديـــدة، ما ينعكس ســـلبا علـــى تجارة 
الترانزيت عبر الأراضي الأردنية، ويؤدي 
بالمحصلة إلى عزوف الشاحنات السورية 
عن المـــرور عبر الأردن نتيجـــة التكاليف 
الشـــاحنات  تدفعهـــا  التـــي  الباهظـــة 

السورية.
وكان الأردن قبـــل الحرب في ســـوريا 
يصدر عبـــر الحدود مع ســـوريا بضائع 
محلية الصنع إلى تركيا ولبنان وأوروبا 
ويســـتورد بضائع سورية من تلك الدول، 

فضلا عن حركة السياحة بين البلدين.
وطيلة الأشـــهر الماضية ركزت جهود 
البلديـــن من خـــلال ملتقيات بـــين وفود 
رفيعة المســـتوى على معالجـــة العقبات 
التي تعرقل حركـــة الترانزيت والتجارية 
بينهمـــا فـــي مســـعى تحفيـــز اقتصـــاد 

البلدين.
ويقـــول خبـــراء إن طموحـــات عمّان 
ودمشـــق تلتقي في نقطة محورية تتعلق 
بتعزيز التعاون التجاري والاســـتثماري 
للخروج مـــن الأزمـــات الاقتصادية التي 

يعاني منها البلدان منذ سنوات.
وتجارة الترانزيت هي إعادة تصدير 
الســـلع المســـتوردة، حيث يتم بعد إيداع 
البضائـــع مؤقتا بالمعابـــر إدخال بعض 
عمليـــات التصنيع عليهـــا أو تغليفها أو 
تعبئتها ثم تصديرها دون توظيف رسوم 

جمركية إضافية.
وتراهن الأوســـاط التجارية الأردنية 
والســـورية بـــكل ثقلهـــا على الســـلطات 
ببلديهما من أجل تعجيل إصلاح معايير 
المبادلات التجارية وخاصة في ما يتعلق 

بتجارة الترانزيت.
ويقـــول خبـــراء إن طموحـــات عمّان 
ودمشـــق تلتقي في نقطة محورية تتعلق 
بتعزيز التعاون التجاري والاســـتثماري 
للخروج مـــن الأزمـــات الاقتصادية التي 

يعاني منها البلدان منذ سنوات.
وطالـــب مجلـــس إدارة غرفـــة تجارة 
عمّان الشـــهر الماضـــي بالعمل على إلغاء 
قيـــود التوريـــد واعتماد خطـــة لتطوير 
المنافـــذ  فـــي  اللوجســـتية  الخدمـــات 
الحدودية وتوســـيع دور القطاع الخاص 

في الأنشطة التجارية.

ــــــة بكل ثقلها على الحكومــــــة من أجل تعجيل  رمت الأوســــــاط التجارية الأردني
إصلاح معايير المبادلات التجارية والإسراع في إزالة كافة العراقيل التي تقف 
عائقا أمامها ولاسيما في ما يتعلق بتجارة الترانزيت، لتسهيل عبور البضائع 

باتجاه أسواق المنطقة، وبالتالي تحقيق عوائد أكبر لخزينة الدولة.

حملت مخاوف الخبراء بتونس من احتمال تعرض اقتصاد البلاد إلى انهيار، 
في حال دخلت قطاعات إســــــتراتيجية وحيوية في ركــــــود أعمق، في طياتها 
الكثير من علامات التشاؤم خاصة مع استمرار التجاذبات السياسية وعدم 

التركيز على الخروج من هذا الوضع الكارثي سريعا.

التفتيش يعرض البضائع للتلف والكسر

 تونــس - يبــــدو أن توقعــــات الحكومة 
 ،2021 فــــي  نمــــو  بتســــجيل  التونســــية 
بعــــد انكماش فــــي 2020، لــــن تتحقق من 
وجهــــة نظــــر خبــــراء اقتصــــاد محليين، 
مــــن  الأول  النصــــف  انتهــــاء  قــــرب  مــــع 
العــــام، دون وجــــود مؤشــــرات لافتة على

النمو.
وتوقعــــت الحكومة التونســــية خلال 
وقت سابق من العام الجاري تسجيل نمو 
نســــبته 3.9 في المئة في 2021 فيما يتوقع 
صنــــدوق النقد الدولي نمــــوا بحوالي 3.2 
في المئة لتونس، مقابل انكماش بنحو 8.8 

في المئة عام 2020.

وانكمــــش النــــاتج المحلــــي الإجمالي 
بنســــبة 3 فــــي المئة على أســــاس ســــنوي 
خلال الربع الأول من 2021، مع اســــتمرار 
الضغــــوط الناتجة عــــن جائحــــة كورونا 
وبطء عمليات التلقيح محليا واســــتمرار 

إغلاق مرافق حيوية.
ويأتي الانكمــــاش بالتزامن مع تعطل 
قطاعــــات رئيســــية فــــي البــــلاد، أبرزهــــا 
الســــياحة التــــي دخلت العــــام الثاني من 
التوقــــف، مع اســــتمرار المخاطر الصحية 
حول العالم، بينما تباطأت قطاعات أخرى 

مثل الإنشاءات والخدمات.
أســــتاذ  الشــــكندالي،  رضــــا  وأكــــد 
الاقتصاد بالجامعة التونســــية، أن نسبة 
النمو الاقتصادي المسجلة في الربع الأول 
مــــن العام الحالي لم تســــجلها البلاد منذ 

الاستقلال.

إلـــى  الأناضـــول  وكالـــة  ونســـبت 
الشـــكندالي قولـــه إن ”النســـبة المتوقع 
تحقيقهـــا في كامـــل 2021 والمقدرة بنحو 

3.9 في المئة من المستحيل تحقيقها“.
وفســـر تشـــاؤمه بأنه منذ ســـنوات 
يبدأ الاقتصاد التونســـي في الربع الأول 
بنســـبة نمو معتبرة وغالبا ما تكون هي 

الأعلى.
وأوضـــح أن القطاع الزراعي ســـجل 
نســـبة انكماش بحوالي 6.7 في المئة في 
الربـــع الأول، وهـــي المرة الأولـــى منذ 5 
سنوات، وأيضا توقف القطاع السياحي، 
وانهـــارت الصناعـــة“، لافتا إلـــى أن كل 

المؤشرات الاقتصادية سيئة.
وقال أســـتاذ الاقتصاد ”في الحقيقة 
وبســـبب الأزمات الناجمة عـــن فايروس 
كورونا، تونـــس أصبحت غير قادرة على 
ســـداد ديونهـــا.. تصنيف وكالـــة فيتش 

سيؤكد هذه الوضعية“.
وفـــي فبرايـــر الماضي أجـــرت وكالة 
آخـــر  الائتمانيـــة  للتصنيفـــات  موديـــز 
مراجعـــة للوضـــع الائتمانـــي لتونـــس، 
وخفضـــت تصنيف البلاد مـــن بي 2 إلى 
بـــي 3، مع الحفاظ على نظرة مســـتقبلية 

سلبية.
وقال مروان العباســـي، محافظ البنك 
المركزي التونســـي أمام البرلمان، الجمعة 
إنه مـــن المتوقع أن تجـــري وكالة فيتش 
مراجعتهـــا الأولى لتصنيـــف تونس في 

نهاية يونيو المقبل.
وأكـــد الشـــكندالي أنـــه إذا تواصلت 
نفس السياســـات والمقاربات فإن الوضع 
الاقتصـــادي لـــن يتغيـــر، لافتـــا إلـــى أن 

الخطاب بقي هو نفسه بعد الثورة.
وأضـــاف ”3 فـــي المئـــة نســـبة نمو 
مســـتحيل تحقيقهـــا حتـــى لـــو أقرضنا 
صنـــدوق النقـــد، حيـــث أن القـــرض لن 

يتجـــاوز 3 مليـــارات دولار علـــى ثـــلاث 
سنوات وحاجاتنا أكثر من ذلك بكثير“.

ومنــــذ 18 مايو الجاري بــــدأت تونس 
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف 
حصولها على قرض جديد، مقابل تقديمها 
إصلاحات  يتضمــــن  اقتصاديا  برنامجــــا 
أساســــية من بينها إلغاء الدعم وتقليص 

كتلة الأجور.
وتقــــدر حاجة تونس إلــــى التمويلات 
بنحو 18.5 مليار دينار (6.72 مليار دولار) 
متوقعة في ميزانية 2021، ويمكن أن تصل 
إلى 22.5 مليار دينــــار (8.18 مليار دولار)، 
نتيجة عدة عوامل من بينها ارتفاع ســــعر 

البترول.
واعتبــــر محمــــد الصــــادق جبنــــون، 
الاســــتثمار والناطــــق  فــــي  الاستشــــاري 
الرســــمي باســــم حــــزب قلب تونــــس، أن 

التوقعات الاقتصادية الأولية خاطئة.
وأوضــــح أن تحقيــــق نمــــو إيجابــــي 
غير ممكن حاليــــا، نتيجة توقف محركات 
الإنتــــاج وتفاقــــم العجــــز فــــي الميزانيــــة 
واســــتئثار الدولة بالتمويل وارتفاع سعر 

البترول.
يتطلّــــب  اليــــوم  ”الوضــــع  إن  وقــــال 
خطة اقتصادية عاجلــــة تقوم على الإنقاذ 
الاقتصــــادي، وتفعيــــل محــــركات الإنتاج 
وقبل ذلك الترفيع في نســــب التلقيح ضد 
فايــــروس كورونا التي مــــا زالت ضعيفة 

للغاية“.
وأضاف أن ”نســــبة النمو فــــي العام 
الحالــــي ســــتكون ســــلبية أو بالــــكاد في 
حــــدود انكماش 2 فــــي المئــــة“، بينما قال 
رضا قويعة أســــتاذ الاقتصــــاد بالجامعة 
التونســــية إنه من الصعب تســــجيل نمو 

إيجابي في العام الحالي.
ولفــــت إلــــى أنه فــــي الربــــع الأول من 
العــــام الجــــاري كان من المنتظر تســــجيل 
نمو إيجابي بنحو 2.8 في المئة لكن نسبة 

النمو كانت سلبية.
التجاذبــــات  مــــن  العديــــد  أن  وأكــــد 
السياســــية والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
(الإضرابات) تقف عائقا أمام تسجيل نمو 

إيجابي.

 بيــروت - لجأ لبنانيــــون إلى الاعتماد 
على التحويلات مــــن الأقارب في الخارج 
للبقــــاء علــــى قيــــد الحيــــاة وســــط أزمة 
اقتصاديــــة قاســــية لم يعد معهــــا الراتب 
الشــــهري كافيا لتلبية حاجيــــات الحياة 
بالتزامن مع فــــرض المصارف لقيود على 
ســــحب الودائع بالليرة وإيقاف السحب 

بالدولار.
اعتمــــد ريــــاض حكمــــت (33 عامــــا) 
الموظف في مصرف لبناني بشكل أساسي 
على راتبه البالغ مليونين ونصف المليون 
ليرة لبنانية لدفع الرســــوم المدرسية لابنه 

واحتياجات أسرته اليومية.
لكــــن وعندما انهــــارت العملة المحلية 
منذ أكثر من عام وانخفضت قيمة الرواتب 
بنسبة تزيد عن 80 في المئة، أصبح حكمت 
في حاجة ماسة إلى مساعدة مالية لإعالة 

أسرته.
ولحســــن حظــــه، يعتبــــر حكمــــت من 
بين العديد من اللبنانيــــين الذين يمكنهم 
الاعتماد على أحد أفراد أسرته الذي يعمل 
في الســــعودية ويحول إليه مالا لمساعدته 

في الأوقات الصعبة الحالية.

ونسبت وكالة شينخوا لحكمت قوله 
”كان أخــــي يحــــوّل لحســــابي 400 دولار 
أميركــــي شــــهريا مما يحدث فرقــــا كبيرا 
بالنسبة لي، ولولا ذلك لما تمكنت من إبقاء 

طفلي في المدرسة“.

ويمر لبنان بأزمــــة اقتصادية ومالية 
غير مسبوقة وسط نقص في الاحتياطيات 
الأجنبية للمصرف المركزي، مما أدى إلى 
انهيار العملة المحلية بالتوازي مع ارتفاع 
التضخــــم وفقــــدان الآلاف مــــن الوظائف 
بســــبب الأزمــــة الاقتصاديــــة فــــي البلاد 

وبسبب تفشي فايروس كورونا الجديد.
وقالت شادية مولوي التي كانت تعمل 
في شركة لبيع أجهزة كمبيوتر إنها فقدت 
وظيفتها حيث قامت الشــــركة بتســــريح 

العشــــرات من الموظفين في العام الماضي 
بسبب تقلص عملياتها.

وذكرت أن شــــقيقتها المقيمة في كندا 
قامت بإنقاذها بتحويل 300 دولار أميركي 

لها شهريا.
وأضافت شــــادية التــــي يعمل زوجها 
كموظــــف توصيل في ســــوبر ماركت ”لقد 

أنقذت أختي عائلتي من الجوع“.
يعتمدون  اللبنانيــــون  أصبــــح  وقــــد 
بشــــكل متزايد على أفراد الأسرة العاملين 
في دول أجنبية بعدمــــا فرضت المصارف 
المحلية قيودا على سحب الودائع بالليرة 
اللبنانيــــة بينمــــا أوقفت تماما الســــحب 

بالدولار الأميركي.
بدوره، قال إســــماعيل ”لســــوء الحظ 
فقــــدت مدخراتــــي البالغــــة 35 ألف دولار 
أميركي في المصرف، لكن أختي تساعدني 
بمبلغ يتراوح بين 400 و500 دولار أميركي 
شــــهريا لكي أتمكــــن من دفــــع مصاريفي 

الشهرية“.
وقال رئيس قسم البحوث والتحليلات 
الاقتصادية فــــي مجموعة (بنك بيبلوس) 
نســــيب غبريــــل إن تحويــــلات اللبنانيين 
العاملين والمقيمين في الخارج تأتي لإنقاذ 

الآلاف من العائلات في لبنان.
وأشــــار إلى أن الظروف المعيشية في 
البلاد ســــتتدهور أكثر بحلول نهاية شهر 
مايو، حيث يخطط المصرف المركزي لرفع 
الدعــــم عن المنتجــــات الغذائيــــة والأدوية 
والوقــــود مما ســــيرفع الأســــعار ويغرق 

المزيد من الناس في الفقر.
وكان حاكــــم المصــــرف المركزي طالب 
الحكومــــة فــــي 14 أبريل الماضــــي في ظل 
تناقــــص موجوداته من العملات الأجنبية 
برفــــع الدعم حيــــث لم يتبق لديه ســــوى 
16.88 مليــــار دولار تشــــكل 15 في المئة من 

أموال المودعين في المصارف التجارية.
وكانــــت وزارة الماليــــة بدورها أعلنت 
فــــي وقت ســــابق أن مخصصــــات تمويل 
واردات السلع الأساســــية ستنفذ بحلول 

نهاية مايو الجاري.

خمول القطاعات يمدد حالة

انكماش اقتصاد تونس في 2021

التحويلات المالية للمغتربين

طوق نجاة للأسر في لبنان

أوساط الأعمال الأردنية تضغط

لإصلاح معايير تجارة الترانزيت

مطالب بتقليص الرسوم لتحفيز المبادلات في المعابر

التجاذبات السياسية والإضرابات تعطل النمو

وضع قاس

اللبنانيون يعتمدون على 

الأقارب العاملين في الخارج 

بعدما فرضت المصارف 

قيودا على سحب الودائع 

تونس غير قادرة على 

سداد ديونها وتصنيف 

فيتش سيؤكد ذلك

رضا الشكندالي

تجارة الترانزيت تعاني 

من عقبات في مختلف 

المنافذ الحدودية

نائل الكباريتي

حركة الترانزيت في الأردن

● 700 شاحنة: كانت تمر يوميا 
                عبر المنافذ 

● 100 شاحنة: فقط تمر حاليا
                بسبب رفع الرسوم

● 90    في المئة: نسبة تراجع 
                 حجم البضائع
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الحركات الانفصالية شرارة تلهب حماسة الجهاديين في أفريقيا
التوترات العرقية في نيجيريا والكاميرون بيئة حاضنة للتطرف

 ياونــدي (الكاميــرون) – علــــى مــــدى 
السنوات الخمس الماضية كانت فصائل 
الحركــــة الانفصاليــــة في جنوب شــــرق 
نيجيريــــا والحركة المؤيدة للاســــتقلال 
في غــــرب الكاميــــرون تكتســــب الزخم 
، وتحشــــد المؤيديــــن من خلال وســــائل 
التواصل الاجتماعي، وتشتبك مع قوات 

الأمن الحكومية في كلا البلدين.
وفــــي الشــــهر الماضــــي أعلــــن قادة 
من كلتــــا الحركتين عن تحالف رســــمي 
يمكن أن يسبب العنف وعدم الاستقرار 
فــــي البلدين وعبر مناطق غرب ووســــط 
المنظمــــات  تحصــــل  حيــــث  أفريقيــــا 
المتطرفة العنيفة التابعة لتنظيم الدولة 
الإسلامية والقاعدة على موطئ قدم هام.
الســــكان  يعتبــــر  نيجيريــــا  وفــــي 
الأصليون في بيافرا مجموعة انفصالية 
تدعو إلى إنشــــاء دولة بيافرا المستقلة. 
وللحركــــة المواليــــة لبيافــــران، بقيــــادة 
مجتمــــع الإيغبــــو الأقليــــة العرقية في 
نيجيريــــا، جذور تاريخيــــة عميقة. وفي 
عــــام 1967، بعــــد انقلابــــين عســــكريين 
فاشــــلين وعنــــف واضطهــــاد عرقيــــين، 
اجتمعت مكونات شعب الإيغبو لتشكيل 
دولــــة بيافرا الانفصاليــــة، مما أدى إلى 
حــــرب أهلية وحشــــية اســــتمرت عامين 
فرض خلالها الجيش النيجيري حصارًا 
على الدولة، ما تســــبب في موت ما بين 
500 ألــــف و2 مليون مدنــــي من الجوع. 
وفي النهاية استسلمت بيافرا للحكومة 
الفيدرالية، لكن المشاعر المؤيدة لبيافران 
قائمــــة  ظلــــت  للحكومــــة  والمناهضــــة 

وتصلبت في السنوات الأخيرة.

تقاتــــل  مباشــــرة  الحــــدود  وعلــــى 
المســــلحة  الانفصاليــــة  الجماعــــات 
لتقســــيم المناطــــق الشــــمالية الغربيــــة 
والجنوبية الغربية الناطقة بالإنجليزية 
فــــي الكاميــــرون إلــــى دولــــة انفصالية 
تســــمى أمبازونيا، حيث تعــــود مظالم 
الكاميرونيــــين الناطقــــين بالإنجليزيــــة 
إلــــى عــــام 1961 عندما مُنحــــت المنطقة 

استقلالها عن بريطانيا.
حركــــة  تحولــــت   2016 عــــام  وفــــي 
أمبازونيا إلى أعمال العنف عندما قامت 
قوات الأمــــن الحكومية بقمــــع المعلمين 
والمحامين الذيــــن احتجوا على تهميش 
في  بالإنجليزية  الناطقين  الكاميرونيين 

دولة ذات أغلبية فرنكوفونية.
وردًا علـــى ذلـــك تحركـــت الجماعات 
الانفصاليـــة المســـلحة -بتمويل كبير من 
الكاميرونيين الناطقين بالإنجليزية الذين 
يعيشـــون في الخارج- بسرعة ضد قوات 
الأمن الحكومية، حيث تســـبب العنف في 
المناطـــق منذ ذلك الحين فـــي نزوح أكثر 
من 700 ألف شـــخص وأسفر عن مقتل ما 
لا يقل عن أربعـــة آلاف مدني، وفقًا للأمم 

المتحدة ومجموعة الأزمات الدولية.
وفي أوائــــل أبريل ظهر تشــــو أيابا 
زعيــــم مجلــــس إدارة أمبازونيا الناطقة 
المجموعتــــين  وإحــــدى  بالإنجليزيــــة 
وزعيــــم  الرئيســــيتين،  الانفصاليتــــين 
بيافــــران المعــــروف ننامــــدي كانو، في 
مؤتمــــر صحافــــي تم بثه علــــى الهواء 
التواصــــل  وســــائل  علــــى  مباشــــرة 
تحالــــف  عــــن  للإعــــلان  الاجتماعــــي، 

إستراتيجي وعسكري.
وقــــال أيابا ”لقد اجتمعنــــا هنا (…) 
أمام شــــعبينا لإعلان نوايانا في السير 
معًا لضمان البقــــاء الجماعي من الضم 
الوحشــــي الذي حدث فــــي بلدينا (…)“. 
وأضاف ”يعد تحالف أمبازونيا وبيافرا 
أمــــرًا بالغ الأهميــــة في منطقــــة أقامت 
فيهــــا نيجيريــــا والكاميــــرون نظامــــين 
كأدوات  العنف  اســــتخدما  استبداديين 

سياسية لقمع شعوبنا“.
وقــــال كابــــو دانيــــال نائــــب رئيس 
الدفاع بقوات دفــــاع أمبازونيا، الجناح 
أمبازونيــــا،  إدارة  لمجلــــس  العســــكري 

إن نطــــاق التحالــــف سيشــــمل عمليات 
وتأمــــين  تدريــــب  وقواعــــد  مشــــتركة 
الحدود المشتركة وضمان تبادل مفتوح 

للأسلحة والأفراد.

مظالم محلية

نمت حـــركات بيافـــران وأمبازونيا 
بشـــكل فردي عنيف وبشـــكل متزايد في 
الأشـــهر والســـنوات الأخيـــرة. ووفقًـــا 
لجـــون كامبـــل مـــن مجلـــس العلاقات 
الخارجيـــة فـــإن ”المشـــاعر الانفصالية 
فـــي نيجيريا منـــذ الانتخابات  تتزايد“ 

الرئاسية لعام 2015.
واســـتخدمت الســـلطات النيجيرية 
القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين 
المؤيديـــن لبيافرا، مما أســـفر عن مقتل 
ما لا يقـــل عن 150 مدنيـــاً وتم تصنيف 
بيافرا كمجموعـــة إرهابية في نيجيريا 

في سبتمبر 2017.
فـــي ديســـمبر 2020 أعلـــن كانو عن 
إنشاء شبكة الأمن الشرقية، وهي جناح 
شـــبه عســـكري مـــوال لبيافـــرا اتهمته 
السلطات النيجيرية بتنفيذ سلسلة من 
الهجمات هذا العـــام. وفي أوائل أبريل 
الماضي هاجم مسلحون سجنًا في ولاية 
إيمـــو يقع في منطقة بيافرا، وســـاعدوا 
فـــي هروب مـــا يقرب من 2000 ســـجين. 
وفي اليوم التالي هاجم مسلحون مركزا 

للشرطة في نفس المنطقة.
وفـــي الكاميرون صعّد الانفصاليون 
الناطقـــون بالإنجليزيـــة هجماتهم ضد 
قـــوات الأمـــن الحكومية، مســـتخدمين 
القوافل  واســـتهدفوا  الناسفة  العبوات 
العســـكرية في ما لا يقـــل عن 30 هجومًا 

مختلفًا في عام 2021.
وعلـــى الرغم من العنف فشـــلت كل 
مـــن الحكومـــات والمجتمـــع الدولي في 
معالجة المظالم التي طـــال أمدها. وقال 
الناشط في المعهد الديمقراطي الوطني 
كريســـتوفر فومونيـــو ”إن الدرس الذي 
أتعلمـــه من هذا هو … أن المظالم المحلية 
عندما يُســـمح لهـــا بالتفاقـــم يمكن أن 
تتحول في النهاية إلى صراعات أوســـع 
وأزمات ونزاعات مســـلحة، والتي يمكن 
أن تكون لها عواقب مدمرة على أســـاس 

عابر للحدود الوطنية“.
وعـــلاوة على ذلـــك انتهكـــت قوات 
والكاميرونيـــة  النيجيريـــة  الأمـــن 
مـــرارًا وتكـــرارًا حقوق الإنســـان لقمع 
الموالون  وجد  وبالتالـــي  الاحتجاجات. 
لبيافرا وأمبازونيا أرضية مشـــتركة في 

حركات بعضهم البعض.
وأقــــر دانيــــال نائــــب وزيــــر الدفاع 
المحتمل  الإقليمي  بالتأثير  الأمبازيوني 
للتحالــــف، لكنــــه قال إنه بعــــد ما يقرب 
من خمس ســــنوات من الصراع المسلح 
منخفض المستوى في الكاميرون لم يكن 
هنــــاك خيار آخر. وقــــال ”كنا حريصين 
للغاية فــــي ارتباطنــــا بحركــــة بيافرا، 
لأننــــا لــــم نرغب فــــي زعزعة اســــتقرار 
المنطقة، لكننا محاصرون“؛ ”لقد فشــــل 
النيجيريون في التحرك، وفشل المجتمع 
الدولي فــــي التحرك، لذلــــك ليس لدينا 
خيار آخر ســــوى الدخــــول في تحالف 
يمكنه تحســــين فرصنا فــــي الدفاع عن 

أنفسنا“.
وتم تجهيـــز حركة بيافـــرا جيدًا 

بالأســـلحة وتقنيات الدفاع الأخرى 
من الســـوق السوداء الكبيرة في 

نيجيريـــا، بعـــد أن عانت في 
الأشـــهر الأخيرة من نقص 

حاد فـــي الدعم المالي من 
الشتات.

وينكر العديد من 
القادة الانفصاليين 
أن الدعم المالي قد 
تضاءل ومع ذلك 

يؤكد المقاتلون 
وعمال الإغاثة 

على الأرض 
أن ابتزاز ”ضرائب 

الحرب“ ومخططات الاختطاف 
مقابل فدية هما الآن مصدر الدخل 

الرئيسي لدعم القتال المستمر.
وتقول حركة أمبازونيا إنها تسعى 
إلـــى جعل المناطـــق الشـــمالية الغربية 
والجنوبية الغربية من الكاميرون ”غير 

قابلـــة للحكم“، وهو تكتيـــك تم تحقيقه 
إلى حد كبير.

ومـــن المرجـــح أن يـــؤدي الانضمـــام 
الناجح إلى الجماعتين العنيفتين بشـــكل 
متزايـــد إلـــى رد فعل من كل مـــن القوات 
والنيجيريـــة  الكاميرونيـــة  المســـلحة 
اللتـــين تعمـــلان بالفعـــل معًـــا لمواجهة 
تمـــرد بوكو حرام في المناطق الشـــمالية 
مـــن كلا البلدين. كما ســـاعدت نيجيريا 
الحكومة الكاميرونية في محاولات لقمع 

الانتفاضة الناطقة بالإنجليزية.
وفـــي عـــام 2018 حددت قـــوات الأمن 
النيجيريـــة واعتقلـــت وســـلمت 10 قادة 
انفصاليـــين كاميرونيـــين يقيمـــون فـــي 
البلاد. وفي العام الســـابق اعتقلت قوات 
الأمن النيجيرية أكثر من 30 ناشـــطا آخر 

من الناطقين بالإنجليزية.
والكاميـــرون  نيجيريـــا  وتتلقـــى 
دعمًا عســـكريًا وتدريبًا مـــن الحكومات 
الأجنبية، بما في ذلـــك الولايات المتحدة 
وفرنسا والمملكة المتحدة، لتعزيز جهود 

مكافحة الإرهاب.
وفـــي رســـالة مفتوحة إلـــى الرئيس 
الأميركي جو بايدن نُشـــرت في وســـائل 
الإعـــلام المحليـــة طلـــب زعيـــم بيافـــران 
كانـــو مـــن الحكومـــة الأميركيـــة تعليق 
مبيعـــات الأســـلحة لنيجيريـــا، مشـــيرًا 

إلى انتهاكات حقوق الإنسان 
و“الإجراءات الصارمة“ 

لإخماد الاحتجاجات 
السلمية المؤيدة 

لبيافران.
وأشار المراقبون 

سابقًا إلى أن الحكومة 
الكاميرونية قد 

غيرت مسار 
المعدات 

العسكرية 
الأميركية 

الأصل 

مـــن  المدربـــين  العســـكريين  والأفـــراد 
الولايـــات المتحدة مـــن القتال ضد بوكو 
حرام في منطقة أقصى شمال الكاميرون 
إلى الصراع الناطـــق باللغة الإنجليزية 
في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية 
الغربية. وفي عام 2019 خفضت حكومة 
الإنفـــاق  بالفعـــل  المتحـــدة  الولايـــات 
انتهاكات  بســـبب  للكاميرون  العسكري 

حقوق الإنسان.

عواقب إقليمية

بيافران  من  الكاميرونيون  يشــــترك 
والإنجلوفــــون فــــي عــــدو واحــــد: رعاة 
الفولانــــي، وهم مجموعــــة عرقية بدوية 
موجــــودة فــــي غــــرب ووســــط أفريقيا. 
والتوتــــرات بــــين الفولانــــي والبيافران 
والكاميرونيــــين الناطقــــين بالإنجليزية 
تعود إلى عقود. فأغلب ســــكان بيافران 

وأمابــــازون مســــيحيون، فــــي حين أن 
الفولاني معظمهم من المسلمين.

وحتـــى قبل أزمـــة الناطقـــين باللغة 
الإنجليزية اشـــتبك البـــدو الرحل الذين 
يرعون الماشية، والمعروفون محليًا باسم 
مبوروروس، مع الســـكان المحليين، وهم 
مزارعـــون مســـتقرون، حول اســـتخدام 
الأراضـــي في المنطقة الشـــمالية الغربية 

من الكاميرون.
وفـــي عـــام 2016 شـــنت الجماعـــات 
الانفصالية المسلحة هجمات عنيفة ضد 
مجتمـــع مبورورو بســـبب افتقارها إلى 
دعـــم قضية الناطقـــين بالإنجليزية، وقد 
تصاعـــدت هذه الهجمات في الســـنوات 
الأخيـــرة. ومنذ 2019 ســـرقت مجموعات 
انفصالية مئات الماشية، واختطفت ما لا 
يقل عن 20 مبورورو وابتزت ما يقدر بـ10 
ملايـــين فرنك من وســـط أفريقيا (18600 
دولار) في دفعات فديـــة، وقتلت ما يقدر 
بنحو 50 راعيا، وشـــردت أكثر من 2500 

مدني من الفولاني.
وفي الوقت نفســـه قامت قوات الأمن 
الكاميرونية بنقل الأسلحة إلى مجتمعات 
مبـــورورو التي اســـتمرت فـــي مهاجمة 

المزارعين الناطقين باللغة الإنجليزية.
وتـــورط مقاتلو الفولانـــي، بمن فيهم 
بعض الذيـــن عبروا الحدود من نيجيريا 
إلى الكاميرون، في بعـــض أكثر حوادث 
 2020 فبرايـــر  وفـــي  دمويـــة.  الصـــراع 
هاجـــم مســـلحون مـــن قبيلـــة الفولاني 
إلى جانـــب عســـكريين كاميرونيين قرية 
نجاربوه في المنطقة 
الشمالية الغربية 
وقتلوا 21 مدنياً، بينهم 
13 طفلاً. وخلال فبراير، 
في موجة غير مسبوقة من 
الهجمات، داهم مسلحون 
من قبيلة الفولاني 18 
قرية في منطقة نوا 
الفرعية، مما أسفر عن 
مقتل 17 شخصًا على 
الأقل وتشريد 4200 من 

السكان المحليين.
وكان العنف 
العرقي الموجه 
من قبل الفولاني 
والمجموعات 
العرقية الشمالية 
النيجيرية الأخرى أحد 
العوامـــل العديـــدة التـــي أدت إلى 
الحـــرب الأهلية في الســـتينات من 
القـــرن الماضي. واليوم يســـتخدم 
النشـــطاء المؤيـــدون لبيافـــرا لغة 
حارقة، في إشـــارة إلـــى الفولاني 
، للحضّ  علـــى أنهـــم ”إرهابيـــون“ 
علـــى العنـــف. وفـــي جميـــع أنحاء 
البلاد اتُهم الفولاني بقتل الآلاف من 
النيجيريين وهو ما يرقى إلى مرتبة 
”جرائم ضد الإنسانية ومذابح إبادة 

جماعية ضد المسيحيين“.
واندلعـــت أعمال عنـــف مجتمعية 
مماثلـــة عبـــر مالـــي والنيجـــر وتشـــاد 
وبوركينا فاســـو. وفي السنوات الأخيرة 

وصل عدد القتلى بســـبب العنف العرقي 
والطائفي إلى مســـتويات غير مسبوقة، 
حتى تجـــاوز عـــدد القتلى مـــن التطرف 
العنيف والإرهاب في مالي. كما تســـتغل 
بوكو حرام وولايـــة غرب أفريقيا التابعة 
(داعـــش)  الإســـلامية  الدولـــة  لتنظيـــم 
وغيرهما من الجماعات المتطرفة العنيفة 
هذه التوترات العرقية لتحقيق مكاســـب 

خاصة بها.
وترى قوات الدفاع فــــي أمبازونيا أن 
أمبازونيــــا يمثل منفذًا  تحالف بيافــــرا – 
حاســــمًا لإنهاء الهجمات المتزايدة بقيادة 
الفولانــــي. ويقول نائب القائد العســــكري 
في منطقة أمبازونيا ”ستكون هذه فرصة 
جيدة للغاية بالنســــبة لنا، لأن ما نراه في 
الميدان هو أنه كانت هناك بعض التحالفات 
بين حكومة الكاميــــرون والفولاني“. ”لذا 
فإن هذا كبيــــر جدًا لقضيتنا، في معركتنا 
ضد هؤلاء الفولاني، ولاسيما أولئك الذين 

يأتون من نيجيريا“.
وعلـــى الرغم من وجود دين مشـــترك 
مـــن غيـــر المرجـــح أن تندمج المشـــاركة 
المتزايـــدة للفولاني في الصـــراع الناطق 
باللغة الإنجليزية في الكاميرون مع تمرد 
بوكـــو حرام في منطقة أقصى الشـــمال ، 
ولا يوجد دليل يشـــير إلى حدوث اندماج 

للصراعات حتى الآن.
ومع ذلك مـــن المرجح أن يكون لتفاقم 
التوتـــرات العرقية فـــي الكاميرون تأثير 
مضاعـــف في جميـــع أنحـــاء المنطقة. و 
يقـــول فومونيو، من المعهـــد الديمقراطي 
الوطنـــي، ”إن التطور الـــذي يصبح فيه 
الفولانيون لاعبين رئيســـيين، في السراء 
والضراء، في بلد مثل الكاميرون ، يتفاقم 
في نيجيريا بســـبب التركيبة الســـكانية 
وتصنيفات الســـكان“. هذا ”ينتشـــر بعد 
ذلك إلـــى أجزاء أخرى من غـــرب أفريقيا 
حيث يوجد سكان يتماهون مع الفولاني 
ومـــن ثم قد يشـــعرون بأنهـــم ضحية أو 

محددون أو معزولون أو مستهدفون“.
وأمبازونيـــا  بيافـــران  وحركتـــا 
الفصائـــل  كل  تدعـــم  ولا  منقســـمتان، 
حيـــث  المتصاعـــد؛  والعنـــف  التحالـــف 
ندد المتحدثون باســـم الحكومـــة المؤقتة 
لأمبازونيا التي نصبت نفســـها بنفسها، 
والجماعة الانفصالية الرئيســـية الأخرى 
العرفية  والحكومة  بالإنجليزية،  الناطقة 
فـــي بيافران بالتحالف وأعلنوا أن القادة 

المعنيين ”محتالون“.
ومع ذلك فـــإن العنـــف المتصاعد في 
جنوب شـــرق نيجيريا وغرب الكاميرون 
لـــن يؤدي إلا إلى زيادة التحديات الأمنية 
الوطنية والإقليمية فـــي وقت تكافح فيه 
المنطقـــة بالفعل مع تدهـــور الاقتصادات 
والتراجـــع الديمقراطي وعـــودة التطرف 

العنيف والإرهاب.
وقـــد تكـــون نيجيريـــا والكاميرون، 
كلاهمـــا شـــريكان دوليـــان مهمـــان في 
الأميركيـــة  حمـــلات مكافحـــة الإرهـــاب 
ومنـــارات الاســـتقرار الاقتصـــادي فـــي 
المنطقة، في طريقهما لأن يصبحا دولتين 
فاشـــلتين ، مما ســـيكون له تأثير إقليمي 

وعالمي مدمر.

ــــــة والتوترات العرقية فــــــي أفريقيا بيئة خصبة  ــــــرت النعرات الانفصالي وفّ
لتمدّد الحركات الجهادية واســــــتقطاب المزيد مــــــن الأنصار، ما مكنها من 
ــــــى المظالم المحلية  ــــــون ذلك بدرجة أولى إل تحقيق مكاســــــب. ويعزو مراقب
السياســــــية والاقتصادية التي يتعرض لهــــــا المواطنون الأفارقة إلى جانب 
ــــــز المجتمع الدولي على الجانب الأمني لمكافحة الجهاديين بدل إيجاد  تركي

حلول لتلك المظالم.

تطرف

الانفصاليون جرعة أوكسجين للجهاديين

بوكو حرام وولاية غرب 
أفريقيا  التابعة لتنظيم 
الدولة الإسلامية  

(داعش) وغيرهما من 
الجماعات المتطرفة 

العنيفة تستغل 
التوترات العرقية 

لتحقيق مكاسب
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نائــــب وزيــــر الدفاع 
المحتمل  الإقليمي  ير 
ال إنه بعــــد ما يقرب 
 من الصراع المسلح 
في الكاميرون لم يكن 
”كنا حريصين  وقــــال
نــــا بحركــــة بيافرا، 
ـي زعزعة اســــتقرار 
”لقد فشــــل  صرون“؛
حرك، وفشل المجتمع 
ك، لذلــــك ليس لدينا 
لدخــــول في تحالف 
صنا فــــي الدفاع عن 

ركة بيافـــرا جيدًا 
ت الدفاع الأخرى
ء الكبيرة في 
ن عانت في

ن نقص 
لي من 

ن

 الاختطاف 
ن مصدر الدخل 

ل المستمر.
مبازونيا إنها تسعى 
ق الشـــمالية الغربية 
”غير الكاميرون من

إلى انتهاكات حقوق الإنسان
و“الإجراءات الصارمة“ 

لإخماد الاحتجاجات 
السلمية المؤيدة

لبيافران.
وأشار المراقبون 

سابقًا إلى أن الحكومة 
بون ر ر وو

الكاميرونية قد 
غيرت مسار 

المعدات 
العسكرية
الأميركية 
الأصل

إلى الكاميرون، في ب
و دمويـــة.  الصـــراع 
هاجـــم مســـلحون م
إلى جانـــب عســـكري
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الني
العوامـــل العدي
الحـــرب الأهلية
القـــرن الماضي
النشـــطاء المؤ
حارقة، في إش
علـــى أنهـــم ”إر
علـــى العنـــف. و
البلاد اتُهم الفو
و ى

وهو النيجيريين
”جرائم ضد الإنس
جماعية ضد المس
واندلعـــت أعم
مماثلـــة عبـــر مالـــي
وف فاســـو. وبوركينا

الدولة الإسلامية  
(داعش) وغيرهما من 
الجماعات المتطرفة

العنيفة تستغل
العرقية  التوترات

لتحقيق مكاسب

على الرغم من العنف 
المستشري، فشلت كل من 
الحكومات والمجتمع الدولي 
في معالجة المظالم المحلية 

التي طال أمدها
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صانع الفرجة العربي الذي اختارته نتفليكس 

  الكتـــاب صديـــق، بمحتـــواه، وقرب 
مؤلفه من قلب القارئ، وأهمية ما يقدمه 
مـــن أفكار تؤثر فـــي متلقيهـــا، وبجمال 
شـــكله وجاذبية غلافه أيضـــا. فالغلاف 
صار إحدى أدوات التســـويق الأساسية 
لأي كتـــاب، ومهمـــا كان اســـم مؤلفه أو 
محتـــواه. والكثير من الأعمـــال الفكرية 
الجيدة لا يلتفت إليها أحد لرتابة غلافها 

وجفائه.
مـــع ثـــورة التكنولوجيـــا وانفتـــاح 
الفضـــاء  عبـــر  الثقافـــي  الشـــعوب 
الإلكترونـــي، وفـــي ظل ازدحـــام واضح 
فـــي ســـوق الكتـــاب العربي فـــي الآونة 
الأخيرة، وتمدد صفـــوف القراء ومحبي 
الثقافـــة، تحولـــت صناعـــة الأغلفـــة من 
حرفة تقليدية، يمكن لأي شـــخص القيام 
بها، مثـــل جمع النصوص، أو تنســـيق 
المحتـــوى، أو مراجعة النـــص لغويا، أو 
طباعة الكتاب، إلى فـــن خاص بذاته، له 
وقوانينه  ومدارســـه  ونجومـــه  مبدعوه 

وجماهيره.
إذا كانت نظـــرة أجيال ناشـــئة إلى 
الكتاب قد تغيرت، فجزء من ذلك مرجعه 
لما عرفته أســـواق الكتب من أغلفة لافتة 
ومبهرة وجميلة، حيث شهدت السنوات 
الأخيرة تنافسا بين فنانين كثر سعوا إلى 

التطوير والتجديد والمشـــاركة 
في صناعة التشويق ونثر 
الجاذبيـــة، لتخرج صناعة 
لعبـــوا  مبدعـــين  الكتـــب 
أدوارا فـــي اهتمام الجمهور 
شـــغفه،  وإثـــارة  بالكتـــب، 
كريم  المصري  الفنـــان  ومنهم 
آدم، الذي صارت أغلفته محل 
اهتمام دوائر ثقافية عديدة، ما 
أهلـــه لاختياره من قبل شـــركة 
لتصميـــم  العالميـــة  نتفليكـــس 
أفيـــش المسلســـل العربـــي ”ما 

المأخـــوذ  الطبيعـــة“  وراء 
عن قصـــة الكاتب المصري 
الراحل أحمد خالد توفيق.

رحلة ثرية

مشـــوار آدم مـــع الأغلفـــة 
والتصميمات يمتد لنحو عشر 
فترة  كونهـــا  ورغـــم  ســـنوات، 
قصيرة في رحـــلات الإبداع، إلا 
ومليئة  بالنجاحـــات  ثريـــة  أنها 

والنقـــلات  بالتطـــورات 
من  والتحـــول  الحقيقيـــة، 
أســـلوب إلى آخر، ما يؤكد 
أن موهبتـــه تنضج وتتمدد 
والتميـــز  للتقـــدم  وســـعيه 
متواصـــل،  اســـتمرار  فـــي 
ومحاولاته للتجريب لا تنقطع.

الشـــاب  المصمـــم،  كان  إذا 
المولـــود فـــي مدينـــة دســـوق، 
بمحافظـــة كفر الشـــيخ، شـــمال 
القاهرة، ســـنة 1987، والذي أصر 

علـــى دراســـة الفنون الجميلـــة، ملتحقا 
بجامعة الإســـكندرية، ليتخرج فيها عام 
2009، قد بدأ مشواره في تصميم الأغلفة 
باستخدام أســـلوب مزج ملون من خلال 
للوصول إلى شـــكل  برامـــج ”الغرافيك“ 
مبهـــر، فإنه لـــم يلبث أن قدّم تشـــكيلات 
جديدة لألوان غير مستخدمة، والاعتماد 

علـــى فكرة تبـــدو بســـيطة لتحديد نمط 
خاص به، لم يلبث أن صار مميزا له.

لـــم يجـــد الفنان بأســـا فـــي اعتماد 
أفكار جديـــدة، وتقديم محاولات 
أخرى، لتقـــديم تصميمات لها 
القـــدرة على اختطـــاف العين، 
ما يعتبره الناشـــر والروائي 
ما  أهـــم  عبدالمجيـــد  أحمـــد 
يميّز كـــريم آدم بين جمهور 
المصممـــين المحترفـــين 

للأغلفة.
وقال عبدالمجيد لـ“العرب“ 
إن آدم يقـــدم كل عـــام في 
موســـم معـــرض الكتاب 
ثيمات جديـــدة يكون هو 
أول من يقدمها من خلال فهمه 
لمحتـــوى الكتـــاب، بمـــا يثير 
الشـــغف لدى القارئ ويدفعه 
فـــي الكثير مـــن الأحيان إلى 
الإمســـاك بالكتـــاب لقـــراءة 
ما دوّن علـــى ظهره ومن ثم 

شرائه.
تلـــك الثيمـــات تمثـــل 
الأدبي  للنـــص  نموذجـــا 
غيـــر المتوقعـــة أحداثـــه 
أو المعروفـــة نهايتـــه، ما 
لطرح  بوســـيلة  أشـــبه  يجعله 
المزيد من الأسئلة أمام القارئ 
على  التعـــرف  فـــي  الراغـــب 

الكتاب من خلال غلافه.
 والجـــذب عـــادة يحدث 
حال مباغتة المتُلقي بما هو 
فالاعتماد  حساباته،  خارج 
على دمـــج عناصر بصرية 
متوقعـــة  وغيـــر  مميـــزة 
تجعـــل من الغـــلاف بابا 
لأن  الجاذبيـــة،  شـــديد 
كان  مـــا  هـــو  التقليـــدي، 
ســـائدا في الماضي، حيـــث يقدم الغلاف 
تقريبا لمحتوى الكتاب أو إجابات لأسئلة 
مباشـــرة للقارئ، تتناول الكتاب، ورؤية 
صاحبـــه وموقفـــه مما هو مطـــروح في 
العنوان، وربمـــا إفصاحا تاما عما يريد 
الكاتـــب توصيله، لكـــن الحداثي هو أن 
يضيف الغلاف تســـاؤلات أخرى ويحمل 

المعنى وعكسه، لتحتمل مكوناته أكثر من 
معنى ومعنى.

لقد كان آدم ابنا نبيلا للألفية الثالثة 
بكل مـــا تفرضه مـــن تصـــورات مغايرة 
للفـــن والإبـــداع والثقافة، ومعها شـــب 
ونضج وتعلم، وصـــار مؤمنا بقوانينها 
الإبداعية التي تقـــاوم النمطية، وتتمرد 

على القوالب المتوارثة للفن.
بعيدا عن الفن، فإن التسويق الحديث 
يتخذ الطريـــق ذاته، وليس أدل على ذلك 
من التجربـــة التي نفذها آندرو رومبرج، 
مسوق الكتب الأميركي الشهير، للتعرف 
على نوعية غلاف الكتاب الجاذب، إذ قام 
بتصميم غلاف لكتاب عليه صورة قاتمة 
بلون واحد يميل للأصفر، ويحمل عنوانا 
مباشـــرا هو تاريخ الولايات المتحدة، ثم 
صمّـــم غلافا لكتـــاب آخر يحمـــل ألوانا 
وتكوينـــات عديدة متداخلـــة تحمل أكثر 
من معنى وكتب عليـــه ”جانب من تاريخ 
مُهمـــل“ وكان الإقبال في طلبات الشـــراء 
حمّـــال  الثانـــي،  لصالـــح  الإلكترونيـــة 
الأوجه، وغيـــر المباشـــر، والمثير لحيرة 

وتساؤلات الجمهور.
مـــرت صناعـــة الأغلفـــة فـــي العالم 
العربي بمراحل عديدة، تزامنت مع تطور 
المجتمع وظروفه، ففي البداية كانت أغلفة 
الكتب عبارة عن أرضية مصمتة لها لون 
واحد، غالبا هـــو الأبيض ثُم تطور الأمر 
مع تقـــدم الصـــور الفوتوغرافية ليضع 
مؤلف كل كتـــاب صورته على الغلاف أو 

في الصفحة الأولى.
وفـــي فتـــرة لاحقة حدث تـــزاوج بين 
الفن التشـــكيلي وصناعة الكُتب، ليختار 
الكثيـــر من كتـــاب الروايـــات والقصص 
العربيـــة لوحـــات فنية جاهـــزة لفنانين 
كبـــار يتمّ وضعها علـــى الأغلفة، وهو ما 
أحدث حالـــة من الرواج النســـبي خلال 

الخمسينات والستينات.

تطور فني

أســـهم تخـــرج دفعـــات مـــن كليات 
الفنـــون الجميلـــة فـــي إقامـــة مـــدارس 
بدائيـــة لصناعـــة الأغلفة، وبـــدأ الكثير 
مـــن الناشـــرين فـــي الاهتمـــام الفعلـــي 
بالغلاف باعتباره وســـيلة جذب، وساعد 
التطور التكنولوجي فـــي الفن من خلال 
مزج صور متعددة، واســـتخدام الكولاج 
وتوظيف الفوتوغرافيا الحديثة فيه، ولم 
يلبث أن تشكلت نواة لاتجاهات واضحة 
فـــي التركيـــز بشـــكل أكبر فـــي الغلاف 
ليصبح في حد ذاته عملا موازيا للكاتب.

كل ذلـــك كان فـــي ذهـــن آدم، عندمـــا 
بـــدأ تصميـــم أول غلاف له وهـــو لكتاب 
بعنوان ”حدوتـــة عبرية“ من تأليف تامر 
جابر ومصطفـــى فتحي، فور تخرجه في 
الجامعة، وحتى الوقـــت الحالي بعد أن 
أصبح نصيبه فـــي أغلفة الكتب العربية 
يزيد عن خمســـمئة غلاف، فهو يُدرك أن 
التطور أســـرع من تخيلات البعض، وأي 
مبدع عليه تطوير أدواته وأسلوبه ورؤاه 
للجمـــال مع الوقت حتـــى لا يتحول إلى 

موضة قديمة.
من هنـــا يقول آدم ”إننـــي أعتمد في 
المقام الأول على متابعـــة الأعمال الفنية 

الجديدة باستمرار، خاصة العالمية منها، 
وأُخصـــص كل يوم ثلاث ســـاعات، على 
الأقـــل، للتعرف على تصـــورات الفنانين 
العالميين في الشـــرق والغـــرب، فتصميم 
الأغلفة يشـــبه الموضة، وهو ما يعني أنه 
متغيـــر من وقت لآخر، لأن الأذواق تتبدل 
ســـريعا وتتحرك ولا بد مـــن مواكبتها“. 
وهو يرى أن المصمم الثابت على أسلوب 
وحيـــد والمتوقف عن الاطـــلاع والتعرف 
على العالـــم، في ظل التقدم التكنولوجي 
والســـماوات والحدود المفتوحـــة، مُنتهٍ 
لا محالـــة، حتى لو ظل لامعـــا لبرهة من 

الزمن.
يؤمـــن آدم بـــأن المصمم شـــريك في 
الكتـــاب، ما يعنـــي بالضـــرورة أن عليه 
قـــراءة الكتـــاب وفهمه واســـتيعابه قبل 
أن يصمـــم غلافه. فمهمته ليســـت مجرد 
وضع حلية أو زينة لكتاب ما، إنما تسلم 
الكتاب بأمانة وتوصيله بحماس، ورضا 
للقـــارئ، ما يمثل ســـببا فـــي اضطراره 
أحيانا إلى رفض تصميم كتاب لا يعتقد 
أنه يُضيف لقارئه شـــيئا أو يُحرض على 

قبح أو يدعو إلى تمييز.

البحث عن المختلف

الفنـــون  كليـــة  فـــي  زمـــلاؤه  كان 
الجميلـــة يعملون فـــي مجـــال الدعاية، 
والرســـم على الأقمصة، وإعداد وتجهيز 
أعمال  في  والمشـــاركة  الأســـتوديوهات، 
الديكـــور، وكانـــت عائـــدات العمـــل في 
تلـــك المهن أفضل كثيـــرا، لكنه أصر على 
اختيار مجال الأغلفة، وشـــعر أن إبداعه 
في هـــذا المجال ســـيكون أوســـع تأثيرا 

وأبقى فائدة.
 ولا تصنع الموهبة وحدها نجاحا 

مستمرا، فكل تقدم لا يشتمل على 
تعلم، هو تفوق لا يدوم، لذا فقد 

آثر التعلم واكتساب مهارات 
في فنون الغرافيك والتصوير 

الفوتوغرافي والرسم، 
ومع هذا مارس التجريب، 

وحاول التجديد، فنجده 
مثلا في غلاف كتاب 

بعنوان ”شغف الكتابة“، 
للناقد إيهاب الملاح، 

يستخدم خلفية بيضاء 
عليها حروف متناثرة، 
مع علامات تحدد اسم 
الكاتب وعنوان الكتاب 

دون أن يبدو ذلك 
مقصودا.

وفي غلاف آخر مثل 
”حكايات من الأرشيف“ 

للكاتب طاهر عبدالسلام، 
يُقدم صفحة من جريدة قديمة 
تحتوي اسم الكتاب ومؤلفه 

كعناوين في الجريدة. وكثيرا 
ما يستعين بأوراق موحية 

بالقدم للتدليل على زمن الرواية 
التي يصمم غلافها، مثلما هو 
الحال في غلاف رواية ”أوراق 

شمعون المصري“ للروائي 
أسامة الشاذلي، والصادرة 

مؤخرا عن دار الرواق.

يبـــدو المصمـــم واضحا فـــي رفضه 
الوقـــوع في إطار المباشـــرة فـــي معظم 
أعمالـــه، لكـــن نجد ذلـــك الرفـــض أكثر 
وضوحـــا فـــي غلافـــه لكتاب ”مـــر مثل 
القهـــوة، حلو مثـــل الشـــيكولا“ للكاتبة 
ميرنـــا الهلباوي، حيـــث تجنب عن عمد 
رســـم قهوة أو شوكولاتة ضمن مكونات 

الغلاف.
لـــم يقف الحـــال بالمصمـــم المحترف 
عنـــد تصميم أغلفة الكتـــب، وإنما امتد 
عملـــه لتصميـــم بوســـترات للكثير من 
الأعمـــال الدرامية اللافتة مثل مسلســـل 
”ليالـــي أوجيني“، و“أهو ده اللي صار“، 
و“بالحجـــم العائلـــي“، قبـــل أن يُصمم 
بوســـتر مسلســـل ”مـــا وراء الطبيعة“ 
مقدمـــا الكتابـــة بخط الرقعة بأســـلوب 
يحمـــل في طياته غموضا يتناســـب مع 

محتوى العمل.
كذلك صمم بوسترات لبعض البرامج 
برنامـــج  مثـــل  الذائعـــة  الإعلاميـــة 
منى  المصرية  للإعلامية  ”معكم“ 
الشـــاذلي، وبرنامج ”رحلة 
مصطفى  للداعية  حيـــاة“ 

حسني.
اختار هذا الشاب المصري 
مهنة صناعة الأغلفة بوعي 
وشغف حقيقي بالكتب 
والثقافة والإبداع، مؤمنا 
بأنه لا يُغير حياة الناس 
سوى كتاب يثير لديهم 
الأمل، ويبعث داخلهم 
الطاقات، ويرسم لهم 
الجمال والمتعة 

والوعي.

[ آدم يبدو ابنا نبيلا للألفية الثالثة بكل ما تفرضه من تصورات مغايرة للفن والإبداع 
والثقافة، مؤمنا بقوانينها الإبداعية التي تقاوم النمطية. (الصور من فيسبوك)

[ أغلفة آدم محل اهتمام دوائر ثقافية عديدة، ما دفع شركة نتفليكس العالمية إلى اختياره لتصميم أفيش المسلسل العربي ”ما وراء 
الطبيعة“ المأخوذ عن قصة الكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق.

[ عمل آدم يمتد إلى تصميم بوسترات للكثير من الأعمال الدرامية اللافتة مثل مسلسل 
”ليالي أوجيني“، و“أهو ده اللي صار“، و“بالحجم العائلي“.

المصمم، كما يؤمن آدم، 

شريك في الكتاب، ما يعني 

بالضرورة أن عليه قراءة 

الكتاب وفهمه واستيعابه 

قبل أن يصمم غلافه. 

فمهمته ليست مجرد وضع 

حلية أو زينة لكتاب ما، 

إنما تسلم الكتاب بأمانة 

وتوصيله بحماس
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بأمانة وتوصيله بحماس، ورضا 
ئ، ما يمثل ســـببا فـــي اضطراره 
إلى رفض تصميم كتاب لا يعتقد 
يف لقارئه شـــيئا أو يُحرض على 

يدعو إلى تمييز.

 عن المختلف

الفنـــون  كليـــة  فـــي زمـــلاؤه   
ـة يعملون فـــي مجـــال الدعاية، 
م على الأقمصة، وإعداد وتجهيز 
أعمال  في  والمشـــاركة  وديوهات، 
ور، وكانـــت عائـــدات العمـــل في 
هن أفضل كثيـــرا، لكنه أصر على 
أن إبداعه  مجال الأغلفة، وشـــعر
ا المجال ســـيكون أوســـع تأثيرا 

فائدة.
 تصنع الموهبة وحدها نجاحا 

، فكل تقدم لا يشتمل على 
و تفوق لا يدوم، لذا فقد 
لم واكتساب مهارات

الغرافيك والتصوير  ن
غرافي والرسم، 
ا مارس التجريب،
التجديد، فنجده 

 غلاف كتاب 
”شغف الكتابة“، 

يهاب الملاح، 
خلفية بيضاء  م
حروف متناثرة، 
مات تحدد اسم 
وعنوان الكتاب

يبدو ذلك 
ا.

غلاف آخر مثل
ت من الأرشيف“ 

طاهر عبدالسلام، 
فحة من جريدة قديمة 
اسم الكتاب ومؤلفه 

في الجريدة. وكثيرا  ن
عين بأوراق موحية 

لتدليل على زمن الرواية
صمم غلافها، مثلما هو

”أوراق  غلاف رواية ي
للروائي   المصري“
لشاذلي، والصادرة 

عن دار الرواق.

كذلك صمم بوسترات لبعض البرامج
برنامـــج مثـــل  الذائعـــة  الإعلاميـــة 
منى المصرية  للإعلامية  ”معكم“
”رحلة الشـــاذلي، وبرنامج
مصطفى للداعية  حيـــاة“

حسني.
اختار هذا الشاب المصري
مهنة صناعة الأغلفة بوعي
وشغف حقيقي بالكتب
والثقافة والإبداع، مؤمنا
بأنه لا يُغير حياة الناس
سوى كتاب يثير لديهم
الأمل، ويبعث داخلهم
الطاقات، ويرسم لهم
الجمال والمتعة

والوعي.



خولـــة  الباحثـــة  تـــدرس   – عمــان   
شـــخاترة فـــي إصدارهـــا ”رحلـــة ابـــن 
فضلان والتواصل الحضاري والثقافي“ 
تفاصيل الرحلة التي قام بها الجغرافي 
والسياســـي والمفكر العربـــي أحمد بن 
فضلان، خلال القرن الرابع للهجرة، إلى 
بلاد الترك والروس والصقالبة بتكليفٍ 

من الخليفة العباسي المقتدر بالله.
وتصنّف شخاترة في كتابها، الصادر 
بعمّان، ما  عن ”الآن ناشرون وموزعون“ 
كتبه ابن فضلان من مشـــاهدات في تلك 
الرحلة، تحت ما يســـمّى ”أدب الرحلة“ 

الذي زخِر به التراث العربي.
ويتألف الكتاب مـــن مقدمة وتوطئة 
وثلاثة أقســـام وخاتمة، تناولت خلالها 
المؤلفة الأسباب التي دعتها للكتابة عن 
رســـالة ابن فضلان، ثم مفهـــوم الرحلة 
علـــى إطلاقهـــا: أغراضهـــا ودوافعهـــا 
وأهدافهـــا التي كانـــت تتجاوز الترحال 

أحيانا لتكون وسيلة من وسائل إشباع 
الفضول المعرفي والاكتشاف، والتعرُّف 

إلى الآخر.
وخصّصـــت شـــخاترة الفصل الأول 
لتحليل جانب الســـفاري فـــي رحلة ابن 
فضلان، وناقشـــت هذه الرحلة بوصفها 
من أهـــم الرحلات في التـــراث العربي، 
لما فيها من تســـجيل للتاريخ السياسي 

والاجتماعي في زمنها.
وتناولت لاحقا مُشاهدات 

ابن فضلان في بلاد 
الترك والروس 

والصقالبة والخزر، 
فدرست ملامح 

النظام الاجتماعي، 
مثل: النظافة، 

وآداب الموائد، 
والزواج، وحضور 

المرأة والاختلاط، وطقوس

المـــرض ودفـــن الموتـــى، إضافـــة إلى 
خصائص النظـــام السياســـي، وتقاليد 
هذه الأمم في الحكم وأنظمتها المتعددة، 
جاعلةً من هـــذه المشـــاهدة بوابة لفهم 

الآخر في مرآة الأنا.
وتناولـــت المؤلفة في الفصل الأخير 
رســـالة ابن فضلان بوصفها نصّا أدبيّا 
لـــه خطابـــه الخاصّ بـــه، فهي ليســـت 
كتابـــا جغرافيّـــا خالصـــا، ولا كتابا له 
طابـــع معرفـــي، وانحـــازت إلـــى 
هـــذا التصنيف الأدبـــي فبنت 

دراستها عليه.
مرّ بن فضلان بين 
بلاد الترك والروس 
والصقالبة مثل السائح 
الثقافي اليوم الذي 
يدوّن بعد عودته إلى بلده 
مشاهداته وملاحظاته حول 
عادات الشعوب وتقاليدها 
وطقوسها بدءا، كما يقول، من 
مدينة السلام إلى 
فارس، بخارى 
الجرجانية، 
الغزية، 
البنجاك، 
الباشخراد 
ثم الصقالبة، 
الروسية 
والخرز، 
وهو ما 
ينسجم تمام 

الانســـجام مع طبيعـــة الرحلة بوصفها 
سياحة ثقافية كما يعرّفها حسين محمّد 
فهيـــم ”إن الرحلة نوع من الحركة، وهي 

أيضا مخالطة للناس والأقوام“.
وتتمثـــل طرافة رســـالة ابن فضلان 
باعتبارهـــا أثـــرا ســـياحيا ثقافيـــا في 
الحضارة العربية الإسلامية القديمة في 
كونهـــا من أقدم ما وصـــل إلينا عن بلاد 
الـــروس، بـــل تقريبا من أقـــدم الرحلات 
العالمية إلى تلك المنطقة، ما جعل أثره 

يترجم منذ القرن التاسع عشر.
الســـياحة  كانـــت  وإذا 
الثقافية في تعريفها الحديث 
تشـــترط أوّلا وقبل كلّ شيء 
ألاّ يظلّ الســـائح منعزلا عن 
ســـكّان البلـــد الـــذي رحل 
إليه، بل ينبغي عليه، وهذا 
شـــرط من الشروط التي لا 
غنى عنهـــا حتّى يحقّ له 
ســـائح  بصفة  يتمتّع  أن 
ثقافي، أن يكون منغمسا 
في الحياة اليومية لأهل 
يرصد  المضيـــف  البلد 

أدقّ جزئياتهـــا وتفاصيلها الدقيقة. فإنّ 
ابـــن فضلان قد نحا هذا النحو منذ أكثر 
من عشـــرة قرون فاهتمّ بطقوس الموت 

والزواج والولادة وبتقاليد الضيافة.
ورأت شـــخاترة أنـــه عـــلاوة علـــى 
السياحة الثقافية فقد رسخ الرحالة في 
مـــا كتبه أدب الرحلة والذي كان يشـــكّل 
حافزا للحكي؛ إذ يســـرد الراوي أحداثا 

متتابعة عبر الانتقال من مكان إلى آخر، 
وهو بهـــذا مجال رحب للقـــاص يمتلئ 
بالتفاصيل التي يســـرد خلالها تجربته 
ـــة مع الشـــعوب والبلـــدان التي  الخاصَّ
يزورهـــا أو يمـــرُّ بها، فيصـــف ما يراه، 
واسعة  مســـاحاتٍ  مشـــاهداته  وتشغل 
من الرّحلة، وخلال ذلك يعمد إلى ســـرد 
رحلتِـــه بوصفِـــه بطلا لها، ومكتشـــفا، 

وساردا في الآن نفسه.
وأكّدت أنّ رحلـــة ابن فضلان حوت 
ـــه؛ ذلك أنَّ كاتبهـــا اقتنص  ما ســـبق كلَّ
ة التي  الفرصةَ من تلك السفرة السياسيَّ
كُلِّف بها، فأبدع عملا سرديّا 
نظر من خلاله إلى الشـــعوب 
التي مرَّ بهـــا بعين الفاحص 
م شـــهادة ما تزال  الخبير، وقدَّ
ة بيننا حتّى يومنا هذا، ولم  حيَّ
يكتفِ فـــي الكثير من المواضع 
بـــل  فقـــط،  الشـــهادة  بتقديـــم 
إنّـــه نقل إلى القارئ وجهة نظره 
فـــي حادثة مـــا، أو موقف حصل 

أمامه.
ورغم أنَّ ابن فضلان كان يروي 
الأحـــداث من الخـــارج على طريقة 
الـــراوي الموضوعي المفـــارق لمرويه، 
وكأنه صحافي ينقل لنا حدثا ما، إلا أنّ 
المتلقي يلمس في أحيان كثيرة وجهات 

نظره الخاصة بالمشاهدات.
وخلصت شـــخاترة إلى أنّ الرسالة 
مت صـــورة عن الآخـــر المختلف في  قدَّ
جوانـــب عديدة من ســـماته الاجتماعية 

مـــن  مجموعـــة  وأظهـــرت  والثقافيـــة، 
المشـــاهدات التـــي تراوحـــت بيـــن ما 
هـــو مألوف عنـــد ابن فضـــلان وما هو 
غير مألـــوف، وما يتقاطع مع مرجعياته 
الدينيـــة ومـــا لا يتقاطـــع، مـــا جعـــل 
الرســـالة غنيـــة بالحوارات والمشـــاعر 
المتضاربة التي يشـــعر بهـــا (الراوي/ 
الرحّالة) خلال المواقف التي لم يعهدها 

من قبل.

يُذكر أنّ خولة شخاترة حاصلة على 
شـــهادة الدكتـــوراه فـــي الأدب والنقد، 
عملت أستاذا مساعدا وأستاذا مشاركا 
فـــي جامعة جـــدارا، ثم رئيســـا لقســـم 
اللغـــة العربية فيهـــا بين عامـــي 2014 
و2016. ولهـــا عدد من البحوث المحكّمة 
إضافة إلى ثلاثة كتب هي: ”بنية النص 
الحكائي في كتاب الحيـــوان للجاحظ“ 
ن التنوخي  (2005)، و“الخبر عند المحسِّ
بين القـــص والتأريخ“ (2004)، و“معجم 
الكُتّاب من العصـــر الجاهلي إلى نهاية 

العصر المملوكي“ (2009).

ابن فضلان رحالة عربي وأول مكتشفي روسيا قبل ألف عام
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السنة 43 العدد 12069 كتب
«بيت الجريزة».. سيرة كاتب عماني مسحور بأزقة مسقط القديمة

أجيال وراء أجيال.. القرية العمانية مازالت تنجب الأدباء والمبدعين

 مسقط – قدم المشروع الثقافي السنوي 
للجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء لطباعة 
الكُتب والإصدارات الأدبية والفكرية كتابا 
جديدا للأديب العماني هاشــــم الشامسي 
بعنــــوان ”بيت الجريــــزة“، والــــذي يمثل 
ســــيرة ذاتية للكاتب وســــردا لأهم أطوار 

تجربته.
في هذا الكتاب الجديد تتجسّد إضافة 
الشامســــي الأدبيــــة؛ فهو ينقــــل البدايات 
الأولــــى له فــــي مدينــــة مســــقط القديمة، 
حيث ماهيــــة بيت الجريزة وخصوصيته، 
ويــــروي تلك التفاصيــــل التي يبحث عنها 
القــــارئ حــــول ذات الكاتــــب وروح المكان 

وسيرته.

أبواب وشخصيات حقيقية

يعتبــــر ”بيــــت الجريزة“ أحــــد المعالم 
العمرانية والأثرية المهمّة في مدينة مسقط 
كمــــا يذكر الشامســــي، إلــــى جانب قلعتي 
الجلالــــي والميراني وقصــــر العلم العامر، 
وغيرهــــا من المعالــــم التاريخيــــة الأخرى 
التي تميّزت بها المدينة، مشيرا إلى ”بيت 
الذي جاء عنوانا لســــيرته، له  الجريــــزة“ 
بُعده الرمزي والجمالي لمدينة عريقة، وفي 

ذاكرة طفولته أيضا.

والمتتبــــع لمــــا يضمّــــه هــــذا الإصدار 
ســــيلحظ إهــــداء الشامســــي فــــي بدايات 
الصفحــــات الأولى إلى إخوتــــه (إبراهيم، 
يوســــف، بــــدر)، وهنا يبــــرر الكاتب قصة 
الإهــــداء، وبــــروز وقع الذاتيــــة قائلا ”في 
كتبــــي الســــابقة أضع إهدائي حســــب ما 
يمثّلــــه ذلــــك الإهداء مــــن قيمــــة وجدانية 
أو  نفســــي  فــــي  وروحيــــة  وعاطفيــــة 
شــــخصيتي، والكلمات تؤطر ذلك الإهداء 
بما تتركه في نفسي من بُعد ووقع جمالي 
ومدى اقترابه من كينونتي، أو أنّه يشــــكّل 
جزءًا من ثقافتي وارتباطاتي الاجتماعية 
أو المكان المحيط بي وعلاقاتي الشخصية 
بهــــا. وقد جــــاء إهدائــــي هذه المــــرة إلى 
إخوتي وبما يتوافق مع سيرتي الذاتية“.

وقسّــــم الشامســــي كتابه إلى عدد من 
الأبــــواب التي تســــهل للقــــارئ التواصل 

مــــع حيثياتها، بدءًا مــــن المدينة الفاضلة 
(مســــقط القديمــــة) كما يســــميها الكاتب، 
مرورا بمــــا يربطه بالكثير من الأســــماء، 
وغيرها من الأبــــواب إلى أن يصل القارئ 
في باب لقاء مع الموت، هنا يقرّبنا الكاتب 
مــــن هــــذه التقســــيمات، ومجيئهــــا بتلك 
الصــــورة، مــــع بيــــان الخاصيــــة الذاتية 
التــــي تربطــــه بهــــا، فهــــو يشــــير إلى أن 
تقســــيم الإصدار جاء إلى وقفات تســــتند 
إلى مراحل حياته حســــب تعبيره، والتي 
عاشــــها أيضــــا منذ طفولتــــه وحتى الآن، 
وحسب علاقته بالمكان وارتباطه بالزمان 

الذي حدثت فيه.
 وهنا يوضح الشامسي ”كانت وقفتي 
الأولى أخذتني بذاكرة طفولتي في مدينة 
مسقط القديمة، وكانت المدرسة السعيدية 
هــــي الحلقــــة الرئيســــة في هــــذه الوقفة، 
والتــــي تدور حولها مســــارات حياتي في 
هذه المدينــــة العريقة والضاربة في القِدم، 
ومــــا حملته حياتي من أحــــداث ومواقف 

حاولت سردها بقدر ما أمكن.
وجــــاءت الوقفة الثانيــــة حول الجزء 
الآخر مــــن طفولتي والــــذي كانت أحداثه 
تــــدور في مدينــــة الســــيب القديمة، حيث 
النزقــــة  والمراهقــــة  والعفويــــة  البــــراءة 
والحياة الأكثر انطلاقًا وحرية وما تحويه 
هذه المدينة من ذكريات عَبق بها التاريخ، 
وتأتي الوقفة الثالثة حول الحياة في مدينة 
الإســــكندرية بجمهورية مصر العربية في 
الثمانينات مــــن القرن الماضي، وما تمثله 
هــــذه المدينة من زخم علمي وثقافي وفني، 
حيث تلقيــــت فيهــــا دراســــتي الجامعية 
وعانقــــت روحــــي ذلــــك الزخــــم الفكــــري 
والفني، فكانــــت هي المحطة التي انطلقت 
منها إلى آفاق رحبة من المعرفة والســــفر 

والترحال والرؤى المتجددة“.
الوقفة  ”أما  المؤلف  ويتابع 
الأخيــــرة فجاءت حــــول ’لقائي 
وهــــو الموقف الذي  مع الموت‘ 
حدث لي في عــــام 2013، وكاد 
هذا الموقف أن يودي بحياتي 
لولا أن القــــدر كان بجانبي، 
وتدور أحداثه بين البيت في 
الحيــــل الجنوبية من ولاية 
السيب ومستشفى جامعة 

السلطان قابوس“.
لا بــــد لأي ســــيرة أدبية أن 

تحمل بين طياتها الكثير من الحقائق بما 
فــــي ذلك حقائق الشــــخوص والتي جاءت 
واضحة هنا، تلك الشــــخوص التي تحمل 
أســــماءً حقيقية، فقد اســــتطاع الشامسي 
اختــــزال وقائعهــــا وتصييرهــــا بحيث لا 
تشــــكّل عقبة أمامه والقارئ في آن واحد، 

كمــــا أن الاتكاء إلى الخلفيــــة الاجتماعية 
والتاريخية له دور كبير ولأجل هذا يشير 
الشامســــي إلى أن الشخوص تمثل إحدى 
الركائز المهمّة والدالة في السيرة الذاتية 
لمــــا تمثله مــــن ارتباط وجــــودي وعلاقات 
اجتماعيــــة وروحية ووجدانيــــة كان لها 
أثرها في سيرته الذاتية وبناء شخصيته.
ويفسّر الشامســــي قائلا ”إنّ مخزون 
الذاكرة المشــــحون بالعلاقات الاجتماعية 
والتي  الشــــخصيات  لتلــــك  والتاريخيــــة 
بعضهــــا ما يزال يعيش بيننا، ســــاعد في 
نبش تلــــك الذاكرة بكل تجلياتها وقيمتها 
الروحيــــة وحضورهــــا الشــــخصي وبما 
تمثّلــــه مــــن قيمــــة اجتماعيــــة وتاريخية 
وقربهــــا وتأثيرها الشــــخصي في ســــرد 
الســــيرة الذاتية“. وذلك ســــاعد في رسم 
خط ســــير بناء الســــيرة الذاتيــــة وتأثير 
واقعيتهــــا  ومــــدى  عليهــــا  الشــــخوص 
الزمانيــــة والمكانيــــة، ولذلــــك كانــــت تلك 
الشــــخوص تعبّر عن حقبــــة زمنية ونمط 
حيــــاة أراد الكاتب توثيقها بكل ســــماتها 
ومدى انعكاسها عليه، وكانت تمثّل جزءًا 

من واقع الحياة في تلك الفترة.

وفاء للمكان

الكاتب هاشــــم الشامســــي مســــكون 
بجماليــــات المــــكان، هكذا ســــيرى القارئ 
حضــــوره بــــين مفــــردات وســــطور هــــذا 
الإصدار، فسيشــــهد وفاءه لكل التجليات 
الضيقــــة،  والأزقــــة  بــــالأرض  الملتصقــــة 
والحنين إلــــى الحارات القديمــــة، التي لا 
تــــزال تحتفــــظ برونقهــــا وخصوصيتها 

الجذابة.
ل المكان  ويعلّق الشامســــي بقوله ”شكَّ
في ذاكرتي عاملا مهما في ســــرد سيرتي 
الذاتيــــة بمــــا يمثله المــــكان مــــن أثر على 
العلاقــــات الإنســــانية والاجتماعية، لذلك 
جــــاء المكان معبّــــرًا عن مرحلــــة مهمّة في 
حياتــــي وجــــزءًا مهمًا من تشــــكيل وعيي 
وثقافتــــي، ورابطًا مهمًا في بناء نســــيج 
علاقاتــــي مع الآخرين، وأثر هذه العلاقات 
فــــي أنســــنة المــــكان وجعلــــه فــــي الإطار 
المتبــــادل لهــــذه العلاقات بين 
الإنســــان والمكان، وجعل تلك 
وفي  حميمية  أكثــــر  العلاقات 
فضاء مشــــترك، ويصعب على 

الإنسان تركها أو نسيانها“.
الاجتماعيــــة  وللمفــــردات 
تأثيــــر كبير على نَفَــــس الكاتب، 
تلك المتمثلة في القرية وتفاصيل 
الحياة فيها، مما يمكن استغلالها 
لتكــــون ذات نتــــاج أدبــــي وارف، 
وكونهــــا ذات نســــق معــــينّ فهــــي 
لا تــــزال توجد مســــاحة كافيــــة في الأدب 
العُماني، حيث اســــتطاع الأدب صقل هذه 
المفــــردات، وهذا مــــا يؤكد عليــــه الكاتب 
هاشم الشامسي حين قال ”ما زالت القرية 
العُمانية مــــادة خصبة للكاتــــب العُماني 
بما تحملــــه من مفــــردات حياتية ولغوية 

وتاريخيــــة، ودورهــــا في ترســــيخ عادات 
اجتماعية وســــلوكية وثقافية تختلف عن 

نمط الحياة في المدينة“.
وللقريـــة العُمانيـــة حضورها البارز 
اب العُمانيين  في كتابات العديـــد من الكتَّ
والتي كان أبرزها رواية ”ســـيدات القمر“ 
للكاتبة العُمانيـــة جوخة الحارثية، كأول 
عربية تفـــوز بجائزة ”مان بوكر“ العالمية 
لعام 2019، وقدّم لنـــا كذلك الكاتب ناصر 
الحســـني كتابه ”ســـيرة القرية، ســـيرة 
المكان والزمـــان“، متطرّقًا إلى الكثير من 

عوالـــم القرية وعاداتهـــا الاجتماعية من 
خـــلال ذكر بعـــض الشـــخوص فيها مثل 

شيخ القرية.
هنا يرى الشامسي أنّ القرية العُمانية 
بمفرداتهـــا المختلفة كانت مـــادة خصبة 
للكثير من الكتابـــات والكتّاب العُمانيين 
منـــذ القدم وكان لهـــا دور بارز في ظهور 
الكثير من الكتّاب العُمانيين مثل ســـيف 
ومحمـــود  الغافـــري  وزاهـــر  الرحبـــي 
الرحبـــي وأحمد الرحبي ومحمد ســـيف 
الرحبـــي ومحمـــد الرحبي، هـــؤلاء كلهم 

خرجوا من قرية سرور السمائلية وكذلك 
الكاتبـــان عـــادل الكلباني وعبـــد يغوث 
مـــن قرية مقنيات بولايـــة عبري وغيرهم 
الكثير مـــن الكُتّاب، وقدّم الشـــاعر عادل 
الكلباني ســـيرته الذاتية من خلال كتابه 
”مقنيات.. وطن وطفولة“ – حســـب قوله، 
كمـــا قدّم الكاتب ســـليمان المعمري كتابه 
عن قريته الردة بعنـــوان ”كائنات الردة“ 
التي عايشها منذ طفولته في ولاية صحم 
وهو ساكن بحواريها وأزقتها وشاطئها 

وشاهد على تحولاتها المدنية الحديثة.

للمكان تأثيره الخاص في حياة المبدعين حتى وإن لم يحضر بشكل مباشر 
ــــــع الأول لطفولاتهم ولتفاصيل حيواتهم  في مــــــا يبدعونه، فإنه يبقى الصان
التي ينهلون منها. وللمكان في الأدب على غرار الفنون الأخرى علاقة وثيقة 
لكنها تراوح بين الظهور والاختفاء بين الســــــطور. ووفاء للمكان وشخوصه 

قدم الكاتب العُماني هاشم الشامسي سيرته "بيت الجريزة".

سيرة تنشغل بسرد جماليات المكان (لوحة للفنان أنور سونيا)

م 
َّ

ما كتبه ابن فضلان أدب رحلة قد

صورة عن الآخر المختلف في جوانب 

عديدة من سماته الاجتماعية 

والثقافية

الرحالة أحمد ابن فضلان 

أبدع عملا سرديا نظر من 

خلاله إلى الشعوب التي مر 

بها بعين الفاحص وقدم 

شهادة ما تزال حية

مانية مازالت 
ُ

القرية الع

مادة خصبة للكاتب

ماني بما تحمله 
ُ

الع

من مفردات حياتية ولغوية 

وتاريخية وثقافية

ه ز ي ي
ت لاحقا مُشاهدات 

بلاد   في
وس 

والخزر،
مح

تماعي، 
ة،
ائد،

حضور
ختلاط، وطقوس

ي ر ج ب
طابـــع معرفـــي، و
هـــذا التصنيف
دراستها علي
مرّ
بلاد
والصقا
الثق
يدوّن بعد
مشاهداته و
عادات الش
وطقوسها بدء
م



مصطفى عبيد

ثقافة
الثلاثاء 2021/05/25 

15السنة 43 العدد 12069

 أبوظبــي – قـــال الكاتـــب والباحـــث 
سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر 
فـــي لجنة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن أكاديمية 
الشـــعر تشـــارك فـــي معـــرض أبوظبي 
الدولـــي للكتاب بدورته الــــ30 من خلال 
عـــدد كبير من الإصدارات مـــن بينها 40 
إصدارا جديدا في مختلف التخصصات 
ومجـــالات الشـــعر والثقافـــة الشـــعبية 
والدراسات، والتي يرتبط بعضها بدولة 
الإمارات العربية وبعضها الآخر مرتبط 
بالخليـــج العربي والعالـــم العربي، كما 
تقـــدم الأكاديمية مجموعة من الفعاليات 
المرتبطة بمشـــاركتها تتضمن أمسيات 
شـــعرية وحفـــلات تواقيـــع لعـــدد مـــن 

الإصدارات الجديدة.
وأكد العميمي أن المشاركة هذا العام 
تأتي اســـتمرارا للمشاركات السابقة في 
المعرض، حيث تحرص أكاديمية الشعر 
علـــى التواجـــد في هذا المعـــرض الذي 
يمثل ســـنويا محفلا ثقافيا مهما للقراء 
في العالم العربي ولدور النشـــر العربية 

والمحلية.

وأشار العميمي إلى أن الدورة الـ30 
تأتي في ظل ظروف صعبة جدا يمر بها 
العالم، ولا شك أن هذه الظروف مرتبطة 
19، والتي أثرت على  بجائحة كوفيـــد – 
قطـــاع النشـــر وصناعة الكتاب بشـــكل 
كبير وواضح، لكن هذا مثّل تحديا كبيرا 
لدولة الإمـــارات ولإدارة المعرض، ولقد 
كانوا على قدر هـــذا التحدي في إقامته 
في مثل هذه الظروف، ووســـط إجراءات 

احترازية ووقائية دقيقة.
 وشدد العميمي على أن هناك حرصا 
واضحـــا علـــى توفيـــر أكبر قـــدر ممكن 
من الســـلامة للجميع عبـــر توفير مركز 
للفحـــص الطبي، وعن طريـــق متطلبات 
دخول المعرض ســـواء من خلال شـــرط 
التطعيـــم وإجراء فحـــص كوفيد ضمن 
والتباعـــد  للدخـــول،  ســـاعة   48 مـــدة 
الجسدي وغيرها من الإجراءات الأخرى 
التـــي توفـــر حالة من الأمان للناشـــرين 

والزوار.
الشـــعر  أكاديميـــة  مديـــر  وثمـــن 
بأبوظبـــي الدعـــم الذي قدمـــه المعرض 
مـــن خلال إعفاء دور النشـــر من رســـوم 
المشاركة والذي مثل تحفيزا كبيرا لدور 
النشر والقارئ والزائر، مشيدا بالجهود 
التـــي تقوم بها الإمـــارات لإعادة الحياة 
إلـــى طبيعتها الســـابقة وفق الإجراءات 
الاحترازية الكافية إذ يشكل ذلك نجاحا 

كبيرا يحسب لها.

عبداللـــه  قـــال  المناســـبة  وبهـــذه 
المصعبي، المشـــرف العام على مشاركة 
أكاديمية الشـــعر في معرض الكتاب، إن 
الأكاديمية تحـــرص دائما على أن تكون 
حاضرة في مختلـــف الفعاليات الثقافية 
والأدبيـــة التـــي تنظمهـــا المؤسســـات 
الثقافية في الإمـــارات، وأن تقدم للقارئ 
إســـهاماتها من الكتـــب والمؤلفات التي 
توثـــق لمراحل كثيرة من تاريخ الشـــعر 

والأدب الشعبي.
وأكـــد المصعبي أن تلـــك المؤلفات 
الاهتمـــام  عجلـــة  دفـــع  فـــي  أســـهمت 
بالمـــوروث الشـــعبي وتســـليط الضوء 
على أســـماء كبيرة ووازنة في الســـاحة 

الإماراتية والخليجية وكذلك العربية.
وأضـــاف ”نحن فـــي الأكاديمية نجد 
أن إقامة معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
فـــي هذه الظـــروف الاســـتثنائية والذي 
يعد واحداً من أبـــرز معارض الكتب في 
العالـــم، فرصة لعرض تلـــك الإصدارات 
جمهـــور  قبـــل  مـــن  عليهـــا  والاطّـــلاع 
المعـــرض والمهتميـــن. ونشـــكر جميع 
القائمين على المعرض الذين يبذلون كل 
ما يستطيعون في سبيل إقامته ونجاح 

جميع فعالياته وبرامجه“.
يشـــار إلـــى أن أكاديمية الشـــعر في 
والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبي تشـــارك 
ضمن فعاليـــات معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب في دورته الثلاثين التي تقام في 
الفتـــرة من 23 إلى 29 مايـــو الجاري من 
خلال أنشطة متنوعة وطرحها لمجموعة 

من الإصدارات الجديدة.
وتشـــمل أنشـــطة الأكاديمية تواقيع 
كتب وإصـــدارات عبر منصـــة التواقيع 
في المعـــرض، حيث ســـيتم الثلاثاء 25 
مايو توقيع كتاب ”أعلام الشعر الشعبي 
راشـــد  الدكتـــور  لمؤلفـــه  أجـــزاء)“   3)
المزروعـــي، أما يوم الخميـــس 27 مايو 
فســـيتم توقيـــع كتاب ”مختصـــر تاريخ 
الظفـــرة“ لمؤلفـــه علي الكنـــدي، وكتاب 
”الصاديات“ للكاتبة ســـليمة المزروعي، 
مصعـــب  للكاتـــب  الريـــح“  و“ألمـــس 
بيروتيـــة، إلى جانب عدد آخر من الكتب 
التي صـــدرت بالتعاون مع مؤسســـات 
ثقافية وأدبيـــة منها اتحاد كتاب وأدباء 
الإمـــارات الذي سيشـــهد جناحه توقيع 
المجموعة الشـــعرية ”لا علـــى التعيين“ 
وهي مـــن إصـــدارات أكاديمية الشـــعر 

للمؤلف محمد عبدالرحيم العمادي.
كما ستعرض الأكاديمية في جناحها 
مجموعة مـــن العناوين الصادرة مؤخرا، 
منها ”معجم الغاف فـــي دولة الإمارات/ 
لمؤلفه ســـلطان العميمي،  طبعـــة ثانية“ 
”الموســـوعة العلميـــة للشـــعر النبطي“ 
الأجـــزاء مـــن 8 إلى 13 لمؤلفهـــا الدكتور 
غسان الحسن، ”الأغنية الإماراتية نشأتها 
وتطورهـــا مرحلة مـــا بعد التأســـيس/ 
الجـــزء الثاني“ لمؤلفه مؤيد الشـــيباني، 
”أبيـــات شـــعبية مـــن مرويـــات الذاكرة 
النسائية في الإمارات“ لفاطمة الهاشمي، 
”ديوان ابن ســـليمان للشـــاعر ســـيف بن 
حمـــد الشامســـي“ و“ديـــوان العصـــري 
للشـــاعر راشـــد بن غانم العصري“ جمع 
وإعداد وتحقيق سيف بن حمد الشامسي 
”معجـــم  الرئيســـي،  عبداللـــه  وحميـــد 
الأنتروبولوجية  للمصطلحات  موسوعي 
– المجلـــد الثانـــي“ للدكتـــور عبدالملـــك 
للدكتـــور  النـــص“  ”شـــفرات  مرتـــاض، 
صلاح فضل، ”ترجمة الشـــعر في العصر 
الحديـــث“ للدكتورة نيفين طينة، وغيرها 

من العناوين الشعرية والأدبية.

سلطان العميمي: 

معرض أبوظبي الدولي 

للكتاب تحد ومحفل ثقافي

إصدارات الأكاديمية في المعرض

شادي لويس: أنا ضد الماكنة التي تصنع الذوات وترسم الهويات

 الإنســـان هـــو الإنســـان، لحـــم ودم، 
فـــرح وحـــزن، صعـــود وهبـــوط، حياة 
ومـــوت، يتلون شـــكلا وفكـــرا، وتتغير 
وربما  وأفـــكاره،  وتصوراتـــه  قناعاتـــه 
السياســـية  أيديولوجياتـــه  تتبـــدل 
وعقائـــده الدينية، لكنه يبقى ذلك الكائن 
المُســـتخلف من الله على الأرض بعقله 

ووعيه ومشاعره المتباينة.
يظـــل المشـــترك بين الناس أوســـع 
وأبقـــى كثيرا مـــن التمييـــزات اللونية 
والعرقيـــة والعقديـــة. فكل بني البشـــر 
يحبـــون ويكرهون ويتألمـــون ويعانون 
ويموتـــون. ذلـــك تصـــور مُهـــم يُمســـك 
بتلابيبـــه الروائـــي شـــادي لويـــس في 
روايتـــه اللافتـــة ”على خـــط جرينتش“ 
والصـــادرة فـــي القاهرة عـــن دار العين 
للنشـــر، وحاول فيها تقديم وجبة دسمة 
للمشـــترك الإنســـاني المتجاوز للحدود 

والجنسيات والعقائد.
مع  فـــي لقاء عـــن بعـــد لـ“العـــرب“ 
الروائـــي المصـــري المقيـــم فـــي لندن، 
يؤكـــد أن الآخر ليس بالضـــرورة آخرا، 
لأن الحيـــاة الإنســـانية بعبقريتها تفتح 

مجالات مشتركة عديدة بين البشر.

حدث حقيقي

يقـــول شـــادي لويس ”التنـــوع بين 
الناس طبيعـــي، وليس مقصـــودا، فإذا 
كانـــت الروايـــة تقـــدم نمـــاذج متنوعة 
مـــن الشـــخصيات والأفـــكار والمواقف 
الأيديولوجيـــة، إلا أنهـــا ليســـت معنية 
بعـــرض فكرة التنوع بقدر ما هي مهتمة 

بمسألة التصنيف والهيراركية“.
وهنـــا يطـــرح الســـؤال الأهـــم، من 
يصنف من؟ وبأي تراتبية؟ وكيف تحكم 
تلـــك التصنيفات مصائر الشـــخصيات 
وقدرتها على الفعل؟ وما هي المساحات 
والمقاومـــة  للمنـــاورة  لهـــا  المتاحـــة 

وممارسة الظلم والشعور بالألم؟
يؤكـــد لويـــس أن فكرة قبـــول الآخر 
ليســـت مركزية في الروايـــة، لكن الأهم 
هو مناقشـــة ما يجعله آخـــرا، كأن هناك 
ماكينـــة ضخمة لصناعة الذوات ورســـم 

الهويات.
تنطلق رواية ”علـــى خط جرينتش“ 
من حدث حقيقي عاشـــه الروائي بالفعل 
وهو وفاة شـــاب ســـوري فجـــأة وحيدا 
في لنـــدن، وطلب أحد أصدقـــاء المؤلف 

أن يســـاعده في نقل الجثة إلى القاهرة 
لإقامة جنازة إسلامية له.

لـ“العرب“  لويـــس  شـــادي  ويوضح 
أن الحادثة تركـــت بداخله أثرا ما، ربما 
تمثلـــت في مخاوف من مصير مشـــابه، 
واحتـــاج الأمر نحو أربع ســـنوات حتى 
اختمـــرت تلك المشـــاعر مـــع خليط من 

الأفكار لتخرج في صورة رواية.
ويشـــير إلى أن العنوان الأول للعمل 
كان ”حكايـــات مـــن لنـــدن“، وتم نشـــر 
فصول منه بذلك العنوان، لكن مع التقدم 
فـــي الكتابـــة وإضافة فصل بعـــد آخر، 
شـــعر بحاجـــة ماســـة لعنـــوان جديد، 
لأن الروايـــة لـــم تكن عن لنـــدن حصرا، 
فربمـــا معظـــم الأحـــداث تجـــري هناك، 
لكـــن الشـــخصيات جميعهـــا تعيش في 
مكان آخـــر، ولو بشـــكل معنوي، فمصر 
حاضـــرة وســـوريا ونيجيريـــا وبولندا 

والعراق..
ويذكـــر أنـــه شـــعر بوجـــود شـــيء 
مـــا يجمـــع الشـــخوص القادميـــن مـــن 
بلـــدان عـــدة، وكان خـــط جرينتـــش هو 

الأوفق كمرجع للمـــكان وللزمان 
والبعـــد  والفـــرز  والتصنيـــف 
والقرب، وأهم مـــا فيه أنه خط 
وهمي وحقيقـــي جدا في نفس 

الوقت.
ولهـــذا الســـبب قـــام 
الروائي المصري بتقسيم 

تقســـيمة  والغـــرب  الشـــرق 
حقيقيـــة جـــدا، لكنهـــا في 
أيضـــا،  الهشاشـــة  غايـــة 
الرئيسية  الشخصية  حتى 

يتـــم  الروايـــة،  فـــي  نفســـها 
تصنيفهـــا بشـــكل متقلب طول 
وأخرى  كمســـلم  مـــرة  الوقت، 
كقبطي وثالثة كأسود ورابعة 
كأفريقـــي، لكـــن النقطة الأهم 
وجود مرجعيـــة واحدة، هي 
والجميـــع  جرينتـــش  خـــط 
يقيس نفسه بالنسبة إليها، 
وبهـــذه الطريقة ليس هناك 

شرقي وغربي.
النقـــاد  بعـــض  كان  وإذا 
يـــرون أن الرواية تمثل إطلالة 
جديدة على مجتمع المهمشين 
مـــن بنـــي البشـــر والقادمين 
من بلـــدان عدة، فـــإن لويس 
إنـــه لـــم  يقـــول لـ”العـــرب“ 
يقصد ذلك الشـــعور، فلندن 
علـــى وجـــه التحديد، وهي 

المكان الرئيس لأحداث الرواية، واحدة 
مـــن أكبرالمراكـــز الكوزموبوليتانية في 
العالـــم، ومعظـــم المغتربيـــن فيهـــا من 
أصحاب الياقـــات البيضاء، واللاجئون 
والهاربـــون والمغتربون منهـــم هم فئة 
محظوظـــة إلى حد كبيـــر، ”إن اعتقادي 
بوجـــه عـــام بخصوص فـــن الرواية أنه 

يتناول الهامش كشرط إنساني معمم“.

لا توجيه للإبداع

إن الناس  يقول لويـــس لـ“العـــرب“ 
تقـــرأ الأدب لأســـباب كثيـــرة، فالبعض 
يقرأه للمتعة وللجمـــال، وربما للهروب 
أو التواصل، مـــن هنا، يرفض محاولات 
البعـــض توجيـــه الأدب لطـــرح أفـــكار 
فلســـفية أو تقديـــم خطبة سياســـية أو 
التبشير بنظرية أخلاقية أو تقديم وعظ 
دينـــي، فصحيـــح أن الأدب يظل كعرض 
جانبي سلطة أخلاقية سحرية، وأحيانا 
تكـــون شـــديدة التأثير، لكن يكمن ســـر 

القوة في عدم التعمد والعفوية.
ويتابع ”العمل الأدبي المتميز يقول 
أمـــورا كثيرة مختلفة تترك انطباعا لدى 

القارئ دون قصد من الكاتب نفسه“.
ويعتـــرف الروائي بأنـــه يكتب عادة 
بشـــكل عفـــوي، ولا يتعمـــد أبعـــادا أو 
سمات بعينها لأي شخصية، ويعتقد أن 
الشخصيات تطور نفسها بنفسها خلال 
الكتابة، وفي بعض الأحيان تدهشه 
الشخصية الخيالية قبل أن 

تدهش أي شخص آخر.
ويعتـــرف أيضـــا بأن 
تنتســـب  شـــخصياته  معظم 
شـــخصيات  إلى  الحقيقة  في 
واقعية يعرفهـــا أو هي خليط 
لأشخاص  مختلفة  ســـمات  من 

عديدين يعيشون في محيطه.
وينســـب لويس نفســـه إلى 
جماعـــة افتراضيـــة، وبـــدأ 
الكتابـــة باللغة العربية قبل 
عشـــر ســـنوات فقط، وتعلم 
الكتابة لأول مـــرة عبر اللغة 
الإنجليزية في أثناء دراســـته 

الجامعية بلندن.
ويضيف قائلا ”الإنجليزية 
ليست لغتي الأم بالطبع، وحتى 
الآن ليس من السهل علي الكتابة 
بها، لكن أيضا العربية الفصحى 
ليســـت لغتي الأم، ما يعني 

أنه ليست لي لغة أم“.
ويحاول الأديب المصري 
تقديـــم نوع مـــن الهجين بين 
الفصحـــى والعاميـــة، أو مـــا 
بـ“تفصيح  البعـــض  يســـميه 
العاميـــة“، مـــا يجعله يشـــعر 
كثيرا بأن علاقته باللغة ليســـت 

مريحة.

ويؤكـــد لويـــس فـــي حـــواره مـــع 
”العـــرب“ أنه يقرأ في العلوم الاجتماعية 
والإنســـانيات أكثر ممـــا يقرأ في الأدب، 
ويســـتمتع بالقراءة فـــي نظريات الأدب 
أكثـــر من قراءة الأعمال الأدبية نفســـها، 
وكان يقـــرأ كثيـــرا في الأدب الروســـي 
والفلســـفة  واللاتينـــي  والفرنســـي 
الفرنســـية المتأخـــرة وهو صغيـــر، ثُم 
بـــدأ في ما بعد مرحلـــة الاهتمام بالأدب 

الأنجلوسكسوني.
ولا يوجـــد كُتاب معينـــون مفضلون 
لديـــه، لكنـــه يســـتمتع كثيـــرا بكتابات 
جـــوروج أورويـــل، خاصة غيـــر الأدبية 
منهـــا، ولا زال يذكـــر لـــه مقـــالا بعنوان 
”لمـــاذا نكتـــب؟“، وأفضـــل مـــا فيه هو 
انطلاق الكتابـــة بوصفها موقفا جماليا 
تجـــاه حدث ما، كما يُحـــب قراءة أعمال 
الفيلســـوف الألماني أرنســـت كاسيرر، 

والكاتب الكندي نورثراب فراي.

ويكشف أنه قرأ باللغة العربية أعمال 
المصـــري إبراهيـــم أصـــلان والعراقي 
محمد خضير، أما بالنســـبة إلى الآداب 
باللغـــات الأخـــرى فهو منشـــغل بقراءة 
قصـــص الكاتبـــة الأرجنتينيـــة ماريانا 
إنريكيـــز وكتـــب ومقـــالات النيجيريـــة 

شيماماندا نغوزي أديشي.
وروائـــي  كاتـــب  لويـــس،  وشـــادي 
وباحث متخصـــص في علم النفس، ولد 
في القاهرة عام 1978، ودرس الهندســـة 
الإنشـــائية بجامعة عين شـــمس، وعمل 
مهندســـا لمدة ســـبع ســـنوات، قبل أن 
يهاجر إلى بريطانيـــا ليدرس من جديد 
علم النفس، ويكتب أبحاثا ودراسات في 

هذا الشأن.
وحصل هناك على الماجســـتير في 
علم النفـــس من جامعة شـــرق لندن عن 
رسالة تناولت البنية الخطابيّة للحشود 
في الثورة المصريّة، وهو مرشح لدرجة 
الدكتـــوراه فـــي العلوم السياســـيّة من 

جامعة إيسيكس.
وبـــدأ مشـــروعه الإبداعـــي بروايـــة 
”طرق الـــرب“ التي لفتت الأنظـــار إليها 

بصراحتها ومناقشـــاتها الجريئة بشأن 
قضايا الأقباط في مصـــر، ثُم صدرت له 
بعد ذلـــك رواية ”على خـــط جرينتش“، 
وروايـــة ”تاريخ موجز للخليقة وشـــرق 
القاهرة“، وله مقالات منتظمة في بعض 

المواقع الإلكترونية العربية.

المشترك الإنساني أكبر من تصنيف البشر

ــــــث إن هذه الأخيرة هي  ــــــف ويميلون إلى العفوية، حي ــــــب الأدباء التكل يتجن
الســــــمة الأولى التي تضمن نجاح النص ســــــردا كان أو شعرا وبلوغه إلى 
القراء بشــــــكل أفضل. لكن العفوية لا تعني بأي شــــــكل كان الســــــذاجة أو 
السطحية، وهو ما نجح في ترسيخه الكاتب المصري المقيم في لندن شادي 

لويس، الذي كان لـ“العرب“ معه هذا الحوار.

«على خط جرينتش» رواية تبدأ في لندن

 وتجيب عن سؤال: من هو الآخر

الأدب لم يخلق لطرح 

أفكار فلسفية أو تقديم 

خطبة سياسية أو التبشير 

بنظرية أخلاقية أو تقديم 

وعظ ديني

أكاديمية الشعر بأبوظبي 

تقدم 40 إصداراً جديداً في 

مختلف التخصصات من شعر 

وثقافة شعبية ودراسات

B

سلطان العميمي



الأرقـــام  لعبـــة  بحســـاب   – تونــس   
وقياس نسب المُشاهدة تفوّق المسلسل 
عرضتـــه  الـــذي  ”الفونـــدو“  التونســـي 
قنـــاة ”الحـــوار التونســـي“ الخاصة في 
بأشـــواط   2021 الرمضانـــي  الموســـم 
و“حرقة“  على منافســـيه ”أولاد الغـــول“ 
والمسلسل التونسي الجزائري المشترك 
”مشـــاعر 2“ علـــى الترتيب، رغـــم إجماع 
الصحافيين والنقاد على تميّز مسلســـل 
للمخـــرج الأســـعد الوســـلاتي  ”حرقـــة“ 

بطرحه الجريء لقضية إشـــكالية تناولت 
بمشهدية بصرية مُوجعة نصا وإخراجا 
وأداء هجرة الشباب التونسي والمغربي 
والأفريقـــي إلـــى الضفـــة الأخـــرى مـــن 

المتوسط على مراكب الموت.
ورغم كل ما تقدّم تمكّن ”الفوندو“ عن 
سيناريو وإخراج لسوســـن الجمني من 
افتكاك صدارة المُشـــاهدات، على امتداد 
حلقاته الخمس الأولى على الأقل بنسبة 
فاقـــت الـ47 في المئة، قبل أن يســـقط من 
عليائه بتعمّده إطالة الأحداث وتمطيطها 
بـــلا هـــدف، عـــدا إثـــارة غرائـــز بعض 
المُراهقيـــن الذين يرون فـــي ”البلطجة“ 
والفحولة الكاذبـــة تعويضا عن إمكانية 
تحقّقهم في مجتمع تداعى بشكل مُمنهج 
ثقافيـــا وقيميا منذ ثـــورة الـ14 من يناير 

2011، وما بعدها.
وتجلّى ذلـــك من خـــلال المُبالغة في 
(جسّد دوره  إبراز شهامة البطل ”يحيى“ 
نضال الســـعدي) مع أصدقائه ومحيطه 
العائلـــي، مـــع التأكيـــد علـــى ذكوريتـــه 
الطاغية وعشق الجميلات له، رغم مكوثه 
لنحو عقدين كاملين في غياهب الســـجن 

بتهمة قتله للصبية ”مريم“.
وهـــذه الحادثـــة، أي جريمـــة القتل 
الغامضة للصبية مريم، هي مربط الفرس 
في المسلســـل الذي شـــوّق متابعيه على 
امتداد 21 حلقة لمعرفة الجاني الحقيقي، 
بعـــد إنكار يحيى الصريـــح لعدم اقترافه 
الجريمة التي جعلته يقضّي ذروة شبابه 
اليافع بين القضبان، ساعيا بعد خروجه 
من السجن للكشف عن ملابسات الحادثة 
التي ثبت أن صديقه ”ســـليم“ (ياسين بن 
قمرة) هو من اقترفها بتواطؤ مع حارس 

الفيلا/ مسرح الجريمة.
ومـــن هنـــاك بـــدت النهايـــة مخيّبة 
لنســـقية الحكايـــة التـــي انطلقـــت قوية 
ومشـــوّقة بعقـــدة البحـــث عـــن الجاني 
الحقيقـــي في درامـــا تلفزيونية شـــغلت 
الشـــارع التونســـي على امتداد الموسم 
ومـــلأت  بـــل  المنقضـــي،  الرمضانـــي 
صفحات التواصل الاجتماعي بهاشـــتاغ 
”شـــكون قتـــل مريـــم؟“ (من قتـــل مريم؟)، 

لتغدو جريمة القتل المتخيّلة تلك بمثابة 
قضيـــة أمن قومي في مجتمع يمرّ بأعنف 
أزماته الاقتصادية منذ الاســـتقلال وإلى 

اليوم.
ومهمـــا يكن من أمـــر النهايـــة التي 
أتت متســـرّعة ومفتوحة تُنبـــئ بإمكانية 
إنتـــاج جـــزء ثـــان مـــن المسلســـل فـــي 
الموســـم الرمضاني القـــادم، وهي عادة 
جُبلت عليهـــا قناة ”الحوار التونســـي“ 
باســـتمرائها نجاح المسلسلات الأجزاء، 
فـــي ”الفوندو“  وإن انتهـــت ”الخُرافـــة“ 
بالكشـــف عن الجاني الفعلي، فالثابت أن 
النهايـــة المخيّبة لتطلعات المُشـــاهدين 
في العمل أملتهـــا وللمرة المئة إكراهات 
اللحاق بالموســـم الرمضاني، وما يتبعه 
فـــي كل عام مـــن ضيق وقـــت التصوير، 
وكأن رمضـــان يأتي فجأة ودون ســـابق 
إعلام لـــدى غالبية العامليـــن في القطاع 

الدرامي في تونس، الأمر الذي جعل بطل 
العمل نضال الســـعدي يتخلّى عن تقديم 
برنامجه الأسبوعي ”نهار الأحد ما يهمّك 
في حد“ الذي تبثّه القناة ذاتها العارضة 
لـ“الفوندو“، لأجل التفـــرّغ لإتمام العمل، 
فأتـــت النهاية مُرتبكة إلـــى أبعد حدّ وإن 

أنكر طاقمه ذلك كبرا وخُيلاء.
كمـــا حفلـــت الحلقـــات الأخيـــرة من 
المسلسل باللامنطقية في الطرح، خاصة 
(ســـهير بن عمارة) على  بعد مقتل ”ريم“ 
(محمد علي بن جمعة)  يد قريبها ”مراد“ 
الـــذي ظلت تحـــوم حوله الشـــكوك كونه 
القاتل الفعلي لمريم، خاصة وأن دوافعه 
كثيـــرة لقتلها، وهو المـــدرّس الذي أقام 
علاقة غير شـــرعية مع تلميذته المراهقة، 
لتحمل منـــه وتهدّده بكشـــف أمره إن لم 

يتزوّجها.
لتظـــل ريم طوال عشـــرين عاما وهي 
التي اكتشفت ســـرّهما الدفين بالصدفة، 
تعاني لوثة إخفائها لهذا السرّ الذي راح 
ضحيته حبيبها يحيى بتستّرها عن هذه 
التي جمعت قريبها  العلاقة ”المحرّمـــة“ 

مراد بزميلتها في الدراسة مريم.
ومـــع ذلك بدا قتل ريم من قبل قريبها 
مراد غير مبرّر على خلفية أنه كان يخاف 
اكتشـــاف أمره وهو المتحرش بتلميذته 
التي حملت منه، ليُعلن ليحيى أنه أغرق 
ريـــم خوفا مـــن انكشـــاف أمـــره بعد أن 
أعلنت الأخيرة نيتهـــا الزواج من يحيى 
المصرّ علـــى تتبّع الجانـــي كلّفه ذلك ما 
كلّفه، وهو الذي كان كل همه الحفاظ على 
أســـرته وزوجته، فأيهما أفظع تسبّبه في 
حمل فتاة غضّة في فورة شـــباب عابرة، 
أم ارتكابه وهو الكهـــل الناضج لجريمة 
قتل مع سابقية الإضمار والترصّد، كي لا 

يُفتضح سرّه، وقد افتضح؟

كمـــا أن تأخّـــر يحيـــى فـــي الذهاب 
مباشرة إلى حارس الفيلا الذي أرسل في 
طلبه ليعترف له بالقاتل الحقيقي قبل أن 
تداهمه المنية، غير منطقيّ بالمرّة، وهو 
المتلهّف لمعرفة حقيقة الجاني، ليسبقه 
إليه ســـليم ويقتلـــه، ومن ثمـــة تتوارى 
الحقيقـــة معه، وهما اللذان اشـــتركا في 
قتـــل مريم، ولو عن طريـــق الخطأ، ودون 
تعمّد بعد أن اكتشـــفت الفتـــاة المقتولة 
حالة الســـرقة التي حدثت في بيت عائلة 
سليم بتواطؤ بين الفتى وحارس الفيلا، 
ليضعاهـــا معا فـــي ســـيارة يحيى الذي 
شرب حتى الإغماء ليلتها، بعد أن أهانته 
حبيبتـــه مريـــم، أو مـــن كان يتخيّل أنها 
تحبـــه، في حيـــن أنها اســـتغلّت نباهته 
ومســـاعدته لها في الدراســـة ممّا مكّنها 
من الحصـــول على شـــهادة الباكالوريا، 
لتتخلـــى عنه إثرهـــا. وهكذا تـــورّط في 

جريمة قتل لم يرتكبها.
وبعيدا عن لامنطقيـــة الأحداث التي 
حفل بهـــا المسلســـل، إلاّ أن العمل على 
هناتـــه، علـــى مســـتوى النـــص خاصة، 
ومبالغته في اســـتعمال اللقطات ”الكلوز 
آب“ (مشـــهد مقـــرّب) بموجـــب أو دونه، 
تطـــرّق ولو قليلا إلـــى موضوع خريجي 
الســـجون وما ينتظرهم مـــن معاناة في 
الســـجن الأكبـــر لمجتمـــع لا يرحـــم من 
زلّت به القـــدم، ولا يمنحـــه فرصة ثانية 

للانطلاق من جديد.

المسلسل التونسي 

«الفوندو».. تشويق أربكته 

لامنطقية الأحداث
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 دمشــق – تتماهى عوالم السياســـة 
والجشـــع  والحنين  والحـــب  والحـــرب 
فـــي  الروحانيـــات  وحتـــى  والقســـوة 
مسلســـل ”حارة القبة“، لتكـــون خلفية 
الســـرديات  مـــن  لمجموعـــة  متنوعـــة 
الحكائيـــة التـــي تقدّم خطوطـــا درامية 
تتصارع وتتقاطع فيها القيم والمصالح 

بشكل عنيف وصارخ.
والمسلســـل الذي ألفه أسامة كوكش 
وأخرجتـــه رشـــا شـــربتجي وتصـــدّت 
لإنتاجـــه ”شـــركة عاج“ ينهج في رســـم 
أحداثـــه خط المتخيّل، فهـــو يقدّم خلفية 
تاريخيـــة ليطـــرح من خلالهـــا خطوطه 
الدرامية، ولا يقدّم حالة توثيقية محدّدة.

القطع مع المألوف

حفـــل ”حـــارة القبة“ بنســـيج معقد 
من الشـــخصيات والأحداث التي شكّلت 
خروجـــا عن مألوف ما تعـــوّدت تقديمه 
درامـــا البيئـــة الشـــامية فـــي أعمالها، 
فالمسلســـل لم يقدّم بيئة منغلقة كما هي 
العادة، بـــل ذهب في حالة نـــادرة نحو 
خارج الحـــارة التقليدية، فأوجد منطقة 
قريبـــة ســـماها ”ظهـــر الجبـــل“، وهي 
حالـــة مختلفة عـــن بيئة مدينة دمشـــق 

المحافظة.
فهنـــاك نمط حياة مختلف، وتحديدا 
فـــي ما يخصّ عالم المرأة التي تظهر في 
مجـــرى الأحداث بقـــوة. وتبدو صاحبة 
شـــأن وقرار تجُالس الرجال في شؤون 
الحياة العامة، وتظهر بنفســـها لمتابعة 

أعمالها اليومية.

نجـــح المسلســـل فـــي إيجـــاد بيئـــة 
مختلفة تشـــكّل حراكا دراميا يخلق حالة 
من التشـــوّق لما هو أبعـــد. فالنتيجة كما 
رسمها طاقم العمل أفرزت شكلا مختلفا 
لمدينة دمشـــق في أوائـــل القرن الماضي، 
تحديدا أثناء حرب الســـفربرلك، ومنطقة 
إلى جوارها تبعد مســـافة ساعتي سفر، 
وكل الأحداث تدور فـــي المدينة والمنطقة 

المجاورة بشكل متخيّل.
ووجود هـــذه البيئة المختلفة ونيلها 
حصـــة كبيرة في مســـاحة الحدث، حمل 
جديـــدا في إطـــار شـــكل أعمـــال البيئة 
الشـــامية، فظهـــر العمـــل فـــي بيئتـــين 
مختلفتين متوازيتين على امتداد حلقاته.

ودرجـــت العادة فـــي الدراما العربية 
أن يلجـــأ إلى تقـــديم أجـــزاء عديدة من 
مسلســـل مـــا، في حـــال نجـــاح الظهور 
الأول، وهـــذا ما كان ســـابقا فـــي أعمال 
البيئة الشـــامية وغيرها، مثل مسلسلات 
”بـــاب الحـــارة“ و“عطر الشـــام“ و“طوق 
مدير  و“يوميـــات  و“صبايـــا“  البنـــات“ 
و“يوميات جميل وهنـــاء“.. ولكن  عـــام“ 
هذه العمليـــة تبدو غالبا قســـرية وغير 
انســـيابية، فيلجأ الكاتـــب وطاقم العمل 
إلى ليّ عنـــق الأحـــداث واختلاق حلول 
درامية لا تقـــدّم بالضرورة نتائج درامية 
منطقيـــة، الأمر الـــذي دفع بأقـــلام النقد 
الفنـــي لتوجيه ســـيل مـــن الاعتراضات 

عليها.
إلاّ أن الأمر اختلف في ”حارة القبة“، 
حيث يؤكّد طاقمـــه بأنه مؤلّف أصلا من 
خمسة أجزاء، أي ما يقارب المئة وستين 
حلقة، وهم لا يخشـــون مســـألة ليّ عنق 
الحكاية، لأن العمل أعدّ أساســـا على أنه 

مؤلّف على هذه المساحة من العرض.
وبينّ كاتب العمل أســـامة كوكش أنه 
وزّع شـــخصياته على كل المساحة، فلكل 
جزء شـــخوصه وأحداثه وأجـــواؤه، إذ 
سيشـــهد المسلســـل مع كل جـــزء خروج 
شـــخصيات ودخـــول أخـــرى، وبالتالي 
ومتداخلـــة  متنوعـــة  دراميـــة  خطـــوط 

ومتغيّرة.
القبـــة“  ”حـــارة  مسلســـل  ويقـــدّم 
خروجا عن نمط أعمال البيئة الشـــامية، 
فواضح أن التناغـــم الإبداعي بين كاتب 
المسلســـل ومخرجتـــه قد أتـــاح الفرصة 
لتقديم عمل كسر حالة التقليدية في هذا 
الشـــكل الفني. فإضافة إلى وجود البيئة 
الاجتماعيـــة المختلفة الموازية التي كانت 
مظهرا واضحا فـــي التغيير، فإن العمل 
قدّم حالات تجديدية واضحة منها كسره 
لحالـــة هيمنـــة العديد من الشـــخصيات 

النمطية.
فأســـامة كوكش مؤلـــف العمل الذي 
قـــدّم منـــذ ســـنوات مسلســـل ”بانتظار 

الياســـمين“ الذي أخرجه ســـمير حسين 
ومثـــل فيـــه غســـان مســـعود وســـلاف 
فواخرجـــي ومحمـــد حداقـــي، ونافـــس 
فيه بقـــوة على أهـــم جائـــزة عالمية في 
درامـــا التلفزيون حينهـــا، وهي جائزة 
الإيمـــي ووردز، يبـــدو أنـــه كان معنيـــا 
بتقديم صيغـــة درامية تتلاقـــى إبداعيا 
مـــع تطلعات المخرجة شـــربتجي لتقديم 

الجديد والمختلف.
وهـــي المخرجة التي ارتبط اســـمها 
بالعديـــد من المسلســـلات التـــي حقّقت 
حضـــورا هامـــا ومتابعـــة جيـــدة مـــن 
قبل الجمهور، ســـواء منهـــا الكوميدية 
أو الاجتماعية الحارة  كـ“قانون ولكـــن“ 
كـ“غـــزلان في غابة الذئـــاب“ الذي عالج 
موضوعـــة الفســـاد وحقّـــق جماهيرية 
كبيرة، علاوة على مسلســـلها الشـــهير 
”الولادة مـــن الخاصـــرة“ وأيضا ”تخت 
شـــرقي“. كمـــا قدّمت مسلســـل ”أســـعد 
الـــوراق“ فـــي اســـتعادة ثانية لـــه بعد 
إنجـــازه في أوائل الســـبعينات، وبرعت 
أيضا فـــي إخـــراج العديد مـــن الأعمال 

الدرامية في مصر.  
وتبدو شـــربتجي في أولى تجاربها 
الإخراجية لدراما البيئة الشامية شغوفة 
بتقديم أســـلوب جديد بالتناغم مع كاتب 
العمـــل كوكش، تجلى ذلك في العديد من 
الملامح، منها غيـــاب أو تقليص حضور 
شـــخصيات كانـــت تعتبر جـــزءا أكيدا 
وقويا فـــي خارطة أي عمـــل دراما بيئة 
شـــامية، مثل الزعيـــم والعكيد والمختار 

والداية ورئيس المخفر والشيخ..
كذلـــك كان واضحا عناية شـــربتجي 
بخلق حالة تشـــويق عالية لدى المشاهد، 
ففي كل حلقة تقدّم تصاعدا دراميا يذهب 
بالأحـــداث إلى منطقة أعلـــى وقد حقّقت 
ذلك مـــن خلال بنيـــة مونتاجيـــة وفّرت 
صيغة رشيقة ومشـــوّقة. كما ركّزت على 
دور المرأة ومحورية وجودها في الحياة 
العامة من خلال شخصيات كانت روافع 
دراميـــة قوية في العمل كشـــخصيات أم 

العز وسهيلة وغندورة.

شخصيات إشكالية

من التجديدات التي تحســـب لطاقم 
العمـــل وجـــود شـــخصية حملـــت بعدا 
روحانيا شفافا، هي شخصية أبوالأحلام 
(محمد حداقي) الذي جاء إلى الحي منذ 
فتـــرة طويلة وعـــاش في المقهـــى الذي 

يمتلكه أبوسمير (عبدالهادي الصباغ).
وأبوالأحلام شخص وحيد يعرف كل 
أهل الحـــي ويعرفونه، وهو رجل صالح 
يتجـــوّل ليـــلا ليوزّع الخبـــز على بيوت 
الفقـــراء وهو يمســـك بعصـــاه الكبيرة 
مـــردّدا جملـــة تلازمـــه ”دمعـــك يا عين 
التـــي ظهرت في  بطفـــي حزنك يا روح“ 
شارة العمل وكذلك في البنية الموسيقية 

المرافقة للأحداث.
الشخصية،  بهذه  شربتجي  واعتنت 
لتبدو وكأنها ملاذ تلجأ إليه شـــخوص 
المسلســـل لكســـب شـــيء مـــن الراحـــة 
النفســـية، فحقّقت للمتلقي من خلال ذلك 
مســـاحات هادئة يبتعد فيها ولو مؤقتا 
من صخـــب أحـــداث العمـــل وصدامات 

الحياة فيه ليجد عندها الراحة والحكمة.
وفـــي كســـر للنمطية التـــي كان من 
الممكـــن أن ينجـــرّ إليها العمـــل، تخرج 
شـــربتجي هذه الشخصية من كينونتها 
الروحانيـــة الهادئـــة وتجعلها في ذروة 
حالة الصـــدام، وهي تتصارع جســـديا 
مـــع ”طبنجة“ الشـــرير، وتنهي الصراع 
بـــأن يقتل طبنجـــة أبوالأحـــلام ويدفنه 
في باحة بيته في أواخر مشـــاهد الجزء 
الأول مـــن المسلســـل وفـــق ذروة درامية 
بالغـــة التشـــويق. وبالتالـــي باتت هذه 
الشـــخصية من أوائل الشخصيات التي 

تخرج من مشهدية الأحداث.
كذلك قدّمت شـــخصية عـــادل (يامن 
حـــرب  إلـــى  أُقتيـــد  الـــذي  الحجلـــي) 
السفربرلك قسرا من قبل جنود الاحتلال 
العثماني، وعاد منها بعد سنوات بساق 
واحـــدة. فالمخرجـــة لـــم تكتـــف بتقديم 
معلومات عن أنه ســـافر للســـفربرلك ثم 
عاد بعد غياب، بل قدّمت بعض تفاصيل 
حياة الشـــخصية لترصـــد معاناتها في 
المعتقـــل والظلم الذي واجهتـــه من قبل 
العثمانيين، وكذلك المخاطر التي أحاطت 
بـــه فـــي رحلته نحـــو خلاصـــه ومن ثم 

وصوله إلى أهله.
جماهيريا  حضـــورا  العمـــل  وحقّق 
متصاعـــدا، وأوجد حالة من التشـــويق 
الدرامـــي التـــي وفّرهـــا النـــص وكذلك 
والحضور  الموظـــف  الإخراجي  الشـــكل 
القـــوي لعدد من الممثلين الذين كرّســـوا 
مكانة متميزة لهم في الموسم الرمضاني 
الماضي. فشـــخصية أبوالعز التي قدّمها 
عبـــاس النـــوري حقّقت حضـــورا كبيرا 
في العمل وهو المتمـــرّس بأعمال البيئة 

الشامية.
وهي شـــخصية صاحبة ألق خاص 
في المسلســـل، وتمثل ثقلا دراميا كبيرا 
ومؤثـــرا فـــي تحريـــك الخـــط الدرامي 
نحو دلالاتـــه ومآلاتـــه، قدّمهـــا النوري 
بانســـيابية واتزان وكان ظهوره متغيرا 
حسب مقتضيات الحالة الدرامية فتلوّن 
بالعديـــد مـــن الحـــالات الانفعالية التي 
تمايزت في شـــحنات عاطفيـــة متداخلة 
مع شـــخصيات موازية، أهمها شخصية 
أم العز (سلافة معمار) خاصة في مشهد 
فقدها لابنها الصغير أو مشهد التحرش 

الذي تعرّضت له من قبل طبنجة.
وتقـــول شـــربتجي عـــن أداء معمار 
في مشـــهد فقـــد الابـــن ”إنهـــا كتلة من 
الإحســـاس، وكنت متأكّدة أنها ســـتقدّم 
مشهدا كبيرا سيدفع الناس للبكاء، وهذا 

ما كان فعلا“.
وظهـــر خالد القيش في شـــكل جديد 
بشخصية غازي بيك المتغطرس القاسي، 
والتـــي مثّلـــت محور الشـــر فـــي العمل. 
وحفل المسلســـل كذلك بأداء متزن قدّمته 
العديد من الشخصيات التي كان ظهورها 
مكمّـــلا للشـــخصيات الأساســـية كما في 
مســـاهمة عبدالهـــادي الصبـــاغ ونادين 
خوري وإمارات رزق ويزن الخليل ورامز 
عطاالله وفادي صبيح وشـــكران مرتجى 
ونديـــن تحســـين بـــك وجرجـــس جبارة 
وإيمـــان عبدالعزيـــز وعلي ســـكر ورهف 
الرحبي ومرح حسن وجلال شموط وكرم 

الشعراني وآخرون.

«حارة القبة» يرسم شكلا جديدا

في دراما البيئة الشامية
قراءة متخيلة لحرب السفربرلك وتداعياتها على الحارة الدمشقية

بطل ملاحق بماض كئيب

حكايات تمتد على مساحة خمسة أجزاء

تتميّز الدراما السورية بتقديمها العديد من الأشكال الفنية التي حقّقت من 
خلالها حضورها القوي على مســــــاحة الدراما العربية، ومن أهم الأشكال 
التي يتميّز بها الإنتاج السوري هو شكل دراما البيئة الشامية التي تحرص 
قنوات العرض التلفزيونية العربية على تقديمها بشــــــكل دائم. وهذا الشكل 
الدرامي المخصوص لســــــوريا حاز على نصف مــــــا قدّمته دراما البلد في 
الموســــــم الرمضاني الماضي، ومن هذه الأعمال مسلسل ”حارة القبة“ الذي 

قدّم شكلا جديدا في دراما البيئة الشامية.

نضال قوشحة
كاتب سوري

رشا شربتجي تنجح في الخروج 

بالعمل من بيئة دمشق 

المحافظة لتعلي من قيمة 

المرأة ودورها الاجتماعي

=

بة للتطلعات 
ّ
النهاية المخي

في «الفوندو» أملتها وللمرة 

المئة إكراهات اللحاق 

بالموسم الرمضاني وضيق 

وقت التصوير

صابر بن عامر
صحافي تونسي



 كوالالمبــور– اكتشــــف العلماء نوعا 
جديدا من فايروس كورونا، يعتقد أنه نشأ 
في الكلاب، بين مرضى دخلوا المستشــــفى 
للعــــلاج جراء التعــــرض لالتهاب رئوي في 
2017 و2018 وربما يكــــون، في حالة التأكد 
من ذلك، ثامن نوع فريد من فايروس كورونا 

يُعرف أنه يسبب المرض لدى البشر.
وســــاد القلق مجــــدّدا من أن تتســــبب 
الطفــــرات الحيوانية في تفشــــي جائحات 
أكثر خطــــورة، قد تهدّد فعاليــــة اللقاحات، 
بعــــد أن ألقت دراســــة جديدة ونُشــــرت في 
دورية الأمراض المعدية الســــريرية الضوء 
علــــى التهديــــد الذي تشــــكله فايروســــات 
كورونا في الحيوانات على الصحة العامة.

ومن شــــأن التنبؤ بأنــــواع الحيوانات 
التــــي قد تكــــون مصدرا لتفشــــي فايروس 
كورونــــا فــــي المســــتقبل أن يقلّــــل مخاطر 

العدوى بين البشر.
وقــــال الباحثــــون الذين أشــــرفو على 
الدراســــة إنهم فحصوا عينات مسحة أنف 
مأخــــوذة من 301 مريض بالالتهاب الرئوي 

في مستشــــفى بولاية ســــاراواك في شرق 
ماليزيا. وتبــــين أن ثماني عينات، معظمها 
لأطفــــال تقــــل أعمارهم عن خمســــة أعوام، 
كانت إيجابيــــة وتحمل فايــــروس كورونا 

الموجود في الكلاب.
وأوضحــــوا أن النتائــــج تشــــير إلــــى 
أن الفايــــروس انتقــــل علــــى الأرجــــح مــــن 
الحيوانات إلى البشــــر، لكنهم شددوا على 
الحاجة لإجراء المزيد من الدراسات لتحديد 

ما إذا كان من الممكن أن ينتقل بين البشر.
وأضافــــوا أنه لم يتضــــح أيضا ما إذا 
كان الفايروس يتســــبب في إصابة الناس 
بالمرض، مشــــيرين إلــــى أنه مــــن المحتمل 
أن يكــــون ”موجودا“ في الشــــعب الهوائية 

للمرضى دون أن يسبب مشاكل صحية.
وتوجــــد ســــبعة أنــــواع معروفــــة من 
فايروس كورونا تســــبب أمراضا للإنسان، 
أربعــــة منها تســــبب نزلات البــــرد العادية 
وثلاثة تســــبب أمراض ســــارس (متلازمة 
الالتهاب التنفسي الحاد) وميرس (متلازمة 

الشرق الأوسط التنفسية) وكوفيد – 19.

 الريــاض – تشـــدّد الســـعودية الخناق 
علـــى المتردّدين فـــي تلقي اللقـــاح المضاد 
لفايـــروس كورونـــا، فتمنعهـــم من الحج 
والســـفر إلى الخارج ودخـــول الجامعات 
ومراكز التسوق، في محاولة مثيرة للجدل 

لتوسيع رقعة التطعيم.
وبينما يـــرى خبراء في مجال الصحة 
أنّ معارضـــي التطعيم يهـــدّدون بتقويض 
الجهـــود العالمية للتغلب علـــى الجائحة، 
تزيـــد الأنظمـــة الخليجية، وفـــي مقدمتها 
الســـعودية، الضغـــوط على أولئـــك الذين 

يرفضون اللقاح.

وتنكب المملكة البالغ عدد ســـكانها 34 
مليون نســـمة على العمل لتســـريع حملة 
التطعيم على مســـتوى البـــلاد في خضم 
ســـعيها لإحيـــاء الســـياحة واســـتضافة 
الفعاليـــات الرياضيـــة والترفيهيـــة التي 
تشكل حجر الأساس لبرنامج ”رؤية 2030“ 

الهادف لتنويع الاقتصاد المرتهن للنفط.
وأثـــارت بعـــض الخطوات اســـتياء، 
وبينها ســـماح المملكة فقط للحجاج الذين 
تلقوا اللقاح أو الذين تعافوا من فايروس 
كورونا خلال الأشهر الستة السابقة بأداء 

العمرة على مدار العام.
وقالت مصادر مقرّبة من الحكومة إنه 
من المتوقع اتخاذ خطوة مماثلة في موسم 

الحج السنوي المقبل.
وخـــلال الشـــهر الحالي، سُـــمح فقط 
للمواطنين المحصنين بالسفر إلى الخارج 

بعدما رفعت المملكة 
الحظر المفروض 

على الرحلات 
الخارجية الذي 

طُبق العام 
الماضي مع بداية 

انتشار الوباء.
وأعلنت 

الرياض 
أنّ التطعيم 

سيكون 

إلزاميـــا اعتبـــارا من الأول من أغســـطس 
لدخـــول أي مؤسســـات حكومية وخاصة، 
بما في ذلك المؤسســـات التعليمية وأماكن 

الترفيه، ولاستخدام وسائل النقل العام.
جـــاء ذلك بعـــد أيام فقط مـــن إعلان 
الســـلطات أنـــه ســـيتم الســـماح فقـــط 
للعاملـــين في القطاعـــين العام والخاص 
الذيـــن تم تطعيمهم بالعـــودة إلى أماكن 

عملهم.
وتســـبّبت هذه القرارات بردود فعل 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي من 
قبل المترددين أو الرافضين لتلقي اللقاح، 
حيث انتشر وسم ”لا للتلقيح الإجباري“ 

وعبارة ”جسدي، اختياري، حريتي“.
وكتـــب أحـــد مســـتخدمي تويتر ”لا 
يمكننـــي الســـفر ولا العمـــل، لا يمكنني 
الذهاب إلـــى الأماكن العامة، ولا يمكنني 

شراء الطعام، لا يمكنني الدراسة!“.
وتتناقض الإجراءات في الســـعودية 
مع الحوافـــز التي تقدّمها الديمقراطيات 
الليبرالية مثل الولايـــات المتحدة، حيث 
أفـــادت وســـائل إعـــلام محليـــة بتقديم 
مكافآت نقديـــة وتذاكر لحضور مباريات 
رياضيـــة وحتـــى مشـــروبات كحوليـــة 

مجانية للتشجيع على التطعيم.
وقالـــت أســـتاذة الطب فـــي جامعة 
للوكالـــة  غانـــدي  مونيـــكا  كاليفورنيـــا 
الفرنسية ”يمكن لنظام ملكي مثل المملكة 
العربيـــة الســـعودية أن يفرض مثل هذه 
الإجـــراءات، ومن المرجـــح أن يكون ذلك 
فعـــالا في حـــث بعض الذيـــن لا يريدون 

التطعيم على القيام بذلك“.
وتابعت ”مـــع ذلك، يمكـــن اعتبارها 

(إجراءات) قسرية“.
وبدأت دول الخليج الأخرى، وبينها 
الإمارات والبحرين، تحذو حذوها. فقد 
قرّرت إمارة دبي المجاورة 
هذا الشهر عدم السماح 
للأشخاص غير 
المطعّمين بحضور 
المناسبات الرياضية 
والحفلات الموسيقية، 
بينما قيّدت البحرين 
دخول مراكز 
التسوق والمطاعم 
ودور 
السينما 

مؤقتا.

صحة
الثلاثاء 2021/05/25

17السنة 43 العدد 12069

تسونامي الأمراض النفسية 
يفوق طاقة مستشفى الرازي في تونس

كورونا الكلاب 

يؤكد فرضية انتقال الوباء 

من الحيوان إلى الإنسان

السعودية تشدد الخناق 

على معارضي التطعيم

متاعب كورونا وإجراءات الإغلاق تهدد البلاد بأزمة صحة نفسية

 تونس – أصبحت الأمراض النفســـية 
الناتجـــة عن جائحة كورونـــا وإجراءات 
الحجـــر المنزلي تمثل تحديا للمؤسســـة 
الوحيـــدة فـــي تونـــس المتخصصـــة في 
علاج الأمراض النفســـية والعصبية، بعد 
أن ســـجلت نســـبة الإقبال على العيادات 
الخارجية التابعة لها ارتفاعا يتراوح بين 

10 و15 في المئة في السنوات الأخيرة.
وحـــذر أطباء مـــن موجـــة هائلة من 
”تســـونامي“ للأمراض النفســـية نتيجة 
المشـــكلات التـــي تراكمـــت أثنـــاء فتـــرة 
الإغلاق والحجر الصحي بســـبب جائحة 

فايروس كورونا المستجد.
وأكدوا أن تداعيات الوباء مثل العزلة 
والمشـــاكل  والتوتر  والقلق  الاجتماعيـــة 
المالية قد شكلت خطرا حقيقيا على صحة 
التونســـيين وأدت إلى ارتفاع في حالات 
الطـــوارئ التي تحتاج إلى دعم نفســـي، 
بينما انخفضت نســـبة جلســـات العلاج 
النفســـي الروتينيـــة بســـبب الإجراءات 

الوقائية التي فرضها فايروس كورونا.
ولا يوجـــد في تونس غير مستشـــفى 
عام وحيـــد للأمـــراض النفســـية بولاية 
منوبة في الشمال الشرقي للبلاد مسؤول 
عن توفيـــر خدمـــات طبية لأكثـــر من 10 
آلاف مريـــض يتـــم إيواؤهم ســـنويا في 
النفسية  الأمراض  وأقســـام  المستشـــفى 

التابعة له.
وقالـــت نهى بـــن حامـــد الأخصائية 
النفســـية في مستشـــفى محمـــد الطاهر 
المعمـــوري بولايـــة نابل (شـــمال شـــرق 
تونـــس) إن “تداعيـــات كورونا والحجر 
الصحي أثرت بشـــكل كبير على الصحة 
النفسية للتونســـيين، نظرا لما خلفته من 
شـــعور بالخوف من المجهول وعدم تعود 
الناس على مثل هـــذه الحالات من تراكم 
الأخبار الســـيئة والوحـــدة والضجر من 
الالتزام بالبقـــاء في المنازل وكل ذلك أدى 

إلى زيادة منسوب الإحباط والقلق“.
وأضافت بن حامــــد لـ“العرب“، ”أثرت 
الجائحة فــــي مرحلة أولــــى على المرضى 
الذين يعانــــون بطبيعتهم من اضطرابات 
نفســــية مزمنة وازدادت أوضاعهم ســــوءا 
بســــبب الحجر الصحي الشــــامل، لاسيما 
مــــع توقفهم عــــن أخذ العلاجــــات وإجراء 
الكشــــف الطبــــي بشــــكل دوري، كما أثرت 
من ناحيــــة أخرى على أشــــخاص عاديين 

لا يعانون من أية أمراض نفســــية وسببت 
لهم قلقا واضطرابات“.

 وأشــــارت الطبيبــــة إلــــى أن جائحة 
كورونا قد ضاعفت الإدمان على استهلاك 
الكحــــول والأدويــــة المخدرة واســــتفحال 

ظاهرة العنف الأسري والانتحار.
ولفتــــت إلــــى أن الوباء قــــد أثر بصفة 
كبيرة على الأطفال خصوصا أولئك الذين 
هم فــــي مرحلة انتقاليــــة ويحتاجون إلى 
أجواء ملائمــــة للعب والتعلم والدراســــة 
وربط علاقات مــــع أقرانهم لتعزيز نموّهم 
البدنــــي والعقلــــي والروحــــي والمعنــــوي 

والاجتماعي.
وأكــــدت بــــن حامــــد أن حــــالات وصم 
المرضــــى المصابــــين بفايــــروس كورونــــا 
ورفضهم من محيطهم الاجتماعي ســــببت 
لهم أيضــــا متاعب نفســــية كبيرة ووصل 

الأمر بالبعض إلى حد العزلة والاكتئاب.
وحــــذرت الطبيبــــة النفســــية من عدم 
وجود موارد ومستشــــفيات كافية للصحة 
النفســــية فــــي تونــــس، مشــــددة على أن 
”مستشــــفى الــــرازي لــــم يعد قــــادرا على 
توفير الخدمــــات الصحية الكافية في ظل 
تزايد عدد المرضى النفسيين الذين تتطلب 
حالاتهم الإقامة في المستشــــفى والمتابعة 

الطبية الشاملة“.
ونصحــــت بن حامد الأشــــخاص ذوي 
النفسيات الهشــــة بتجنب متابعة الأخبار 
الســــيئة وقضــــاء وقت أطول فــــي الهواء 
الطلق مع المحافظة على شــــروط السلامة 
وممارسة أنشــــطة رياضية تســــاعد على 

نسيان الوباء.

وسبق أن أشارت ريم غشام الأخصائية 
النفســــية بمستشــــفى الــــرازي للأمراض 
النفسية والعصبية خلال المؤتمر السنوي 
الرابــــع والعشــــرين للجنــــة الأخلاقيــــات 
الطبيــــة التــــي انتظمــــت افتراضيــــا، إلى 
أن الموجــــة الأولى لتفشــــي الوباء في عام 
2020 قــــد أدت إلــــى ارتفاع بنســــبة 58 في 
المئة في عــــدد المرضى الذين اســــتوجبت 
حالاتهــــم الإيواء بالمستشــــفيات المختصة 
فــــي الأمــــراض النفســــية، وخصوصا من 

الرجال.

وأوضحت غشام أنه تم إيواء أكثر من 
خمس وخمســــين حالة بمستشفى الرازي 
خلال شــــهر مايو العــــام الماضي، منها 28 

عملية إيواء جديدة.
وشددت على أن الاضطرابات النفسية 
خلال فتــــرة الجائحة يمكن أن تكون حادة 
ومعيقة، وتتــــراوح بين حالات التوتر وما 
بعــــد الصدمة في العائلات التي ســــجلت 
19، والقلــــق  حــــالات إصابــــة بكوفيــــد – 
بمختلف أشــــكاله والاكتئاب عند المرضى 
النفســــية  الإحاطــــة  وانعــــدام  القدامــــى 

بالمرضى.

أرقام مفزعة

وكشــــفت تقاريــــر رســــمية للجمعيــــة 
التونسية للأطباء النفسانيين ومستشفى 
الــــرازي عن أرقام مقلقة بشــــأن الانتشــــار 
الملموس لمختلف أنواع الأمراض النفسية 
بين التونســــيين وفي مقدمتهــــا الاكتئاب 

وأخطرها الفصام.
الأمــــراض  فــــي  الأخصائــــي  وأفــــاد 
النفســــية أنور جرايــــة أن حوالي 60 ألف 
تونســــي مصابــــون بــــداء الفصــــام أو ما 
يعــــرف بالانفصــــام في الشــــخصية وذلك 

وفق إحصائيات تقديرية.
وأوضــــح جراية فــــي مداخلــــة ألقاها 
خــــلال مؤتمــــر توعــــوي نظمتــــه مدينــــة 
العلــــوم بتونس تحت عنــــوان ”الفصام.. 
أن الفصام يعدّ  من أجل معرفة الأفضــــل“ 
من أخطر الأمراض النفســــية التي تصيب 
الإنســــان، مشــــيرا إلى أنــــه داء يمكن أن 
يصيب الشخص في سن المراهقة أو بداية 

الشباب.
وأضــــاف أن هذا المرض المنتشــــر في 
مختلــــف الدول ويصيــــب قرابة 1 في المئة 
من ســــكان العالــــم يكون فــــي بدايته غير 

معروف وغير ظاهر.
 وأشار إلى أن أهم أعراضه تظهر في 
”العنف والقيام بســــلوكات غيــــر طبيعية 
علــــى غــــرار تعنيــــف الأســــاتذة والأبوين 
والانقطــــاع عــــن الدراســــة والتخلــــي عن 
الأصدقــــاء والابتعاد عن الأســــرة، والنوم 
ليلا ونهارا والإكثار من التدخين وتعاطي 

المخدرات“.
ودعا جراية إلى ضرورة إعادة وظيفة 
مرشــــدي الأسرة والتوجيه وذلك بمختلف 
المــــدارس الإعداديــــة والمعاهــــد الثانوية، 
مبينا أنه تم التخلي عن هذه الوظيفة منذ 
ســــنوات في حين أنها كانــــت تلعب دورا 
مهمــــا في توعيــــة المراهقــــين ومعالجتهم 
بصفة آنية وســــريعة في صورة تســــجيل 

حالات إصابة بمرض نفسي.

الدعم النفسي

بقلــــق  النفســــيون  الأطبــــاء  يشــــعر 
كبيــــر تجاه الفئات الهشــــة فــــي المجتمع، 
وخصوصا الأطفــــال وكبار الســــن الذين 
لا يحصلون على الدعــــم الذي يحتاجونه 

بســــبب إغلاق المــــدارس والعــــزل الذاتي 
والخوف من الذهاب إلى المستشفيات.

وكشــــف الأطباء عن ارتفاع في حالات 
الطــــوارئ التــــي تحتاج إلى دعم نفســــي 
بينما انخفضت نســــبة جلســــات العلاج 

النفسي الروتينية.
وأفاد الكاتــــب العام للفــــرع الجامعي 
للصحــــة بمنوبة كمــــال بن رحــــال أن عدد 
الوافدين على مستشفى الرازي قد تضاعف 
خلال الســــنوات الأخيرة ليبلغ ســــنة 2019 
أكثــــر مــــن 9400 مريــــض أقاموا بأقســــام 
المستشفى مقابل معدل ما بين 4000 و5000 
مريض في سنوات ما قبل ثورة يناير 2011.
وأشــــار إلى الارتفاع الكبيــــر في عدد 
المرضــــى من الأطفــــال الذي تجــــاوز 1400 
طفل أقاموا في المستشفى خلال سنة 2019 
بسبب الضغوطات التي تعيشها العائلات 

وتأثيرها على الصحة النفسية للأطفال.

وأوضح أن الإقامة بمستشفى الرازي 
تنقســــم إلى ثلاثة مستويات أولها الإيواء 
الوجوبي ويكون عن طريق عريضة تقدمها 
عائلــــة المريــــض إلــــى وكيــــل الجمهورية 
(النائــــب العام) أو رئيــــس المحكمة مرجع 
نظر الجهة والثانــــي بطلب من الغير، أما 
الثالــــث فهو الإيواء الحــــر أي أن المريض 

هو من يطلب الإيواء.
وذكر بــــن رحــــال أن 40 فــــي المئة من 
المقيمين بمستشفى الرازي هم من الإيواء 
الوجوبي و40 في المئــــة من الإيواء بطلب 
مــــن الغيــــر و10 و15 في المئة مــــن الإيواء 
الحــــر، أما النســــبة المتبقية فهــــي تتعلق 
بالمرضــــى المقيمــــين بالجنــــاح الخــــاص 

بمرتكبي الجرائم.
وحذر من الارتفــــاع المتواصل في عدد 
المرضى الــــذي زاد مــــن الضغوطات على 
المستشفى الذي يشكو بطبيعته من العديد 
من النقائص، ســــواء على مستوى البنية 
الأساســــية والتجهيزات أو على مستوى 

الرصيد البشري.
وأوضــــح بــــن رحــــال أن المستشــــفى 
الــــذي كان يســــتقبل فقــــط مرضــــى مــــدن 
الشــــمال أصبح قبلة للمرضى من مختلف 
جهــــات الجمهوريــــة بســــبب نقــــص هذه 
الاختصاصــــات على المســــتوى الجهوي، 
وهــــذا الأمــــر يمثــــل عبئــــا ثقيــــلا علــــى 
المستشــــفى الذي لا تزيد طاقة اســــتيعابه 

عن 620 سريرا.
وفي تونــــس، كما في أي مــــكان آخر، 
أدت جائحــــة كورونــــا إلــــى أزمــــة صحة 
نفســــية عالميــــة بعــــد أن حاصــــر المــــوت 
والمرض الملايــــين من الناس وســــبب لهم 
الفقــــر والذعر والقلق والاكتئاب وســــرعة 

الانفعال والأرق والكوابيس.

تشــــــهد تونس تصاعدا مطردا في عدد المرضى النفســــــيين بســــــبب جائحة 
كورونا وإجراءات الإغلاق الوقائية والمعاناة الاقتصادية والاجتماعية. ووجد 
الأطباء أنفســــــهم أمام حقيقة مؤلمة، وهي عجز المؤسسة الوحيدة في البلاد 
للأمراض النفســــــية عن اســــــتيعاب العدد الكبير من المرضى وحرمانهم من 
فرصة الحصول على العلاج وبرامج إعادة التأهيل الضرورية، ما ســــــيزيد 

حالاتهم سوءا ويهدد البلاد بأزمة صحية كارثية خلال هذه الفترة.

متهم جديد بنشر الفايروس
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 مســقط – ناقـــش مجلـــس الشـــورى 
العماني في جلســـته الاثنين أســـباب عدم 
بث وكالـــة الأنباء العُمانيـــة بعض أخبار 
المجلس، وأســـباب توجيه وسائل الإعلام 
الحكومية والخاصة والصحف بعدم نشر 
إلا مـــا تبثه وكالـــة الأنبـــاء العمانية، في 
وقت تزداد فيه الانتقادات لوسائل الإعلام 
بالتغاضـــي عن الكثير مـــن الأحداث التي 

تشهدها البلاد.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء العمانية جدول 
أعمال الجلســـة والمواضيـــع التي طرحها 
أعضـــاء مجلس الشـــورى الاثنين، دون أن 
تذكـــر الملف الـــذي يتعلق بها، فـــي تأكيد 
للوكالـــة  الموجهـــة  الانتقـــادات  لصحـــة 
ولوســـائل الإعـــلام التي تلتزم بمـــا تبثه 
الوكالـــة فقـــط، رغـــم أن مواقـــع إخبارية 
عمانية أخرى تناولـــت هذا الموضوع ولو 

باقتضاب.

وتتزامن الانتقـــادات التي وجهت إلى 
وكالـــة الأنباء العمانية مع حملة واســـعة 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي تنتقد 
ممارســـات وزير الإعلام عبدالله بن ناصر 
الحراصـــي، وتطالـــب بإقالتـــه لأنه حجب 
تماما الأخبـــار الخاصة بالاحتجاجات في 
ولاية صحار، وأمر بإعادة طباعة صحيفة 
عمان الرســـمية بعد حذف موضوع يوجه 

انتقادات.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن الوزيـــر 
الحراصي منع نشر بيان مجلس الشورى 
العاجـــل حـــول أداء وزارة الصحـــة فـــي 
التصـــدي لجائحـــة كورونا، حيـــث انتقد 
البيـــان موضـــوع التأخيـــر فـــي توفيـــر 
اللقاحات وآلية توزيعها وإجراءات أخرى.

كما تمـــت طباعة عدد من جريدة عمان 
مرتين لأن العدد المســـحوب كان فيه تقرير 

ينتقد واقع الدراما العمانية المسؤول عنها 
الوزير الحراصي.

وتم منـــع القاص والكاتـــب محمد بن 
سيف الرحبي من الكتابة في جريدة عمان 
بعد يوم على نشـــره تغريـــدة قال فيها ”ما 
هي المادة الصحافية التي اســـتفزت وزير 
الإعلام وجعلته يأمر بســـحب نســـخ عدد 
جريـــدة عمان بتاريـــخ 4 مايو مـــن منافذ 
البيع، وإعـــادة موظفي المطبعة والموزعين 
مـــرة أخرى لطباعة وتوزيع عدد جديد بعد 
إلغاء العدد الســـابق؟“، مؤكدا أنه ”شـــيء 

استثنائي جدا“.
وتعالت الأصوات المنتقدة لأداء الإعلام 
العماني فـــي الآونة الأخيرة، إلى درجة أن 
البعض اعتبر أن الإعلام يتحمل جزءا من 
غضب واحتقان الناس في بعض القضايا 
التي تشـــغل الرأي العـــام، حيث ينتظرون 
الإجابـــة عـــن استفســـاراتهم أو إثارتهـــا 
أمام المســـؤولين، فيمـــا يتجاهلها الإعلام 

ويصمت عنها.
وبدت الإشارة واضحة إلى تصريحات 
وزير الإعـــلام الأخيـــرة التي أشـــاد فيها 
بحسن إدارة جائحة كورونا فيما انتقدها 
مجلس الشـــورى فـــي بيانـــه (الممنوع من 
النشـــر)، وجاء فـــي أحـــد التعليقات على 
تويتـــر ”تحدثنـــي عـــن أزمـــة اقتصادية 
وصحية وأزمة وظائف وتقدم لي محتوى 
’سنوات الرخاء والاســـترخاء‘، رسائلك لن 

تصل إلا عندما تكون الثقة حاضرة“.
وأكد ناشطون أن من الخطوات المهمة 
لتعزيـــز الثقـــة بـــين الحكومـــة والمواطن 
تراجـــع  الـــذي  #إقالة_وزير_الإعـــلام 
الإعلام في عهده خطـــوات للوراء ليصبح 
بعيدا عن قضايا المواطن بل ويمنع نشرها 

عندما تطرح في الشورى والصحف.
وأضافوا أن الوزارة تحتاج لشـــخص 
قادر علـــى صياغة خطة شـــاملة تعيد ثقة 

الشارع في الإعلام العماني.
وأصدر الحراصي في ديسمبر الماضي 
قراريـــن وزاريـــين لتنظيم عمـــل الصحف 
ووســـائل الإعلام، وكان لافتـــا منح وزارة 
الإعلام صلاحيات جديدة تكرس ســـلطتها 

علـــى جميع النواحـــي الإداريـــة والمهنية 
للإعلام والعاملين به.

وأصبحت مهنة الصحافة الإلكترونية 
الإذاعيـــة  والمنشـــآت  بهـــا  والعاملـــين 
والتلفزيونيـــة الإلكترونية خاضعة لأحكام 
قانون المطبوعات والنشر وقانون المنشآت 

الخاصة للإذاعة والتلفزيون.
وقضـــت التعديـــلات الجديـــدة علـــى 
لائحـــة قانون المطبوعات والنشـــر بإدخال 
المطابع والمطبوعـــات الإلكترونية ومزاولة 
مهنة اســـتيراد أو بيع أو نشر المطبوعات 
الإلكترونيـــة ووكالات الأنبـــاء الإلكترونية 
والصحـــف الإلكترونية ومهنـــة الصحافة 
الإلكترونيـــة والعاملين كمراســـلين لوكالة 
الأنبـــاء الإلكترونيـــة إلـــى أحـــكام قانون 
المطبوعات والنشـــر، حيث تســـري عليهم 
جميعا بنود القانونين. وبموجب القرارين 
بإمـــكان الصحافيين العاملين في الصحف 
الإلكترونية الحصول على ترخيص مزاولة 

المهنة من وزارة الإعلام.
ووفـــق التعديلات الجديدة فإن طلبات 
الترخيص للمطبوعات الإلكترونية وكذلك 
طلـــب ترخيـــص لإنشـــاء وكالـــة إعلانات 
إلكترونية أو دور نشر إلكترونية مرجعها 
الجديد وزارة الإعلام وتأخذ نفس المســـار 
الـــذي تأخـــذه دور النشـــر الورقية وكذلك 

وكالات الإعلانات التقليدية.
الجديـــدة  التعديـــلات  وأعطـــت 
المؤسسات القائمة قبل هذه التعديلات مدة 
ثلاثة أشـــهر لتوفيق أوضاعها مع البنود 
الجديدة. وبهـــذا التعديـــل تنطبق جميع 
الشـــروط والضوابـــط التي تنظـــم إصدار 
الصحـــف الورقيـــة علـــى تنظـــم وإصدار 
الصحف الإلكترونية وكذلك المطابع ودور 

النشر.
ويقـــول متابعـــون إن المشـــكلة التـــي 
تتعلق بالإعلام العماني بشـــقيه التقليدي 
والإلكترونـــي هي في طريقـــة تعاطيه مع 
الأوضاع والأحداث التي تجري في البلاد، 
وليس في تنظيمه، إذ غالبا ما يتم اللجوء 
إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووســـائل 

الإعلام الخارجية لمعرفة ما يجري.
ويضيفـــون أن التعتيم علـــى الأخبار 
لـــم يعـــد مجديا فـــي العصـــر الحالي، بل 
علـــى العكس يفتح الباب واســـعا للأخبار 
المضللة والشائعات وتكريس الفوضى في 
غياب المعلومة الموثوقة في الإعلام المحلي 

الغائب عن الشارع العماني.
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على مدى العقدين الماضيين من 
العمل كصحافي مستقل، أو 

شخص تخلى – أو ربما بشكل أكثر دقة 
تم التخلي عنه – من وسائل الإعلام، 

أصبحت واحداً من بين الجيل الأول من 
الصحافيين الذين تحرروا من وسائل 
الإعلام المؤسسية (الغارديان) وركوب 

موجة التكنولوجيا الجديدة.
ومن خلال القيام بذلك، حررنا أنفسنا 

من القيود التحريرية الضيقة التي 
تفرضها علينا وسائل الإعلام كصحافيين، 
وما زلنا قادرين على إيجاد جمهور، حتى 

لو كان جمهورًا ضئيلاً.
ولكن في الوقت الذي يسعى فيه 

الصحافيون إلى تحرير أنفسهم من قيود 
مؤسسات الإعلام، تعمل وسائل الإعلام 

جاهدة على وصف التكنولوجيا الجديدة 
بأنها تهديد لحريات وسائل الإعلام.
هذه الحجة يجب التعامل معها 

بقدر من الشك، وأريد استخدام خبراتي 
الخاصة للقول بأن العكس هو الصحيح 
تمامًا. وأن الخطر الحقيقي هو السماح 
لوسائل الإعلام المؤسسية بإعادة تأكيد 

احتكارها لرواية العالم لنا.
تركت وظيفتي في صحيفة الغارديان 

في عام 2001. ولو كنت تركت وظيفتي 
قبل ذلك بـ10 سنوات لماَ أصبحت 

صحافياً مستقلاً، لكان ذلك بمثابة انتحار 
مهني، ولما كنت هنا لأخبركم كيف كان 

الأمر بعد أن أمضيت 20 عامًا في تحدي 
الإجماع الغربي ”السائد“ بشأن إسرائيل 

وفلسطين.
قبل العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين، دون منصة توفرها إحدى 

وسائل الإعلام المؤسسية، لم يكن 
للصحافيين وسيلة للوصول إلى 

الجمهور. كنا مدينين بالكامل لمحررينا، 
وهم بدورهم كانوا يعتمدون على 
أصحاب المليارات وعلى المعلنين.

وعندما وصلت إلى مدينة الناصرة 
بإسرائيل كصحافي مستقل، على الرغم 

من أنني متصل باستمرار بصحيفة 
الغارديان، وجدت نفسي سريعًا في 

مواجهة خيار صعب.
الصحف ستقبل مني مقالات سطحية 
بشكل نسبي، تلك التي تتوافق مع عقلية 

استعمارية غربية عمرها عقود حول 
إسرائيل وفلسطين. لو كنت قد كتبت هذه 

المقالات ونشرتها لفترة طويلة، لربما 
تمكنت من الحصول على وظيفة مراسل 

براتب جيد في إحدى الصحف.
ولكن بدلاً من ذلك، فضلت أن أكتب ما 
يحدث حقيقةً على أرض الواقع، بدلاً مما 

كان يتوقعه مني المحررون. وهذا يعني 
استعداء وسائل الإعلام الغربية وحرق 
كل وسائل تواصل ممكنة بيني وبينها.

وحتى في العصر الرقمي، كانت هناك 
أماكن قليلة للنشر. كان علي أن أعتمد 

على اثنين من المواقع التي كانت في ذلك 
الحين ناشئة حديثًا والتي كانت معدة 
لنشر روايات مختلفة جدًا عن إسرائيل 

وفلسطين من وسائل إعلام الغرب.
الأبرز في ذلك الوقت، والتي أصبحت 

أول مكان مناسب أمارس فيه وظيفتي، 
الأهرام ويكلي، وهي الصحيفة الناطقة 

باللغة الإنجليزية لصحيفة القاهرة 
اليومية الشهيرة. قلة ربما يتذكرون 

أو يقرأون الأهرام ويكلي اليوم، لأنها 
سرعان ما طغت عليها مواقع أخرى. 

لكنها كانت في ذلك الوقت ملجأ نادرًا 
على الإنترنت للأصوات المعارضة، 

وتضمنت عمودًا منتظماً للمثقف الكبير 
إدوارد سعيد.

يجدر بنا التوقف للتفكير في كيفية 
عمل المراسلين الأجانب في عالم ما 

قبل الرقمي. لم يستمتعوا فقط بالعمل 
ضمن منصة منتشرة في منفذ إعلامي 

مؤسسي، حتى وإن كانت خاضعة لرقابة 
مشددة، ولكنها كانت وراءهم هيكل دعم 

مهم للغاية.
قدمت جريدتهم خدمة الأرشيف 

والمكتبة حتى يتمكنوا من البحث 
بسهولة عن الأحداث التاريخية والجديرة 

بالاهتمام في منطقتهم. كان هناك 
موظفون محليون يمكنهم المساعدة 

في تحديد المصادر وتقديم الترجمات. 
كان لديهم مصورون ساهموا بصور 

في مقالاتهم. وكان لديهم هواتف تعمل 
بالأقمار الصناعية لإرسال الأخبار 

العاجلة من مواقع بعيدة. لم يكن أي 
من هذا بمقابل زهيد، لم يكن بإمكان 

الصحافي المستقل أن يقدم أيًا من هذا 
النوع من الدعم.

كل ذلك تغير مع التكنولوجيا 
الجديدة، وسرعان ما أصبح محرك 

البحث ”غوغل“ أكثر شمولاً حتى من 
أفضل مكتبة للصحف. جعلت الهواتف 

المحمولة من السهل تعقب الأشخاص 
الذين كانوا مصادر محتملة للقصص 

والتحدث إليهم. الكاميرات الرقمية، ثم 
الهواتف المحمولة نفسها، ساعدت في 
تسجيل الأحداث بصريًا دون الحاجة 
إلى مصور بجانبك. كما ساعد البريد 

الإلكتروني في إرسال نسخة من الملفات 
من أي مكان في العالم إلى أي مكان 

مجانًا.
وفي أواخر العقد الأول من القرن 

الحادي والعشرين، انطلقت وسائل 
الإعلام العربية باللغة الإنجليزية، بقيادة 

قناة الجزيرة، حيث استفادت الدول 
العربية إلى أقصى حد من الظروف 

المواتية الجديدة التي توفرها الإنترنت. 
ازدهرت هذه المنافذ لبعض الوقت 

من خلال تغذية قطاعات من الجمهور 
الغربي بمزيد من التغطية المنتقدة 

لإسرائيل وفلسطين والسياسة الخارجية 
الغربية بشكل عام. وفي الوقت نفسه، 
استغلت الدول العربية ما كشف عنه 
الصحافيون المعارضون لكسب المزيد 

من النفوذ في دوائر صنع السياسة في 
واشنطن.

انتهى الوقت الذي أمضيته مع 
الأهرام بشكل مفاجئ بعد سنوات قليلة 

حيث أصبحت الصحيفة أقل حرصًا على 
نشر مقالات تظهر إسرائيل كدولة فصل 
عنصري أو تشرح طبيعة أيديولوجيتها 

الاستيطانية. وصلتني شائعات بأن 
الأميركيين كانوا يضغطون على الحكومة 

المصرية ووسائل إعلامها للتخفيف من 
حدة الأنباء السيئة عن إسرائيل.

وهذه كانت أول استقالة لي من 
عدة استقالات كان عليّ أن أقوم بها من 
هذه الوسائل الإعلامية العربية الناطقة 

بالإنجليزية. ومع نمو شريحة قرائهم 
الغربيين، جذبت هذه الصحف دائمًا 

انتباهًا معاديًا من الحكومات الغربية 
واستسلمت لهذا الانتباه. لم تكن هذه 

المنافذ أبدًا أكثر من مجرد حلفاء متقلبين 
وغير موثوق بهم في أعين المعارضين 

الغربيين.
ومرة أخرى، كنت سأضطر إلى 

التخلي عن الصحافة لولا ابتكار 
تكنولوجي آخر – ظهور وسائل التواصل 

الاجتماعي. وسرعان ما تنافس كل من 
فيسبوك وتويتر مع وسائل الإعلام 
المؤسسية كمنصات لنشر الأخبار.

ولأول مرة، كان من الممكن 
للصحافيين زيادة جمهورهم بشكل 

مستقل عن المنفذ الإخباري الذي عملوا 
به. وفي حالات قليلة، أدى ذلك إلى تغيير 

جذري في علاقات القوة لصالح هؤلاء 
الصحافيين. ربما يكون غلين غرينوالد 
هو المثال الأبرز لهذا الاتجاه. طاردته 
صحيفة الغارديان أولاً ثم الملياردير 

بيير أميديار لإنشاء المنفذ الإخباري ”ذا 
إنترسيبت“. والآن يعمل غرينوالد بشكل 

مستقل، باستخدام النظام التحريري 
لمنصة ”سابستاك“ الإلكترونية.

وفي بيئة إخبارية مدفوعة بشكل 
رئيسي بالأسهم، كان الصحافيون، 

الذين كانوا يمتلكون الكثير من الأتباع 
المخلصين، يتم تقديرهم في البداية بشكل 

جيد.
لكنهم كانوا أيضًا يشكلون تهديدًا 

ضمنيًا. يتمثل دور وسائل الإعلام 
المؤسسية في أن توجه الصحافيين 

كل يوم وفقاً لتوجهات الصحيفة التي 
يعملون بها. هناك اختلافات طفيفة في 
الرأي والتركيز بين الصحف المحافظة 

والصحف الليبرالية، لكنها تخدم جميعًا 
في نهاية المطاف نفس أجندة وسائل 

الإعلام.
إنها مهمة الصحيفة، وليس 

الصحافيين، لتشكيل القيم والنظرة 
العالمية لقرائها للحد من مجموعة الأفكار 

المحتملة التي تسير عكس اتجاههم.
وفي البيئة الجديدة لوسائل 

التواصل الاجتماعي، بدأ ذلك يتغير. لم 
يقتصر الأمر على أن بعض الصحافيين 
أصبحوا أكثر نفوذاً من الصحف التي 

يكتبون لها، لكن آخرين تخلوا عن 
نموذج الموظف تمامًا. وتوصلوا إلى 
استنتاج أنهم لم يعودوا بحاجة إلى 
منفذ إخباري للوصول إلى جمهور. 
يمكنهم تقديم أنفسهم على وسائل 

التواصل الاجتماعي، وبناء قرائهم، 
وتوليد دخلهم الخاص – وتحرير 

أنفسهم من عبودية الشركات.
وفي السنوات القليلة الماضية، هذا 
هو المسار الذي اتبعته بنفسي – أصبح 
معظمه ممولاً من القراء. وبالنسبة إلى 
معظمنا، هذا الخيار محفوف بالمخاطر، 

على الرغم من كونه متحرراً.
نحن لا نخضع لأي رقابة أو رقابة 
تحريرية، بصرف النظر عن إحساسنا 

الذي نفرضه بأنفسنا لما هو صحيح 
وعادل أو في بعض الحالات ما نعتقد 

أن القراء مستعدون لسماعه. ليس 
لدينا رؤساء أو معلنون لإرضائهم 

أو استرضائهم. صاحبنا هو القارئ، 
واستطعنا أن نتحرر من طغيان 

المليارديرات والشركات.
ويعد هذا النموذج الجديد 

للصحافة ثورياً وتعددياً. فهو يسمح 
لمجموعة واسعة من الأفكار بالوصول 
إلى الجمهور أكثر من أي وقت مضى. 

وربما الأهم من ذلك، أنه يسمح 
للصحافيين المستقلين بفحص وانتقاد 

وفضح وسائل الإعلام المؤسسية في 
الوقت الفعلي، وإظهار مدى ضآلة 
التعددية التي تسمح بها وكم مرة 

يلجأون فيها إلى تقنيات الكذب 
والدعايا الصارخة.

لم تقدم منصات وسائل التواصل 
الاجتماعي سوى المقاومة الأكثر 

ضعفًا للحملة التقليدية التي شنتها 
المؤسسات الإعلامية مطالبةً إياها 
بقمع الصحافيين المعارضين الذين 
تستضيفهم. هذه المنصات تعتبر 

مؤسسات إعلامية أيضًا، وليس لديها 
اهتمام كبير بتعزيز حرية التعبير أو 

التفكير المعارض أو التعددية.
هذه المقاومة التي استمرت 

لفترة قصيرة فقط من قبل منصات 
وسائل التواصل الاجتماعي عكست 

إلى حد كبير حقيقة أنها كانت مجرد 
استبدال لمؤسسات وسائل الإعلام 

التقليدية بوسائل إعلام جديدة يقودها 
القراء بشكل أساسي. لكن مع اندماج 
وسائل التواصل الاجتماعي تدريجياً 

في مؤسسات الإعلام التقليدية، فضّلت 
الانضمام إلى معسكر الرقابة وتهميش 

الصحافيين المعارضين.
إن أعمال الترهيب والعنف 

المستمرة من قبل النخب السياسية 
والإعلامية لسحق التعددية الإعلامية 

تحت مسمى ”القيم الديمقراطية“ 
لن تؤدي إلا إلى زيادة فضح النفاق 

وسوء النية لوسائل الإعلام المؤسسية 
والأيدي العاملة فيها.

الصحافي المستقل يتحرر أخيرا 

من سيطرة الإعلام المؤسسي

الدول العربية استغلت ما كشف 

عنه الصحافيون المعارضون 

لكسب نفوذ في دوائر صنع 

القرار السياسي في واشنطن

جوناثان كوك
صحافي انجليزي 

ما هي المادة الصحافية 

التي استفزت وزير 

الإعلام في جريدة عمان 

محمد بن سيف الرحبي

يشتكي أعضاء في مجلس الشورى العماني من سياسة التعتيم على بعض 
ــــــاره في وكالة الأنباء العمانية ووســــــائل الإعلام التي تلتزم بما تنشــــــره  أخب
الوكالة، فيما يزداد غضب العمانيين من أداء وزير الإعلام معتبرين أن عهده 

شهد تراجعا في أداء وسائل الإعلام لتصبح بعيدة عن قضايا المواطن.

وكالة الأنباء العمانية حاجز 

بين مجلس الشورى والإعلام 
حملة على مواقع التواصل لإقالة وزير الإعلام

منصات بديلة تحرر الصحافيين من سطوة المؤسسات

 الربــاط – اعتبــــرت النقابــــة الوطنيــــة 
للصحافــــة ومهــــن الإعــــلام فــــي المغــــرب 
أن اعتمــــاد المجلــــس الوطنــــي للصحافة 
للمعطيات الشــــخصية لمهنيي الإعلام في 
الدراسة التي نشــــرها مؤخرا بخصوص 
واقــــع الصحافيــــين، كان مخالفــــا للمواد 
القانونية المتعلقــــة بحماية الأفراد في ما 

يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.
وأوضحت النقابة في بيان رســــمي أن 
ما قام به مجلس الصحافة يشــــكل ”ضربا 
لمجهــــودات المغرب من أجل تكريس حماية 
المعطيــــات الشــــخصية“، إذ ”أن اعتمــــاد 
المعطيــــات الشــــخصية يتطلــــب موافقــــة 

صريحة من المعنيين“.

وقـــدم المجلـــس الوطنـــي للصحافـــة 
بالربـــاط فـــي الخامس من مايـــو الجاري 
الصحافيـــين  حـــول  إحصائيـــة  دراســـة 

والصحافيات المغاربة.
وتضمنـــت هـــذه الدراســـة معطيـــات 
تفصيليـــة حســـب الجنـــس والوضعيـــة 
الدراســـية،  والمســـتويات  الاجتماعيـــة 
المناطـــق  حســـب  الصحافيـــين  وتوزيـــع 
وحســـب القطاعات الصحافيـــة والأقدمية 
فـــي العمل بالقطاع، إضافـــة إلى معطيات 

دقيقة أخرى تتعلق بمعدلات الأجور.
وقالـــت النقابـــة فـــي بيانهـــا المنتقد 
للدراسة إنها فوجئت بعدم احترام رئاسة 
المجلس الوطني للصحافة للقانون سالف 

الذكـــر في معالجـــة البيانات الشـــخصية 
جميـــع  أن  اعتبـــار  علـــى  للصحافيـــين، 
المعطيـــات المســـتقاة مـــن الدراســـة التي 
أنجزهـــا المجلـــس بنيـــت علـــى معطيات 
شـــخصية قدمها صحافيون من أجل هدف 
واحـــد ووحيد هـــو طلب الحصـــول على 

بطاقة الصحافة المهنية.  
الوطنـــي  المجلـــس  النقابـــة،  ودعـــت 
للصحافة إلى ضرورة نشر الشروط المتبعة 
في معالجة وحماية المعطيات الشـــخصية 
للصحافيين، ووضع عنوان بريد إلكتروني 
رهن إشـــارة جميع الصحافيـــين المعنيين 
لتمكينهم من ممارســـة حقهم القانوني في 

تغيير أو طلب حذف بياناتهم الخاصة.

خلاف بين الهيئات الإعلامية المغربية 

حول حماية المعطيات الشخصية 

القارئ العماني يبحث عن القضايا التي تهمه في الصحافة



 الريــاض - أثـــارت تغريـــدة للداعيـــة 
الكويتـــي طارق الســـويدان الذي يعتبر 
أحد وجـــوه جماعة الإخوان المســـلمين 
”الكـــرام  فيهـــا  طالـــب  الخليـــج،  فـــي 
لإعمـــار  بالتبـــرع  الســـعوديين“  مـــن 
غـــزة، ســـخرية وجـــدلا واســـعين على 

تويتر.
وغرد السويدان:

ولم يفوت الســــويدان فرصة الركوب 
علــــى القضية الفلســــطينية التي تحولت 
إلــــى مجــــال واســــع للارتــــزاق، والتربح 
على كافة المســــتويات، وأهمها المســــتوى 

السياسي والمالي.
وعلق الكاتب الســــعودي تركي الحمد 
على تغريدة السويدان، مؤكدا أن أكثر ما 

لفت نظره قول السويدان ”تزويدنا“.
وتساءل الحمد:

وســــخر مغرد من توجيه رئيس حركة 
المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل 

هنية الشكر إلى إيران قائلا:

وقال آخر:

وتهكم الأكاديمي أحمد الفراج:

وقال الكاتب إبراهيم المنيف:

وانتقـــد مغـــردون دعوة الســـويدان 
مؤكديـــن الرفـــض القاطع لهـــا، خاصة 
أن تبرعـــات الســـعوديين أصبحـــت عبر 
الجهـــات النظامية حصـــرا خاصة مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ونشـــر آخرون رســـائل تحذيرية من 
الجهـــات المختصـــة بـــأن تقـــديم الدعم 
لجهـــات مجهولة يعـــد مخالفـــة يعاقب 
عليها القانون، وذلك لمنع وصول الأموال 

إلى الجماعات الإرهابية.
وســـبق أن حذرت رئاسة أمن الدولة 
في الســـعودية من الاســـتجابة لدعوات 
متزايـــدة لجمع تبرعـــات وأموال لأعمال 
خيريـــة خـــارج المملكـــة مؤكـــدة أن ذلك 

يعرض المتبرع للمساءلة.
وجاء في بيان للمتحدث باسم رئاسة 
أمـــن الدولة ”انطلاقا مـــن الحرص على 
ســـلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر 

دخله، ونظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة 
من كثرة الرســـائل والدعوات في مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي من قبـــل جهات 
خارجيـــة مجهولة تقوم بإنشـــاء مواقع 
على شبكة الإنترنت، وتدعو لجمع أموال 
أو تبرعـــات لغرض المســـاهمة في العمل 

الخيري خارج المملكة”.
وأضاف ”حذرت رئاســـة أمن الدولة 
من الاســـتجابة لتلك الدعوات والرسائل 
أو تداولهـــا، أو المشـــاركة فيهـــا، وحثّت 
الجميع على عدم التبـــرع لتلك الجهات؛ 
كون ذلك يعرّض المتبرع للمســـاءلة وفق 

الأنظمة المعمول بها في المملكة“.
ودعت الرئاســـة في بيانها ”الراغب 
فـــي التبرع داخل المملكـــة أن يتوجّه إلى 
القنـــوات المصرّح لها فـــي الداخل، وأما 
من يرغب في التبرع للخارج؛ فإن الجهة 
الوحيدة المصـــرّح لها بإيصال التبرعات 
خـــارج المملكة هـــي مركز الملك ســـلمان 

للإغاثة والأعمال الإنسانية“.
التبرعـــات  الســـعودية  وحصـــرت 
الخيريـــة في قنـــوات رســـمية؛ للحد من 
وصول الأموال إلى الجماعات الإرهابية، 
بعـــد تجربـــة مريـــرة مع فوضـــى جمع 

التبرعات وخداع ”الكرام“.
ونصـــب رجال الدين في الســـعودية 
لســـنوات طويلة أنفسهم مسؤولين على 

جمع التبرعات.
وأكدت تقارير صحافية أن التبرعات 
التـــي يجمعها رجـــال الدين هي ســـبب 
إثرائهـــم وأن بقية التبرعـــات توهب في 
أغلـــب الأحيـــان إلى العناصـــر المتطرفة 

والمتشددة.
وكان أبرز رجال الدين الذين تزعموا 
التبرعات لولا إيقافهم من قبل السلطات 
السعودية، ناصر العمر ومحمد العريفي 

وعبدالعزيز الطريفي.
وتساءل الكاتب الســـعودي منذر آل 

الشيخ مبارك:

فـــي المقابل ذكّر مغردون بما وصفوه 
للقيـــادي بالتنظيم  ”التاريـــخ الأســـود” 
الدولي للإخوان طارق السويدان. وسبق 
أن عرف الســـويدان، الذي له أكثر من 9.9 
مليون متابع على تويتر، نفسه في إحدى 
المحاضـــرات باليمن بالقيادي في جماعة 

الإخوان المسلمين.
وقال الكاتب السعودي فهد الديباجي:

والعـــام الماضـــي، انتشـــر تســـجيل 
للســـويدان أكد فيـــه أنه لا يـــرى تغييرا 
جذريا في مســـتقبل الخليـــج العربي إلا 
أن يحـــدث صراع داخل الأســـر الحاكمة 

نفسها.
كمـــا تحـــدث عـــن تدريبـــه لأكثر من 
70 ألـــف شـــاب، حيـــث يســـعى التنظيم 
الدولـــي للإخـــوان  لتجنيد الشـــباب في 
عدد من الدول وخاصة الطلاب المبتعثين 

السعوديين.
ويذكـــر أن هاشـــتاغا يحمـــل وصفا 
مسيئا للسويدان تصدر الترند السعودي 

على تويتر.
وقال الروائي الســـعودي عبدالكريم 
المهنا في تغريدة على حسابه على تويتر 
”أخي طـــارق الســـويدان تواصـــل معي 
وطلـــب حذف الهاشـــتاغ وقـــام بحظري 
فورا وذلك لمجرد إطلاقي هاشتاغا يحمل 

لقبا لم أجد من يستحقه أكثر منه“.

تغريدات السويدان لا تزال تنطلي على البعض

أونلاين
الثلاثاء 2021/05/25
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أبرز تغريدات العرب

VenGalL

zina_saab

هناك من يحتاجك لشـــيء، وهناك من 
يحتاجك لأنّك كلّ شيء.

وفاة وكيل الســـيد السيســـتاني في 
#الكوفـــة بفايـــروس #كورونا. خســـر 

#العراق معمماً!

Souhair_Alqaisi

Psycfact

أي شخص يلاحظ وجود حرف ناقص 
في التغريدة أو حرف غلط لا يتفلسف 
ويصحح، الأخطاء أثنـــاء الطبع على 
شاشة الهاتف واردة.. وما في خاصية 

تصحيح #كافي #تفلسف.

نفســـيًا..! النفـــس إذا لـــم يُشـــغلها 
انشـــغلت  بالأشـــياء،  صاحبهـــا 
بالأشـــخاص، وهذا أسوأ شيء ممكن 

الإنسان يتورط فيه.

السويدان يحاول زج السعوديين مجددا 

في فوضى التبرعات عبر تويتر
مطالبة القيادي الإخواني السعوديين بالتبرع له لإعمار غزة 

تثير سخرية إلكترونية واسعة 
أطلقها  ــــــرع  للتب مشــــــبوهة  دعــــــوة 
الإخواني الكويتي طارق السويدان 
تهم السعوديين حصرا لإعمار غزة، 
في محاولة لشــــــرعنة العــــــودة إلى 
جمع التبرعات، تثير جدلا واســــــعا 

على موقع تويتر في السعودية.

 واشنطن - أعلنت شركة فيسبوك حالة 
طوارئ بعد تراجـــع تقييمها على متاجر 

التطبيقات.
ويديـــر نشـــطاء مؤيـــدون للقضيـــة 
لخفـــض  منســـقة  حملـــة  الفلســـطينية 
شـــركة  تطبيقـــات  مراجعـــة  تقييمـــات 
فيســـبوك احتجاجًا على رقابة الشـــركة 

على المنشورات الفلسطينية.
وتدعو الحملة، التي يتم مشـــاركتها 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى منح 
فيسبوك تقييما بنجمة واحدة في متاجر 

تطبيقات غوغل وآبل.
ويبـــدو أن الاســـتراتيجية تعمل، إذ 
انخفض متوسط تصنيف النجوم للشبكة 
الاجتماعية في الأســـبوع الماضي إلى 2.3 
مـــن 5 على متجر“أب ســـتور“ آبل و1 من 
5 عبـــر متجر غوغل بعـــد تلقي الآلاف من 
التقييمـــات ذات النجمـــة الواحدة، وكان 
تقييم التطبيق 4 نجوم قبل بداية الحملة.

وترك الكثير من المستخدمين تعليقات 
إســـكات  فيســـبوك  ”محـــاولات  تنتقـــد 
مصحوبة ببعض  الصوت الفلســـطيني“ 
أو   FreePalestine# مثـــل  الهاشـــتاغات 

.GazaUnderAttack#

ويتـــم التعامـــل مـــع الحملـــة داخل 
فيسبوك على محمل الجد، وتم تصنيفها 
على أنهـــا (SEV1) التي تعني ”الخطورة 
�1“، وهـــو وصف يســـتخدم داخليًا عند 

وجود مشكلة كبيرة في موقع الويب.
ويمثـــل تصنيـــف (SEV1) ثاني أعلى 
حـــدث ذو أولوية بعـــد (SEV0)، الذي يتم 
اســـتخدامه عندمـــا يكون موقـــع الويب 

معطلاً.
وقال أحد كبار مهندســـي البرمجيات 
في منشـــور عبر لوحة الرسائل الداخلية 
في فيســـبوك ”ثقة المستخدمين تنخفض 
بشـــكل كبير مـــع التصعيـــد الأخير بين 

إسرائيل وفلسطين“.
وأضاف ”المستخدمون مستاؤون من 
طريقة تعاملنا مع الموقف، ويشعرون أنهم 
يخضعون للرقابة، وأنهم يحصلون على 
وصول محدود، ويتم إســـكاتهم، ونتيجة 
لذلك، بـــدأ المســـتخدمون بالاحتجاج من 

خلال ترك تقييمات بنجمة واحدة“.
ووفقًا للقطات المســـربة للمناقشـــات 
الداخليـــة، اتصلـــت فيســـبوك بمتاجـــر 
التطبيقات للســـؤال عما إذا كان ســـيتم 

إزالة التعليقات السلبية.
ورفضت شـــركة أبل طلبا رسميا من 
فيســـبوك لإزالة التقييمات الســـلبية من 

على متجرها للتطبيقات ”آب ستور“.
وذكرت الشـــبكة أن شـــركة فيسبوك 
حاولت أيضا مع غوغل لمعرفة ما إذا كان 
ســـيتم حذف التعليقات الســـلبية بشأن 

التطبيق، لكن لم تعرف النتائج بعد.
وقـــال آندي ســـتون المتحدث باســـم 
فيسبوك، في بيان ”تم تصميم سياساتنا 
لمنـــح الجميـــع رأيًـــا مـــع الحفـــاظ على 
ســـلامتهم فـــي تطبيقاتنـــا، ونطبق هذه 
السياســـات على قـــدم المســـاواة، بغض 
النظـــر عـــن مـــن ينشـــر أو معتقداتهـــم 

الشخصية“.
وأضـــاف ”لدينـــا فريـــق متخصص، 
يضم متحدثين بالعربية والعبرية، يراقب 
عن كثب الوضع على الأرض، ويركز على 

التأكـــد من أننـــا نزيل المحتـــوى الضار، 
مع معالجة أي أخطاء تطبيق في أســـرع 

وقت“.
وتأثرت أسهم فيسبوك في البورصة، 
إذ انخفضـــت قيمـــة الســـهم الواحد 20 
دولارًا عـــن أعلى ارتفـــاع وصل له في 29 
أبريل الماضي، حيث هبطت قيمة الســـهم 
من 329 دولارًا إلى 309 يوم 18 مايو، وفق 
موقع أسواق البورصة ”ماركت ووتش“.

على صعيـــدٍ آخـــر، فـــإن التقييمات 
الضعيفـــة وكتابة أســـبابها تســـاهم في 
نشر المشـــكلة بين مســـتخدمي فيسبوك 
بتحميـــل  يقومـــون  الذيـــن  المحتملـــين 
تصـــل  التعليقـــات  أن  كمـــا  التطبيـــق، 
لمســـؤولي خدمة العملاء أو المستخدمين، 
إذ تعتبر التقييمات إحدى وسائل قياس 
مـــدى رضـــا العمـــلاء، وعندما يشـــتكي 
الآلاف مـــن العمـــلاء من مشـــكلة بعينها، 
فإن مســـؤولي خدمة العملاء ينتبهون لا 

محالة للمشكلة.
وهناك أســـباب مختلفة تجعل متاجر 
التطبيقـــات تحـــذف بعضهـــا كانتهـــاك 
سياسة المحتوى وانتهاك الملكية الفكرية 
كما تحُظـــر التطبيقات التـــي قد تعرض 
الشخصية  ومعلوماته  المســـتخدم  جهاز 

للخطر.

وقد تحذف متاجـــر التطبيقات أيضا 
التطبيقات ذات الجودة المنخفضة، والتي 

تسجل تقييما سيئا بنجمة واحدة.
يذكر أن مســـؤولين تنفيذيـــين كبارا 
في فيســـبوك اعتـــذروا لرئيـــس الوزراء 
الفلسطيني محمد أشتية في اجتماع عن 
بعد منذ أيام، بعد أن اشـــتكى مسؤولون 
لشـــركة فيســـبوك من حجب منشـــورات 
فلســـطينية في ذروة التصعيـــد الأخير، 
وقد انتهى الاجتماع بـــأن اعترفت إدارة 
فيســـبوك بوجـــود مشـــكلة متأصلة في 
الخوارزميـــات الخاصـــة بهـــا ووعـــدت 

بمعالجتها.
بالتواطؤ  فيســـبوك  ناشطون  ويتهم 
في نمط منهجي من القمع ضد الأصوات 
الفلســـطينية، ويقول مراقبون إن شـــركة 
فيســـبوك تنحـــاز تجاه الجانـــب الأغنى 
والأكثر قـــوة والأفضل تنظيمًـــا وهو ما 
يعكس الاختـــلال الهائل في ميزان القوة 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والذي، 
كما يقولون، تنجذب إليه فيسبوك بشكل 

طبيعي.
بشـــكل  بالفعل  فيســـبوك  وتتعـــاون 

وثيق مع السلطات الإسرائيلية.
ويقول نشـــطاء إنه نظرًا لعدم امتلاك 
الفلســـطينيين موارد مماثلـــة، فإن مدى 
تعاون فيسبوك مع إســـرائيل يؤدي إلى 
اختـــلال في الطريقة التـــي يصمم وينفذ 

بها سياساته.

نجمة واحدة لا تكفي.. 

تقييمات النشطاء تهدد 

إمبراطورية فيسبوك

شركة أبل رفضت 

طلبا رسميا من شركة 

فيسبوك لإزالة التقييمات 

السلبية من على متجرها 

«آب ستور»

@fahddeepaji1
الســــــويدان من أخبث أعضاء تنظيم 
الإخــــــوان كان يدعــــــم مطالب عملاء 
إيران فــــــي البحرين ويدعــــــو للثورة 
ــــــى أنظمة الخليج، وكان من ضمن  عل
الذين فاوضوا لإقرار احتلال العراق 
ــــــم ومن كبار  ــــــت. إخواني صمي للكوي

التنظيم الدولي للإخوان.
ــــــى يرى أهدافه تتحقق  لن يتوقف حت
وهــــــي ســــــقوط كل الأنظمــــــة العربية 

#ابق_الوعي_حيا.

@monther72
هل يشــــــير ما قاله طارق السويدان 
ــــــى أن هناك من لا يزال لا يســــــلك  إل

@amhfarraj
مازلت يا الســــــويدان تنظر لشــــــعب 
ــــــى أنه ســــــاذج يســــــهل  المملكــــــة عل
اســــــتدراجه للدفع لتمويل مشــــــاريع 
تنظيم الإخوان الأممية.. العيال كبرت 

يا طارق فهمت ولاّ نجيب سبّورة.

@jeddah70
ــــــم عــــــن مفهــــــوم هذه  ــــــر لا يعل الكثي
ــــــة. (الكــــــرام فــــــي  الرســــــالة الخبيث
الســــــعودية الغالية) (تزويدنا) ركزوا 
على كلمة (تزويدنا) هي شــــــفرة بينه 
وبين أعوانه المســــــاطيل فــــــي بلادنا 

@feras_alhamid
هنية.. غزة.. إســــــرائيل تدمر وإيران 
تشــــــكر والخليج يعمر خلي الخميني 

يعمر غزة.

@TurkiHAlhamad1
ــــــه ”تزويدنا“،  ــــــا قول لفت نظــــــري هن
ــــــم؟ أم أنها  والســــــؤال هو: مــــــن أنت
ــــــذات؟ ثم مــــــن ”جعلكم“  ــــــم ال لتعظي
أوصياء على الإعمار؟ لا شك في أن 
السعودية ستســــــهم بعملية الإعمار، 
ولكن من خلال مؤسساتها وبالطرق 
التي تراها مناســــــبة، رغم أن النهاية 
ــــــر“ يضع الإخوان  دمارهــــــا. أي ”خي
يدهم فيه، يداهمني الشــــــك في غايته 

الحقيقية.

@TareqAlSuwaidan
#الســــــعودية أرجــــــو من الكــــــرام في 
ــــــة تزويدنا بما يتم  الســــــعودية الغالي
عندهم لدعم فلســــــطين وإعادة إعمار 
غزة فالسعودية دوما هي رائدة العمل 

الخيري في الأمة.

@altamimi14
طــــــارق الســــــويدان أحد مهندســــــي 
ترك  ــــــي  الصهيون ــــــي  العرب ــــــع  الربي
ــــــة وركز فقط  ــــــت والدول العربي الكوي
ــــــم أن هــــــذا  ــــــى الســــــعودية، المؤل عل
وأشــــــباهه في يوم مــــــن الأيام كانت 
ــــــة تعتبرهــــــم قدوة!  الشــــــعوب العربي
شاهد كيف استغل ثقة وحب الناس 
لهم لإلحاق الضرر بهم وتشــــــريدهم 
وقتلهــــــم، يا ســــــويدان كرتك احترق 

وفكرك انفضح.
طارق السويدان ركب القضية 

الفلسطينية التي تحولت إلى 

مجال واسع للارتزاق

?

3een_7

ghathami
shiymapharma

الكلمـــات لا تؤثر فينا بشـــكل مؤقت، 
إنها تغيرنا بالكامل.

أشـــعر براحة مـــع الكمامـــة وأراني 
ســـأميل لاســـتخدامها دومـــاً طبعـــاً 
هناك ثقافة عميقة عندنا مع (اللطمة) 

والكمامة لطمةٌ حداثية.

إلا  الصـــين  فـــي  يصنـــع  شـــي  كل 
حـــب الوطـــن يُصنـــع فـــي العـــراق 

#ستنتصر_ثورة_تشرين.

كبرنا وصرنـــا نختـــار الطريق اللي 
يريحنا، مو اللي نحبه! 

YaMsh3L

ميزان قوة مختل

يخاطبهم بها ويأمرهم بإرســــــال المال 
فورا.. كلنا ثقة في حكومتنا للتصدي 
لهذا المرتزق الخسيس وحماية الشعب 

من هؤلاء الأبالسة.

الطرق الرســــــمية في التبرعــــــات؟ الدور 
المجتمعــــــي مهم جــــــدا فــــــي متابعة ذلك 
ــــــغ عن كل تبرع لا يمر عبر الطرق  والتبلي

النظامية.



 بغداد - استبشــــر أصحــــاب المكتبات 
المنتشــــرة بشارع المتنبي في بغداد بعودة 
الحياة إلى الشــــارع الذي اعتاد أن يشهد 

اكتظاظا بالزائرين كل جمعة.
وكانت الســــلطات العراقية قد فرضت 
إغلاق المراكــــز الثقافيــــة والأماكن العامة 
في بغداد قبل شــــهور عدة بســــبب تفشي 
وباء كورونا، لكنها ســــمحت بفتحها بعد 

انخفاض معدلات الإصابة بالفايروس.
ويتحدث علي طالــــب، صاحب إحدى 
المكتبــــات، عــــن ظــــروف جائحــــة كورونا 
وكيف تداعــــت أحداثها على المكان الأدبي 

الأوسع في بغداد.
ويقــــول ”خلال الفتــــرة الماضية وبعد 
فرض الإجــــراءات الاحترازيــــة والوقائية 
مــــن قبل الســــلطات الصحية لمنع تفشــــي 
فايروس كورونا، بات شارع المتنبي عبارة 

عن أطلال“.
لكن الأمــــور بــــدأت بالتحســــن وعاد 

والزائرين،  بالرواد  يضج  الشــــارع 
ويضيف طالب ”كنا نخشــــى أن 

يصــــاب المتنبي بمضاعفات 
الأهل  ويعتاد  الجائحة 

إلى  هجرانــــه  علــــى 
الأبد“.

وفي ظل 
إغلاق الشارع 
بالكامل بسبب 

انتشار فايروس 
كورونا في 

العام الماضي، 
بدأ أصحاب 

المكتبات 
باكتساب 
رزقهم عن 

طريق التسويق 
الإلكتروني 
والترويج 
لعناوين 

الكتب 
وبأسعار 
تنافسية، 
وبعضهم 
استثمروا 

لترتيــــب  التجــــوال  وحظــــر  الجائحــــة 
مكتباتهم وإعادة النظر في الكتب القديمة 
وإبرازها للجمهور. واليوم، تشــــهد بغداد 
إعــــادة النبض لروح الشــــارع الــــذي بدأ 

يستقبل القراء من أرجاء العراق.
ويقع شــــارع المتنبي الشاعر الذي ملأ 
الدنيــــا بقصائده، وســــط المدينــــة بالقرب 
من شــــارع الرشــــيد، حيث تفترش الكتب 
جانبيه وتنشــــر المكتبــــات والمطابع على 
طوله، بينما ينتهي الشارع بإطلالة تمثال 
أبوالطيب المتنبي علــــى نهر دجلة، قريبا 
من المركز الثقافي ومبنى وساعة القشلة.

وينتهــــي الشــــارع بقــــوس بارتفــــاع 
حوالي 10 أمتار، نقش عليه بيت الشــــعر 
الأشــــهر للمتنبي ”الخيل والليل والبيداء 
تعرفنــــي، والســــيف والرمــــح والقرطاس 

والقلم“.
ويعــــود الشــــارع إلى أواخــــر العصر 
باســــم أولا  يعــــرف  وكان  العباســــي، 

”درب زاخــــا“ واشــــتهر منــــذ ذلك الحين 
بازدهــــار مكتباتــــه واحتضــــن أعرق 

المؤسسات الثقافية.
وقد أطلق عليه اسم المتنبي 
في 1932 في عهد الملك 
فيصل الأول تيمنا 
بشاعر الحكمة 

     والشجاعة.
وتحول الشارع 
في أوائل التسعينات، 
في ظل الحظر الدولي 
الذي فرض على 
العراق، إلى ملتقى 
للمثقفين كل جمعة 
للعديد من الأدباء 
والكتاب والرسامين 
وممارسي الفنون 
الأخرى حيث يتم 
عرض الآلاف من الكتب 
وتنتشر فيه مكتبات 

   الرصيف.
ويعدّ الشارع اليوم 
الروح والرئة الثقافية 
والمركز الرئيسي 
للكتب والقرطاسية 

لأهالي العاصمــــة وللمحافظات العراقية، 
الكتــــب  مــــن  الآلاف  يحتضــــن  حيــــث 
بجميــــع مجالاتهــــا ومختلــــف عناوينها، 
وبأســــعار زهيدة مقارنة مــــع دول أخرى، 
وتتوفــــر كتــــب فــــي الشــــارع لا يتجــــاوز 
أميركيــــا  دولارا  منهــــا  الواحــــد  ســــعر 

واحدا.
ويحرص عبدالله الشمري على زيارة 
شــــارع المتنبي كل جمعــــة، إلا أن جائحة 
كورونا فرضــــت عليه الانقطاع الإجباري، 
لكنه عاد إلى ممارســــة هوايتــــه المفضلة 
وطقسه الأثير بزيارة شــــارع الثقافة كما 
يســــميه، بعد أن أعلنت الســــلطات أخيرا 
رفــــع الحظر الشــــامل الــــذي كان الجمعة 

والسبت.
وقال الشمري لوكالة الأنباء العمانية 
إن شــــارع المتنبي عاد ليتنفس من جديد، 
وهذه المرة عودة قوية بعد غزو جائحة 
كورونا الذي فــــرض حظرا للتجوال 
عالميا، مما زاد مــــن تعطش الكثير 
مــــن المثقفــــين والــــرواد لزيارة 

شارع المتنبي.

وأكد أن الشارع بدأت حركته تعود من 
جديد إلى ســــابق عهده، وأن الأيام المقبلة 
ستشهد إقبالا واسعا من الكثير من الناس 
من أجل ممارســــة نشاطاتهم المعهودة كما 

كانت في السابق.
أمــــا أبوعبدالله، وهــــو صاحب إحدى 
المكتبات في شارع المتنبي، فقال إن جائحة 
كورونا أثرت على ســــوق الكتاب، وأوضح 
أن الحركة بدأت تعود وأن الشــــارع يشهد 
إقبالا مــــن الرواد بعد انقطــــاع عنه لفترة 

طويلة.
وكان شارع المتنبي يحتضن كل جمعة 
العديد من النشاطات والفعاليات الثقافية 
والاجتماعيــــة والسياســــية والاقتصادية، 
مــــن  الــــزوار  اســــتقبال  علــــى  دأب  كمــــا 
والشــــرائح  العمريــــة  الفئــــات  مختلــــف 

المجتمعية.
ويقــــول كامل عبدالرحيم الســــعداوي 
(59 عاما) ”منذ حوالي 31 ســــنة وأنا آتي 
إلى هذا الشــــارع كل  جمعــــة. في كل مرة 
أقول إني لن آتي، لكنني ســــرعان ما أعود 

عن قراري“.

ويضيــــف إن ”شــــارع المتنبي أشــــبه 
بالحبيبــــة التــــي تفــــرض نفســــها عليك. 
الأصدقــــاء لا ألتقيهم إلا هنا، فهو أشــــبه 

بمتحف للوجوه قبل أن يكون مكتبة“.

وتقــــع في شــــارع المتنبي مقــــاهٍ مهمة 
يعود تاريخها إلى عقود تتجاوز المئة عام 
بينها مقهى الشــــابندر والزهاوي وحسن 
عجمي والأســــطورة وأم كلثوم الذي سمي 
باسم كوكب الشرق بعد زيارتها الشهيرة 
إلى بغــــداد عند ثلاثينــــات القرن الماضي 
والغنــــاء عند منطقــــة قريبة منه تســــمى 

”خان المدلل“.

كل  عنــــد  عــــادة  الأقــــدام  وتتزاحــــم 
جمعة على شــــارع المتنبــــي، إذ أنه توقيت 
معــــروف وموعــــد لا يبارحــــه الكثيــــر من 
المحبين للقاء وتبــــادل الأحاديث ومطالعة 
الكتب، عادة ما تبدأ طقوســــه باحتســــاء 
الشــــاي عند أحد تلك المقاهي إيذانا ببدء 
الجولــــة وانطلاقــــا نحــــو أزقتــــه ومعالمه

الأثرية.
ويقــــول محمــــد قبان، وهو ســــبعيني 
يســــكن إحدى المناطق البغدادية القديمة، 
إن العــــراق بحاجة ماســــة لأماكــــن أدبية 
وفكرية أكثر مــــن أي مرحلة ماضية لكون 
ومخططــــات  إرادات  أمــــام  ”العراقيــــين 
ضخمة تحاول ممارســــة غسل دماغ الفرد 
العراقــــي ونزعه عن الاتصال بالحضارات 

والثقافات الحقيقية“.
وضمــــن مســــاهماته المجتمعية أعلن 
البنك المركزي العراقي إعمار الشارع الذي 

ظلّ عنوانا للثقافة في بغداد.
وقــــال محافظــــه مصطفــــى غالب ”إن 
البنك يســــعى في مبادرته الجديدة لإعمار 

شارع المتنبي، مركز الثقافة في بغداد“.

 الكويت - يشــــعر الشاب الكويتي فايز 
الصالــــح (24 عاما) بفرحــــة عارمة بعد أن 
قررت الحكومة الكويتية السماح للجمهور 
بالجلوس في المقاهي والمطاعم منذ الأحد، 
عقب أكثر من شهرين من إغلاقها لمواجهة 

انتشار وباء فايروس كورونا.
ويعتبـــر الجلوس في المقهى طقســـا 
يوميا في حياة الصالح، الذي قال لوكالة 
أنبـــاء الصينيـــة (شـــينخوا) بينما كان 
يضـــع صحيفة علـــى طاولته ويرتشـــف 
قهوتـــه الصباحيـــة فـــي إحـــدى مقاهي 
مجمع الأفينيوز فـــي محافظة الفروانية 
”في المقهـــى ألتقي أصدقائي، فأســـتمتع 
بالحديـــث إليهـــم فـــي موضوعـــات عدة 
وأحيانا يستمر ذلك لنحو ساعتين وأكثر 

خاصة في المساء“.

وأضــــاف ”لا توجــــد أماكن نســــتطيع 
تمضية الوقت فيها سوى المقاهي والمطاعم، 
لذلــــك أنا ســــعيد بعــــودة الحيــــاة إلى هذه 
القاعات التي اشــــتقنا إليها كثيرا في فترة 

حظر التجول الذي شعرنا معه بالعزلة“.
وتمثـــل المطاعـــم والمقاهي متنفســـا 
بالنســـبة إلى الكويتيين والمقيمين أيضا، 
في غيـــاب أماكـــن ترفيه أخـــرى. وتقول 
أمانـــي الفالـــح (32 عاما) وهـــي موظفة 

أن  تفضـــل  إنهـــا  حكوميـــة،  إدارة  فـــي 
تقصد المطاعم مرتـــين أو ثلاث مرات في 
الأسبوع، برفقة صديقتيها لتغيير الجو، 

بعد الدوام.
وتابعت ”قـــرار فتح قاعـــات المطاعم 
والمقاهي صائب جدا، فنحن لا نجد مكانا 
غيرها يمكن أن نقضي فيه وقتا جميلا في 
الدردشة، وفي الكويت مطاعم متنوعة إذ 
توجد مطاعم صينيـــة ويابانية وإيرانية 
وأميركية…وما عليك هنا سوى أن تختار 

الذوق الذي تريد لتحدّد الوجهة“.
وخــــلال الفترة الماضية التي شــــهدت 
إغلاق قاعات المطاعم في الكويت، اهتدت 
بعــــض المطاعــــم إلى فكــــرة تقــــديم الأكل 
للزبائن في ســــياراتهم سواء جلوسا في 
أماكنهم أو في الصندوق الخلفي للسيارة، 
في محاولة لكسر الروتين وحضّ الزبائن 
علــــى تنــــاول الأكل في المطاعــــم من جهة، 

وتحقيق أرباح من جهة أخرى.
وفـــي صباح الأحـــد، رتّبـــت المطاعم 
والمقاهي طاولاتها وكراســـيها لاستقبال 
الزبائن، لتجاوز أصعب مرحلة مرّت بها 

خلال الفترة الماضية.
وقال عمر كامل (46 عاما) وهو لبناني 
يدير مقهـــى في محافظة حولي، إنه تكبد 
خســـائر كبيـــرة خـــلال الفتـــرة الماضية 
بســـبب الإغلاق الذي فرضته الســـلطات 
العام الماضي، ثـــم حظر التجول الجزئي 
منذ مطلع العام الجاري، مشـــيرا إلى أنه 
اضطـــر إلى تســـريح الكثير مـــن العمال 
بســـبب تراجـــع الطلبـــات، لكنـــه يطمح 
إلـــى تجاوز الأزمة بعد أن تقرر الســـماح 

بجلوس الزبائن في المقاهي.
ويفـــرض المقهى إجـــراءات احترازية 
مشـــددة، إذ يقيس درجة حـــرارة الزبائن 

قبل الدخول ويســـتقبل عددا معينا فقط، 
للحيلولة دون انتشـــار الوبـــاء كما حدّد 
المســـافة بين كل طاولتـــين بمترين حتى 

يشعر الزبائن بالأمان.
ولا يشـــعر أســـامة الفضلـــي بـــأي 
مخاوف من التردّد على المطاعم والمقاهي 
في ظـــل الجهود التي تبذلها الســـلطات 
الصحية لتطعيم أكبر عدد من الكويتيين 
والمقيمـــين، وقال وهو يهم بدخول مجمع 
الأفينيـــوز لممارســـة رياضة المشـــي، إنه 

تلقـــى التطعيـــم منـــذ شـــهرين وملتـــزم 
بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

المطاعـــم  قاعـــات  ”فتـــحُ  وأضـــاف 
والمقاهـــي للجمهور يدخل في إطار عودة 
الحيـــاة لطبيعتها بعـــد التطعيم، ونحن 
بحاجة إلى ذلك بســـبب حالـــة الملل التي 
أصابتنـــا منذ بداية انتشـــار المرض قبل 

أكثر من عام“.
غيـــر أن علي الســـعد (54 عاما) وهو 
معلـــم متقاعـــد، يفضل عدم التـــردد على 

المطاعم خلال هذه الفترة لتفادي الإصابة 
على الرغم من تلقيه التطعيم، قائلا ”رغم 
كل الاحتـــرازات الصحيـــة، أشـــعر بـــأن 
الوقت لم يحن بعـــد للذهاب إلى المطاعم 
والمقاهـــي مثلمـــا كنـــا في الســـابق. أنا 
أكتفـــي بأخـــذ طلبي وتناوله فـــي البيت 

برفقة أفراد عائلتي“.
وبعد الساعة الثامنة مساء، سمحت 
الســـلطات الكويتية للمطاعـــم والمقاهي 
بالعمـــل، مع الاكتفـــاء بتوصيل الطلبات 

أو تسليمها للزبائن، من دون استقبالهم 
داخل قاعاتها.

وفرضــــت بلديــــة الكويــــت جملــــة من 
المطاعــــم  علــــى  الصحيــــة  الاشــــتراطات 
والمقاهــــي التــــي سُــــمح لهــــا باســــتقبال 
الجمهور من الســــاعة الخامســــة صباحا 
وحتــــى الســــاعة الثامنة، أهمهــــا الالتزام 
بنظــــام المواعيــــد وحجــــز الطــــاولات قبل 
الدخــــول إلــــى المطعــــم أو المقهــــى لمنــــع 
الازدحام، بالإضافة إلى اســــتخدام وسائل 
الدفــــع الإلكترونية لتجنب تداول العملات 
الورقيــــة وإخضاع العاملين فــــي المطاعم 
والمقاهــــي للفحص مــــع المراقبــــة الذاتية 
بشكل يومي في المنزل قبل الذهاب للعمل، 
وكذلك فحصهم في مكان العمل مرة واحدة 
باليوم أو أكثر حسب مخالطتهم للزبائن.

وتتضمـــن الاشـــتراطات أيضا اتباع 
الإجـــراءات الوقائية ومـــن بينها فحص 
درجـــة الحـــرارة عنـــد المداخـــل وتوفير 
اللوحات الإرشـــادية المتعلقة بالإجراءات 
الوقائية للزبائن، مع الالتزام بمساحة لا 
تقل عن مترين بين طـــاولات الزبائن إلى 
جانب تنظيف وتطهير المعدات والأدوات 
المســـتخدمة لأكثـــر من مـــرة ومنع تقديم 
البوفيهات للزبائن وإلزام العاملين بلبس 

القفازات والكمامات أثناء العمل.
لمواجهـــة  جهودهـــا  إطـــار  وفـــي 
الوباء، أطلقـــت الســـلطات الصحية في 
الكويـــت خـــلال الفتـــرة الماضيـــة حملة 
واســـعة لتطعيم عمـــال المطاعم والمقاهي 
والجمعيات التعاونية وموظفي المساجد 
والمراكـــز التجاريـــة وكل الفئـــات التـــي 
تختلـــط وتتصل مباشـــرة بالجمهور من 
أجل تحصينها من المرض وتعزيز المناعة 

المجتمعية.

ــــــت شــــــارع المتنبي في بغداد في كل مرة أنه أقــــــوى من كل العواصف،  يثب
صامــــــد بتاريخه أمام كل العقبات التي واجههــــــا، وآخرها جائحة كورونا 
ــــــه كل جمعة، لكنه يعود  ــــــه وغيبت زبائنه الذين يرتادون ــــــي أغلقت مكتبات الت
ــــــه التي تفوح منها  مهللا من جديد بعشــــــاق الكتب والجلســــــات في مقاهي

رائحة التاريخ.

شارع المتنبي يستعيد نبضه وينفض الغبار عن كتبه
أصحاب المكتبات يلتقون مجددا مع الزبائن في مواعيدهم الأسبوعية

خير جليس في كل الأزمان كتاب

نتنفس بعض الحرية

الكويتيون يكسرون حبل الملل بالعودة إلى المقاهي والمطاعم

والزائرين، بالرواد  يضج  الشــــارع 
ويضيف طالب ”كنا نخشــــى أن
يصــــاب المتنبي بمضاعفات

الأهل  ويعتاد  الجائحة 
إلى هجرانــــه  علــــى 

الأبد“.
وفي ظل

إغلاق الشارع 
بالكامل بسبب 
انتشار فايروس
كورونا في

العام الماضي، 
بدأ أصحاب 

المكتبات 
باكتساب

رزقهم عن 
طريق التسويق 
الإلكتروني
والترويج 
لعناوين 

الكتب 
وبأسعار 
تنافسية،

وبعضهم 
استثمروا

”درب زاخــــا“ واشــــتهر منــــذ ذلك الحين 
بازدهــــار مكتباتــــه واحتضــــن أعرق 

المؤسسات الثقافية.
وقد أطلق عليه اسم المتنبي
في 1932 في عهد الملك 
فيصل الأول تيمنا
بشاعر الحكمة

    والشجاعة.
وتحول الشارع
في أوائل التسعينات،
في ظل الحظر الدولي 
الذي فرض على
العراق، إلى ملتقى
للمثقفين كل جمعة
للعديد من الأدباء
والكتاب والرسامين
وممارسي الفنون
الأخرى حيث يتم
عرض الآلاف من الكتب
وتنتشر فيه مكتبات

  الرصيف.
ويعدّ الشارع اليوم
الروح والرئة الثقافية
والمركز الرئيسي
للكتب والقرطاسية

لأهالي العاصمــــة وللمحافظات ال
مــــن  الآلاف  يحتضــــن  حيــــث 
بجميــــع مجالاتهــــا ومختلــــف عن
وبأســــعار زهيدة مقارنة مــــع دول
وتتوفــــر كتــــب فــــي الشــــارع لا يت
أم دولارا  منهــــا  الواحــــد  ســــعر 

واحدا.
ويحرص عبدالله الشمري على
شــــارع المتنبي كل جمعــــة، إلا أن
كورونا فرضــــت عليه الانقطاع الإج
ممارســــة هوايتــــه ا لكنه عاد إلى
وطقسه الأثير بزيارة شــــارع الثق
يســــميه، بعد أن أعلنت الســــلطات
رفــــع الحظر الشــــامل الــــذي كان

والسبت.
وقال الشمري لوكالة الأنباء ال
إن شــــارع المتنبي عاد ليتنفس من
وهذه المرة عودة قوية بعد غزو
كورونا الذي فــــرض حظرا لل
عالميا، مما زاد مــــن تعطش
مــــن المثقفــــين والــــرواد

شارع المتنبي.
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باعة الكتب كانوا يخشون 

أن يصاب المتنبي 

بمضاعفات جائحة كورونا 

ويعتاد الأهل على هجرانه 

إلى الأبد

مقاهٍ ومطاعم متنوعة وما

عليك هنا سوى أن تختار

الأجواء والذوق الذي تريد

لتحدد وجهتك المفضلة 

مع الأصدقاء أو العائلة



 لـــم يعد من الســـهل على معظم الأســـر 
العربيـــة متوســـطة الدخل تأجير مســـكن 
صغير بســـعر معقـــول، بســـبب الارتفاع 
المتزايد في تكاليف المعيشـــة والمشاكل 

الاقتصادية والاجتماعية.
وباتت هذه المشـــكلة شـــديدة التعقيد 
وتحولُ دون الاســـتقرار في مســـكن واحد 
لأكثر من ســـنة في بعض الأحيان، والتنقل 
عبر الأحيـــاء والمدن للبحث عن مســـاكن 
لتأجيرهـــا، وكثيرا ما تبحـــث العديد من 
الأســـر عن بدائل تتوافق مـــع ميزانياتها، 
يتوافـــر  لا  لكـــن  الشـــعبية،  كالمســـاكن 
هـــذا الخيار أيضـــا لارتفـــاع الطلب وقلة 

المعروض.
وتصـــدرت تونـــس العاصمـــة في عام 
2018 قائمة المدن الأعلى إيجارا للمســـاكن 
علـــى المســـتوى الأفريقـــي بعد تســـجيل 
زيـــادة كبيرة في أســـعار الإيجارات خلال 
السنوات الأخيرة، وفقا لدراسة استبيانيه 
أجرتهـــا الشـــركة العالمية للاستشـــارات 

”ميرسر“.

وشـــمل الاســـتبيان حوالي 209 مدينة 
ضمن خمـــس قارات واعتمد على دراســـة 
التكاليـــف المقارنة لأكثر من 200 مســـكن 
فـــي كل بلدية بما في ذلك مكونات قطاعات 
والملابـــس  والأغذيـــة  والنقـــل  الســـكن 

والأدوات المنزلية والترفيه.
التابعة لمجموعة  وأشارت ”ميرســـر“ 
شركات ”مارش ومكلينن“، في استطلاعها 
إلى مســـاهمة عدة عوامل في التأثير على 
كلفة إيجارات المســـاكن بهـــذه القارة من 
بينها عدم استقرار سوق السكن والتضخم 

وتقلبات أسعار السلع والخدمات.
وتواجـــه نســـبة كبيرة مـــن العائلات 
في المدن الكبرى بالدول العربية مشـــكلة 
ارتفاع أســـعار الإيجارات وتكافح للتكيف 

معهـــا، مـــن جهـــة أخرى فـــإن المســـاكن 
المؤجرة تتســـم بأنها محدودة المساحة، 
بســـبب عجـــز غالبيـــة الأســـر ذات الدخل 
المتوســـط عن تحمل تكاليف المنازل ذات 
المســـاحات الأكبر، ولا يوفـــر ذلك الحافز 
لســـكان تلك المنـــازل للبقـــاء لوقت أطول 
فيهـــا ويضطرهم إلى الانتقـــال بحثا عما 
يناســـبهم، ما يدفعهم إلـــى تغيير مدارس 
أبنائهـــم في كل رحلة تنقل إلى منزل جديد 

وحرمانهم من أصدقائهم.
ولا يؤثـــر مثـــل هـــذا الأمر فقـــط على 
نفســـيات الآبـــاء فحســـب ويســـبب لهـــم 
الضغـــط النفســـي والقلـــق والحـــزن، بل 
يصعب على الأطفال أيضا التكيف مع هذا 

الوضع ويضر بسلوكياتهم ونفسياتهم.
وتعكـــس شـــهادات الكثيريـــن ممـــن 
تحدثـــوا لـ“العرب“ جزءا مـــن أزمة ارتفاع 
أســـعار الإيجـــارات في العديـــد من المدن 

بالمجتمعات العربية عموما.
وبلهجـــة تنم عـــن خيبـــة أملها عبرت 
التونســـية إيمـــان الركاح عن أســـفها من 
الخيـــارات التـــي أُتيحـــت أمامهـــا عندما 
كانـــت تبحث عن تأجير منزل يجمعها هي 

وابنها.
وقالـــت الركاح لـ“العـــرب“ ”لم يعد من 
الســـهل اليوم على الأســـر محدودة الدخل 
اســـتئجار مســـكن، يكون ســـعره معقولا 
ويكون مكانه ومساحته مناسبين، إضافة 
إلى تحمل نفقـــات الكثير مـــن ضروريات 
الحياة مثـــل المأكل والملبـــس وفاتورات 
الكهرباء والماء التي ترتفع أيضا بشـــكل 
مشـــط ســـنويا بســـبب ســـوء الأوضـــاع 

الاقتصادية والاجتماعية في تونس“.
وأضافـــت ”لقـــد زاد وبـــاء كورونا في 
تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في 
البلاد، وتوازيا مـــع ذلك ارتفعت إيجارات 
المســـاكن وتكاليـــف المعيشـــة، خاصـــة 
فـــي المـــدن الكبـــرى، وبات مـــن الصعب 
على معظم المســـتأجرين تحمـــل تكاليف 

المعيشة وأســـعار الإيجارات التي جعلت 
نسبة كبيرة من التونسيين أشبه بالرحل 
الذيـــن يتنقلون بين عدة مســـاكن وأحياء 
ومدن في السنة من دون العثور على منزل 
يستقرون فيه لفترات طويلة ويشعرون من 

خلاله بالاستقرار النفسي وراحة البال“.
أحـــد  ”لا  بقولهـــا  الـــركاح  وختمـــت 
يســـتطيع أن يـــدرك معنى هـــذه المعاناة 
إلا مـــن عاش تجربة الكـــراء المريرة التي 
تحرمنـــا أحيانـــا مـــن الإحســـاس بطعم 
الحياة وتســـرق منا ومن أطفالنا لحظات 
الســـعادة ويصبح تفكيرنـــا منصبا فقط 
علـــى ذلك العالم المجهول الذي ســـننتقل 
إليـــه وكيف ســـنعيش فيـــه ونتأقلم معه 
والمنغصات الجديـــدة التي تربك حياتنا 
وتجعلنا نعيش في دوامة عدم الاســـتقرار 

المكاني والنفسي“.
وكشـــفت بعض الأبحاث والدراســـات 
التـــي أجريـــت عن الأســـر التـــي لا تمتلك 
منـــازل أن حيـــاة الأطفال تتضرر بســـبب 
العيش في عقارات مســـتأجرة، حيث يتم 
اقتلاعهـــم من مدارســـهم ويبتعـــدون عن 
أصدقائهـــم أو قـــد يصبحون بـــلا مأوى 

بسبب تصاعد تكاليف الإيجار.
وتـــزداد احتماليـــة انتقـــال العائلات 
المســـتأجرة أضعـــاف المـــرات عـــن تلك 
التـــي تمتلـــك منزلا، ما قد يـــؤدي بها إلى 
الدخول في حلقة مفرغة بســـبب الشـــعور 
بعدم الاســـتقرار، ووطـــأة الإيجارات غير 
الآمنـــة والتكاليف المرتفعـــة والتحركات

المستمرة التي تنغص حياة 
الأسر، وتنعكس سلبا 

على طفولة الأبناء 
وصحتهم 
النفسية، 
ومن غير 

المستبعد 
أن يعانوا من 

الاكتئاب.

التغييـــر  يؤثـــر  أن  أيضـــا  ويمكـــن 
المتواصل لمحـــل الإقامـــة والانتقال إلى 
مناطـــق لا تتوفر فيها المرافـــق الصحية 
ذوي  الأطفـــال  علـــى  خاصـــة  والطبيـــة، 

الاحتياجات الصحية الخاصة.
وحذرت مـــروة بن عرفـــي، المختصة 
التونســـية فـــي علـــم النفس الســـريري، 
مـــن عجـــز الـــدول العربيـــة علـــى توفير 
المســـاكن للأســـر الفقيـــرة وتأثيـــر ذلك 
علـــى الصحة النفســـية لأجيـــال بأكملها.
وقالـــت بـــن عرفـــي لـ“العـــرب“ ”عدم 
امتلاك نســـبة كبيرة من الأســـر لمســـاكن 
يهدد بتغيير اجتماعي هائل يتســـلل إلينا 
دون أن يلاحـــظ أي شـــخص عواقبه على 
حيـــاة الأطفال وأســـرهم والأجيـــال التي 

ستأتي من بعدهم“.
وأضافت ”ليس خيـــارا أن يغيّر الآباء 
منازلهـــم المســـتأجرة من وقـــت إلى آخر 
وقد يصـــل ذلك إلى عدة مرات في الســـنة 
وربمـــا قد يضطرون إلـــى تغيير الحي أو 

البلـــدة للعيـــش في بيئـــة جديدة 
تتوافق مع وضعهم الاجتماعي 

والاقتصادي“.
وشـــددت علـــى أن 

”حالة عدم الاستقرار 

والتنقل الدائم لا 
تتناسب كثيرا 

مع الأطفال 
ولها تأثيرات 

سلبية على نفسياتهم وقد يحول ذلك دون 
اندماجهم اجتماعيا ويفقدهم الإحســـاس 
روابـــط  ويضعـــف  والانتمـــاء،  بالهويـــة 

علاقتهم ببيئتهم“.
مراحـــل   فـــي  ”الطفـــل  أن  وأكـــدت 
نمـــوه الأولـــى وبدايـــة مـــن ســـن الثالثة 
يســـعى إلـــى بنـــاء علاقـــات اجتماعيـــة 
وربـــط صداقات مـــع أقرانه ومشـــاركتهم 
الألعاب والأنشـــطة الاجتماعية المختلفة 
التي تســــهل عمليــــة اندمــــاج الطفل مع 
المجتمــــع وتســــاعده علــــى التكيــــف مع 
وامتصاص  علاقــــات  وإقامــــة  الآخريــــن 
المعاييــــر الاجتماعية، وكل ذلك يســــاهم 
في تنشــــئة طفل ســــعيد ومتزن نفسيا“.

وأوضحت بـــن عرفي قائلـــة ”الأطفال 
كالكبـــار فـــي حاجـــة إلى تكويـــن علاقات 
صداقـــة، يســـتطيعون من خلالهـــا تنمية 
والاجتماعيـــة،  العاطفيـــة  مشـــاعرهم 
واكتســـاب مهـــارات التكيّف مـــع مختلف 
الأوضاع التي تواجههـــم في الحياة، لكن 
التنقل الدائم للأســـرة قد يؤثر بالســـلب 
علـــى الطفل ويجعلـــه يشـــعر بالحزن 
والإحباط وربما يميـــل للعزلة بعد أن 
يترك أصدقاءه الذين ألفهم ومدرسته، 
ممـــا يؤثر على مســـاره التعليمي وقد 
يواجـــه مشـــكلة الاندمـــاج الطبيعـــي في 
المجتمع ولذلك لا بد من الإحاطة النفسية 
بالطفل الذي تواجه عائلته مشـــكلة التنقل 
المســـتمر عبر المنـــازل لتجنب الصدمات 
النفســـية التي قـــد تؤثر على شـــخصيته 

وحياته بأكملها“.
وتؤكـــد الأبحـــاث التـــي أجريـــت في 
هـــذا الصـــدد، أن وجـــود الأصدقـــاء فـــي 
مرحلـــة الطفولة يشـــعر الطفـــل بالأمان، 
ويرســـخ لديـــه مفهومـــا جيدا عـــن ذاته، 
وينمـــي قدراتـــه الاجتماعيـــة، كمـــا يزيد 
مـــن قدرتـــه علـــى التحكـــم في مشـــاعره، 
ويحفـــزه على المنافســـة وحـــب التفوق 

الدراسي.
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 برليــن – قال المركز الاتحادي للتوعية 
الصحيــــة إن الأحذيــــة المغلقــــة أفضــــل 
لمرضى الســــكري حتى في ظــــل درجات 
الحــــرارة المرتفعة خــــلال فصل الصيف، 
مــــع مراعــــاة أن تكــــون الأحذيــــة جيــــدة 

التهوية.
وعلل المركز الألماني ســــبب ذلك بأنه 
غالبا ما تتسبب الأحجار الصغيرة، التي 
تدخــــل إلى القدم عبــــر الأحذية المفتوحة 
كالصنــــادل مثــــلا، فــــي إصابــــة مريض 
الســــكري بجــــروح فــــي القــــدم، والتي لا 
يُلاحظهــــا عادة بســــبب التلفيــــات، التي 

لحقت بأعصاب القدم بفعل المرض.
وحذر المركز من إمكانية أن تتســــبب 
هذه الجروح في نشــــوء تقرحات تعرض 
المريــــض بعد ذلك لخطر بتر القدم في ما 

يعرف بمتلازمة القدم السكرية.
وبشــــكل عام، أكــــد المركز على أهمية 
أن يقــــوم مريض الســــكري بفحص قدمه 
بانتظام لاكتشاف أي جروح بها وعلاجها 
في الوقت المناســــب، لاسيما خلال فصل 
الصيــــف؛ لأن التلفيــــات العاديــــة التــــي 
تطــــرأ على القدم في ظــــل الطقس الرطب 
والحــــار، ومع ارتــــداء الأحذية المفتوحة 
يمكــــن أن تتســــبب فــــي تعــــرض مرضى 
الســــكري بصفة خاصــــة لعواقب وخيمة 
بشكل سريع، وذلك وفقاً لتحذيرات موقع 

”باراديسي.دي.إيه“ الألماني.
وسرعان ما يتسبب حك الجلد بالقدم 
في تكون بثور عليها خلال فصل الصيف. 
ونظراً لفقدان مرضى الســــكري للشــــعور 
بالألــــم فــــي أقدامهــــم نتيجــــة التلفيــــات 
العصبية الموجودة بهــــا، لذلك يمكن أن 
تتطور الإصابة بالجروح الســــطحية إلى 
التهابــــات عميقة دون أن يشــــعروا بذلك. 
وعليه ينبغي على مرض السكري تغطية 
أي نتــــوءات أو بثور تطــــرأ على أقدامهم 
بأقصى سرعة ممكنة باستخدام الأشرطة 

اللاصقة.
ويزداد أيضا معدل تكــــوّن النتوءات 
في القدم، لاسيما على الكعب، خلال فصل 
الصيــــف. وللتخلص من هــــذه النتوءات، 
يفضــــل فركهــــا برفق باســــتخدام الحجر 
الخفــــاف بعد إجــــراء حمام للقــــدم. ولكن 
في حال وجود شــــقوق عميقة في موضع 
النتوء، لا بد أن يستشير مريض السكري 
حينئذ طبيبه الخاص لاســــتيضاح كيفية 

التعامــــل مع هذه المشــــكلة 
على نحو سليم.

وتنتشر 
الإصابة 

بفطريات 
القدم 
خلال 
فصل 

الصيف 
بصفة 

خاصة. 

نصائح

جمال

الأحذية المغلقة 
أكثر صحية لمرضى 

السكري

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 دبي – من المعلوم أن العناية بالنفس 
والاهتمام بالصحة مــــن أهم الأمور التي 
يجــــب التركيــــز عليهــــا، خصوصــــا بعد 
فترة شــــهر رمضــــان المبــــارك. ويحرص 
الأشــــخاص المهتمون بلياقتهــــم البدنية 
وصحتهم الجســــدية على الاســــتمرار في 
ممارسة التمارين الرياضية مع تغييرات 

قليلة إلى حد ما.
إلا أن التحــــدي الــــذي يواجهه معظم 
الرياضييــــن يتمثل فــــي اختيار الملابس 
الرياضيــــة المناســــبة. هــــل تعانــــون من 
المشكلة ذاتها؟  توفر لكم ”ماكس فاشن“ 
مجموعة من الخبراء الذين يهتمون بهذه 
الأمور مع التركيز على تعزيز راحتكم إلى 

أقصى قدر ممكن.
ويبــــدو الرياضيون أكثــــر أناقة عند 
ارتــــداء لبــــاس رياضي بلــــون واحد، كما 
يعد اللون الواحد خيارا مثاليا في صالة 

الألعاب الرياضية وخارجها.

يمكنــــك اختيــــار بلــــوزات متناســــقة 
وبنطــــال رياضــــي إلــــى الكاحــــل بألوان 
أحاديــــة اللون. حافظي علــــى هذه الطاقة 
الرياضيــــة عبــــر تنســــيقها مــــع الأحذية 

الرياضية المفضلة لديك.

راحــــة  الرياضيــــة  الألبســــة  توفــــر 
اســــتثنائية، ويمكنهــــا أن تمنحك إطلالة 
أنيقــــة بشــــكل مدهــــش. اختــــاري ألوانا 
وطبعات نابضة بالحياة مثل تي شــــيرت 

أخضــــر زيتي مخطط وســــراويل قصيرة 
تمنحك طلة مميزة فــــي النادي الرياضي 

وخارجه.
يعتبر الـتي شــــيرت ســــريع الجفاف، 
القطعــــة الأكثــــر توفــــرا فــــي مجموعات 
الملابــــس الرياضيــــة للرجــــال. ويمكــــن 
إقرانهــــا مع بنطــــال رياضي أو شــــورت 
لمنــــح مرتديهــــا إطلالــــة مميــــزة داخــــل 
الصالة الرياضية وخارجها. احرص على 
ارتدائها مــــع حذاء رياضي مميز، لإطلالة 

غاية في الحيوية.
مــــن  الرياضــــي  البنطــــال  ويعتبــــر 
القطــــع المثاليــــة التــــي يمكــــن ارتداؤها 
الرياضيــــة.  التماريــــن  ممارســــة  عنــــد 
ويمكــــن إقــــران تي شــــيرت مع ســــروال 
رياضــــي مطبــــوع للحصول علــــى إطلالة 
مناســــبة لمجموعة من الأنشــــطة البدنية 
الفائقــــة فــــي صالــــة الألعــــاب الرياضية 

وخارجها.

 “Elle” ميونخ (ألمانيــا) – أفادت مجلة 
بــــأن توازن الميكروبيوم يعد بمثابة ســــر 
صحة وجمال البشرة؛ ذلك أنه يساعد على 
التمتع ببشرة نقية تشع نضارة وحيوية.

وأوضحت المجلــــة المعنية بالصحة 
 Skin” والجمــــال أن ميكروبيــــوم الجلــــد
Microbiome“ المعروف أيضا باسم فلورا 

الجلــــد ”Skin flora“ عبــــارة عــــن مجموع 
الميكروبــــات التــــي تعيش فــــوق الجلد، 
مشــــيرة إلى أن حــــدوث اختلال في توازن 
الميكروبيــــوم يؤدي إلــــى ظهور الاحمرار 
والحكــــة والبثور والقشــــور، كمــــا تتفاقم 
حالــــة بعض الأمراض الجلدية مثل مرض 
الورديــــة والتهاب الجلــــد العصبي وحب 

الشباب.

ــــــا  ــــــة تحدّي تواجــــــه الأســــــر العربي
ــــــق بمواجهة الكثير من  خطيرا يتعل
الصعوبات التي تحُول دون تأجيرها 
لمساكن آمنة وبأســــــعار معقولة، ما 
يدفعهــــــا إلى الانتقال المســــــتمر بين 
العديد من المدن والأحياء. ويضطر 
ــــــلاع أطفالهم مرارا  ــــــاء إلى اقت الآب
وتكرارا من مدارســــــهم وحرمانهم 
مــــــن أصدقائهم، ما قــــــد يؤدي إلى 
ــــــاة الأبناء  عواقــــــب وخيمة على حي

والأسر وأجيال بأكملها.

تنقل الآباء بين المنازل المستأجرة 
يسلب الأبناء الشعور بالانتماء

الأزياء الرياضية لإطلالة حيوية أنيقة

هاجس امتلاك المنزل يرهق الأسر العربية ويدمر نفسيات أطفالها

البيت يجب أن يقبلنا عندما نذهب إليه

خيار مثالي للراحة والرياضة

توازن الميكروبيوم 
سر جمال 

وصحة البشرة

التحدي الأبرز الذي يواجهه 
معظم الرياضيين يتمثل 

في اختيار الملابس الرياضية 
التي تكون مناسبة للتمارين 

وللنزهات أيضا

الأطفال يعجزون عن 
الاندماج في المجتمع 

بسبب التنقل المستمر

مروة بن عرفي

أسعار الإيجارات 
المشطة جعلت البعض 

أشبه بالرحل

إيمان الركاح
ري ري ير ي ب و

حينئذ طبيبه الخاص لاســــتيضاح كيفية 
تعامــــل مع هذه المشــــكلة 

لى نحو سليم.
وتنتشر
لإصابة

فطريات 
قدم

خلال 
صل

صيف 
صفة 

خاصة. 

عيش في عقارات مســـتأجرة، حيث يتم 
تلاعهـــم من مدارســـهم ويبتعـــدون عن 
صدقائهـــم أو قـــد يصبحون بـــلا مأوى 

تصاعد تكاليف الإيجار. سبب
وتـــزداد احتماليـــة انتقـــال العائلات 
مســـتأجرة أضعـــاف المـــرات عـــن تلك 
ـــي تمتلـــك منزلا، ما قد يـــؤدي بها إلى 
خول في حلقة مفرغة بســـبب الشـــعور 
دم الاســـتقرار، ووطـــأة الإيجارات غير 
منـــة والتكاليف المرتفعـــة والتحركات

مستمرة التي تنغص حياة 
سر، وتنعكس سلبا 
ى طفولة الأبناء

صحتهم 
فسية،
غير  ن
مستبعد

يعانوا من 
كتئاب.

البلـــدة للعيـــش في بيئـــة جديدة 
تتوافق مع وضعهم الاجتماعي

والاقتصادي“.
وشـــددت علـــى أن 

”حالة عدم الاستقرار 

والتنقل الدائم لا
تتناسب كثيرا 

مع الأطفال 
ولها تأثيرات 

التنقل
علـــى
والإ
يترك
ممـــ
يواجـــه
المجتم
بالطفل
المســـت
النفســـ
وحياته
وتؤ
هـــذا ال
مرحلـــة
ويرســـخ
وينمـــي
مـــن قدر
ويحفـــز
الد
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 القاهرة – مر الجنوب أفريقي بيتسو 
موســـيماني المديـــر الفنـــي للأهلـــي من 
اختبار صعب جديد بعد عبور صن داونز 
في ربـــع نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا. 
موسيماني تغلب على أبناء بلده وفريقه 
السابق بعد إزاحته من ربع النهائي رغم 
كونه أحد أبرز المرشـــحين للقب بســـبب 
أســـلوب لعبـــه المميـــز وقـــدرات الفريق 

العالية. 
وفـــاز الأهلي ذهابا بهدفـــين دون رد 
فـــي القاهـــرة بينمـــا نجح فـــي الخروج 
متعادلا بهـــدف لكل فريق فـــي بريتوريا 
ليحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي 

ويضرب موعدا مع الترجي التونسي.
ومنـــذ تولي موســـيماني مســـؤولية 
تدريـــب الأهلـــي فـــي أكتوبر مـــن العام 
الماضي خاض عددا كبيرا من المواجهات 
فـــي  الأدوار  مســـتوى  علـــى  الصعبـــة 
البطولات المختلفـــة وكذلك على الصعيد 
الجماهيري مثل مباريات الزمالك ونجح 

في عبورها بشكل جيد جدا.
وتخطـــى موســـيماني عقـــب توليـــه 
المسؤولية مباشرة الوداد المغربي العنيد 
فـــي نصف النهائـــي بالنســـخة الماضية 
وحقـــق الفوز ذهابا بهدفين دون رد و٣-١ 
في العودة وحســـم التأهل للنهائي. كما 
تفوق على الزمالك فـــي المباراة النهائية 
للبطولة وحقق اللقب في واحدة من أغلى 
مباريات الأحمر على مدار تاريخه بهدفين 
لهدف. كما اســـتطاع التعامل بشكل جيد 
مع الزمالك أيضا في الدوري هذا الموسم 
في المواجهتـــين بالفوز في الـــدور الأول 
والتعـــادل في الـــدور الثانـــي ليحصد ٤ 

نقاط من أصل ٦.

إنجاز مونديالي

كما نجح موسيماني في تكرار 
أفضل إنجازات الأهلي بمونديال 
الأندية والحصول على برونزية 

العالم بعد أداء مميز والتفوق 
على الدحيل القطري، 

ثم تخطي بالميراس 
البرازيلي في مواجهة 

تحديد المركزين 
الثالث والرابع. 

المواجهة الصعبة 
والكبيرة الوحيدة 

التي خسرها 
موسيماني في 

مسيرته مع 
الأحمر كانت 

في نصف 
نهائي مونديال 

الأندية أمام 
بايرن ميونخ 

بهدفين دون رد 
وتبدو النتيجة 

منطقية بشكل كبير 
لفارق المستوى بين 
بطل أوروبا وبطل 
أفريقيا حيث يعج 

الفريـــق البافـــاري بنجـــوم عالميين.على 
المســـتوى الرقمـــي لعـــب الأهلـــي تحت 
قيادة موســـيماني حتـــى الآن ٤٣ مباراة، 
فاز فـــي ٣٠ منهـــا وحقق التعـــادل في ٩ 
وخســـر فـــي ٤. وتوج مع الأهلـــي بلقبي 
مصـــر،  وكأس  أفريقيـــا  أبطـــال  دوري 
فيما اســـتكمل بطولة الـــدوري التي كان 
الأحمر قد حسمها قبل توليه المسؤولية، 
وحصـــل على المركز الثالـــث في مونديال 
الأندية. وأمام موســـيماني فرصة كبيرة 
لزيـــادة ألقابه حيث ينتظـــره مع الأحمر 
الســـوبر الأفريقـــي والســـوبر المصري.

مـــن جانبـــه أظهـــر ســـامي قمصان 
المدرب المســـاعد بالأهلي قـــدرا كبيرا من 
الاحتـــرام لنهضـــة بـــركان المغربـــي قبل 
مواجهـــة الفريقـــين علـــى لقب الســـوبر 
الأفريقـــي بقطـــر الجمعـــة المقبـــل. وقال 
قمصـــان في تصريحات لموقع ناديه حول 
اللقـــاء ”نهضة بركان مـــن الفرق المميزة 
في الدوري المغربي، واســـتطاع أن يحقق 
الفـــوز على بيراميـــدز والتتويـــج بلقب 
الكونفيدراليـــة، وهـــو ما أهلـــه لمواجهة 
الأهلي، قد لا يكـــون ترتيب الفريق حاليا 
جيدا في مسابقة الدوري لكنه يظل مميزا 

من الناحيتين الفنية والبدنية“.
وأكد مدرب الأهلي أن السوبر 
يحسم في ٩٠ دقيقة لذلك 
ستكون للمواجهة حسابات 
خاصة من الناحية الفنية، 
خصوصا وأن الجهاز الفني 
بدأ التحضير للقاء 
مبكرا فور 
الانتهاء من 
مواجهة 
صن داونز 
مباشرة 
بدوري أبطال 
أفريقيا من أجل 
الحصول على اللقب 
الغائب عن دولاب 
بطولات القلعة 
الحمراء منذ سنوات 

طويلة.
وأكد مدرب الأهلي 
أن هناك حالة من 
التركيز ورغبة من 
الجميع لتحقيق الفوز 
وحصد اللقب الأفريقي 
من أجل إسعاد الجماهير، 
مثلما كان هناك إصرار 
وعزيمة على تخطي عقبة 
صن داونز. وأتم ”روح 

الأهلـــي  ومنظومـــة  الأحمـــر  القميـــص 
وشـــخصيته تظهر في الأوقات الصعبة، 
فقـــد عبرنا صـــن داونـــز والآن نفكر في 
مواجهة وتحدّ جديـــد أمام نهضة بركان 

من أجل لقب أفريقي جديد“.

استعادة البريق

أعاد محمد الشـــناوي حارس الأهلي 
المصري الطمأنينة إلى نفوس الجماهير 
الحمراء في الفتـــرة الأخيرة بعد ظهوره 
المميز خلال مواجهتي صن داونز بدوري 
أبطال أفريقيا. ومر الشـــناوي بفترة من 
عـــدم الاتـــزان بعـــد عودته مـــن الإصابة 
بفايـــروس كورونا بالتزامـــن مع تراجع 
الأداء البدني للاعبي الأحمر، ما تسبب في 
اهتزاز النتائج ببطولة الدوري وخسارة 
بعض المباريات مثل لقاءي سموحة وغزل 
المحلة. لكن مع العودة للمعترك الأفريقي 
كشـــر الشـــناوي عـــن أنيابه مســـتعيدا 
ذكريات تألقه في الفترات السابقة، بعدما 
كان عنصرا أساسيا في تتويجات الأحمر 
بالألقاب في الموســـم الماضي. واســـتطاع 
الشناوي الموسم الماضي أن يقود الأحمر 
للفوز بلقب أفريقيا والحصول على المركز 
الثالث فـــي مونديال الأنديـــة إلى جانب 
بطولتي كأس مصر والدوري، وتألقه مع 

المنتخب المصري.
وكان الشـــناوي أبـــرز لاعبي الأحمر 
وأكثرهـــم صناعة للفارق أمام صن داونز 
بالـــذود عن مرمـــاه والتصـــدي لعدد من 
الفرص الخطيرة، لاســـيما فـــي مواجهة 
الذهـــاب بعد تصديـــه لهدفـــين محققين 
وحفاظـــه على نظافـــة شـــباكه. ولم تقل 
أهمية لقاء العودة في جنوب أفريقيا عن 
الذهـــاب، بل زاد الضغط على الشـــناوي 
ودفاعه، ونجح أيضـــا في التصدي لعدد 
من الكـــرات الخطيـــرة حيث اســـتقبلت 
شباكه هدفا وحيدا لم يشفع لصن داونز 
لبلوغ نصف النهائي. وتنتظر الشـــناوي 
مواجهـــات قوية فـــي الفتـــرة المقبلة في 
مقدمتها الســـوبر الأفريقـــي أمام نهضة 
بـــركان، إلى جانـــب لقـــاءي الترجي في 
نصـــف نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا، 
واســـتكمال بطولة الـــدوري التي يتأخر 
الأحمـــر فيها فـــي الترتيب عـــن الزمالك 

المتصدر بسبب تأجيل بعض المباريات.
وأعلنـــت اللجنـــة المنظمـــة للـــكأس 
الســـوبر الأفريقية لكرة القدم المقررة في 
الدوحـــة وتجمـــع الأهلي المصـــري بطل 
مســـابقة دوري البطـــال ونهضـــة بركان 
المغربي بطل مســـابقة كأس الاتحاد يوم 
الجمعـــة المقبل عـــن حضـــور جماهيري 
بنسبة ٣٠ في المئة من سعة استاد جاسم 
بـــن حمد. وكانت اللجنـــة المنظمة أعلنت 
فـــي وقت ســـابق عن إقامة المبـــاراة أمام 
أبـــواب موصدة قبل أن تســـمح بحضور 

الأنصار بشكل جزئي.
وتأتي الخطوة وفــــق بيان صادر عن 
اللجنــــة المنظمة نشــــره الموقع الرســــمي 
للاتحــــاد القطــــري الأحــــد ”تماشــــياً مع 
تعليمــــات وزارة الصحة العامة وفق خطة 
الرفــــع التدريجي للقيــــود التي تم فرضها 
مؤخــــراً في دولــــة قطر على عــــدة مراحل 
للحد من انتشــــار فايروس كورونا خاصة 
في ما يتعلق بالفعاليات الرياضية المحلية 
والدولية والتي يُســــمح فيهــــا بالحضور 
الجماهيــــري بنســــب معينة فــــي الأماكن 
المفتوحة بشرط الحصول على التطعيم“.

 الربــاط – توهـــج ثنائـــي الرجـــاء بن 
مالانغو وسفيان رحيمي من جديد ليقودا 
الفريق البيضاوي لسحق ضيفه أورلاندو 
بيراتـــس الجنوب أفريقي (٤-٠) في إياب 

ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية. 
وبتســـجيله هدفين من رباعية فريقه 
يواصـــل مالانغو تألقه ليصبح منافســـا 
قويا على لقب هداف المسابقة، حيث بات 
في رصيده ٥ أهـــداف بفارق هدف وحيد 
عن المتصـــدر الكاميروني لامبيرت أريانا 

نجم القطن.

عودة قوية

كما أصبح الكونغولي على بعد هدف 
واحـــد من معادلة رقـــم البوركيني محمد 
علي ديالو الذي ســـجل ٢٩ هدفا بقميص 
الرجاء، ويعد الهـــداف التاريخي للفريق 
مـــن اللاعبين الأجانب. أما رحيمي هداف 
نسخة الشـــان الأخيرة وأفضل لاعب في 
تلك المســـابقة، فقد أكد عودته القوية إلى 
ســـابق مســـتوياته ليســـجل هدفا رائعا 
لفريقه، وهو وصيـــف هدافي الرجاء في 

الكونفيدرالية برصيد ٤ أهداف. 
وبعد ٦ انتصارات في دور المجموعات 
مع علامة كاملة يواصل الرجاء مســـيرته 
الكاســـحة في البطولة الأفريقية مطيحا 
بأورلاندو. كما ســـجل الفريق البيضاوي 
١٨ هدفـــا في آخر ٨ مباريات بالمســـابقة، 
واســـتقبل مرماه هدفين فقـــط، ليعلن عن 
نفســـه مرشـــحا فـــوق العـــادة للتتويج 
باللقب. ومن المقـــرر أن يلتقي الرجاء في 
الدور قبـــل النهائي مع فريـــق بيراميدز 
المصـــري الـــذي تخطـــى عقبـــة إنييمبا 
النيجيـــري (٥-٢) فـــي مجمـــوع مباراتي 

الذهاب والإياب.
دوري  نهائـــي  نصـــف  ويشـــهد 
أبطـــال أفريقيـــا والكونفيدرالية مفارقة 
لممثلـــي الكرة المغربية الـــوداد والرجاء، 
حيـــث ســـيواجهان فريقـــين ســـبق أن 
لعبـــا أمامهما فـــي دور المجموعات هذا 

الموسم. 
وســـيلتقي الوداد مجددا في نصف 
نهائـــي دوري الأبطـــال كايـــزر تشـــيفز 
الجنـــوب أفريقـــي، وقـــد انتصـــر الأول 
برباعية نظيفة قبل أن يخسر في المباراة 

الثانيـــة (١-٠) ضمـــن دور المجموعات. 
كما ســـيعود الرجـــاء لملاقـــاة بيراميدز 
المصري وصيف بطل النســـخة السابقة 
للكونفيدراليـــة وذلك بعدمـــا فاز الفريق 
البيضاوي عليه فـــي مرحلة المجموعات 
(٢-٠) و(٣-٠). ورغـــم أفضليـــة قطبـــي 
الدار البيضاء في المواجهات الأولى فإن 

خشية رد فعل المنافسين تظل حاضرة.
وبلغ شـــبيبة القبائل نصف النهائي 
وضيفـــه  بتعادلـــه  بالغـــة  بصعوبـــة 
”أول  ملعـــب  علـــى   ١-١ الصفاقســـي 
في مدينة تيزي وزو الجزائرية.  نوفمبر“ 
وســـيلتقي القبائل المتوج بلقب المسابقة 
بصيغتهـــا القديمة ثلاث مـــرات متتالية 
بـــين العامـــين ٢٠٠٠ و٢٠٠٢ مـــع كوتـــون 

سبورت الكاميروني. 

وتقـــام مباراتـــا ذهاب الـــدور صف 
النهائي في ٢٠ يونيو المقبل في الكاميرون 
والقاهـــرة، والإياب فـــي ٢٧ منه في تيزي 
وزو والدار البيضـــاء. أما النهائي فيقام 
من مباراة واحدة في العاصمة البينينية 
كوتونـــو فـــي ١٠ يوليـــو المقبـــل. أعرب 

الأسعد الشـــابي مدرب الرجاء عن رضاه 
بمســـتوى فريقه في المباراة التي فاز بها 
على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي. 

مستوى جيد

قال الشـــابي ”قدم اللاعبون مستوى 
جيدا ودخلـــوا المباراة مبكرا، وســـجلنا 
أهدافـــا مهمـــة ســـهلت علينـــا المهمة“. 
وأضـــاف ”لا بد مـــن الإشـــادة بالحارس 
أنـــس الزنيتي والمســـتوى الـــذي قدمه“. 
وتابع ”تصدى لفـــرص خطيرة في بداية 
المباراة وكان حاســـما، وحضوره الجيد 
فتح لنـــا المواجهة“. وختـــم ”عرفنا كيف 
نجاري الخصم بذكاء في الشوط الثاني، 
وقمنا ببعض التغييـــرات حيث تنتظرنا 

مباراة يوم الخميس في الدوري“.
وشـــن أنس الزنيتي حـــارس الرجاء 
هجوما كبيرا على دفاع فريقه في المباراة، 
وكان في كل مرة يصرخ في وجه مدافعيه 
خاصـــة في الشـــوط الأول وذلك بســـبب 
الأخطاء الدفاعية والفرص الخطيرة التي 
أتيحت للاعبي أورلاندو بايريتس. وأنقذ 
الزنيتـــي مرماه من عدة فـــرص خطيرة، 
ونال حارس الرجاء إشـــادة واسعة بعد 
نهايـــة المباراة. وأثارت الأخطاء الدفاعية 
التي ارتكبها أورلاندو استغراب الجميع، 
حيث كان مســـتوى دفاع الفريق الجنوب 
أفريقـــي ضعيفا مـــن جميـــع الجوانب. 
وعرف لاعبو الرجاء كيف يستغلون هذه 
الأخطاء، وسجلوا منها الأهداف الأربعة 

في الشوط الأول.

خطوات ثابتة

قوة ضاربة

السوبر الأفريقي بوابة موسيماني 

للظفر بلقب جديد
الجنوب أفريقي يتطلع إلى موسم مثالي مع الأهلي المصري

ــــــع مع الأهلي  ــــــة البحث عن لقبه الراب بدأ المدرب بيتســــــو موســــــيماني رحل
المصري الذي تولى قيادة جهازه الفني بداية أكتوبر. وخلال هذه الفترة توج 
موســــــيماني مع الأهلي بألقاب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا 
بالإضافــــــة إلى برونزية كأس العالم للأندية. وســــــيتوجه الأهلي إلى الدوحة 

استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي.

تألق رحيمي ومالانغو سر نجاح الرجاء الأهلي المصري لعب تحت 

قيادة موسيماني حتى الآن 

43 مباراة فاز في 30 منها 

وحقق التعادل في 9 وخسر 

في 4

 روما – تعود النسخة المقبلة من الكأس 
السوبر الإيطالية التي ستجمع بين إنتر 
ويوفنتـــوس إلى الســـعودية بعد غيابها 
العام الماضي عن المملكة بســـبب جائحة 
فايـــروس كورونا، وفق مـــا أعلنت رابطة 

الدوري الإيطالي يوم الاثنين. 
وقـــال رئيس الرابطة باولو دال بينو 
في حديث صحافي إن ”الكأس الســـوبر 
المقبلة ســـتقام في الســـعودية بحضور 
جماهيـــري، كمـــا هـــو متفـــق عليـــه في 

عقدنا“.
وأثار تنظيـــم نســـختي 2018 و2019 
في السعودية خلافات عديدة في إيطاليا 
حـــول مســـألة احتـــرام حقوق الإنســـان 
وحقوق المرأة في المملكة. وتابع الرئيس 
”إنـــه عقد وُقع منذ عامـــين أو ثلاثة عندما 

لم أكن في سدة المسؤولية“. 
وأردف ”هنـــاك علاقة تعـــاون كبيرة 
بين اتحادنا والاتحاد الســـعودي، وهناك 

محادثـــات حـــول كـــرة القدم النســـائية، 
كانت هنـــاك عدة لقاءات معهم، على وجه 
التحديد للســـير في اتجـــاه الانفتاح في 
مسألة حقوق الإنســـان“، مشيرا إلى أنه 
لا يريد ”الغوص أكثر في هذا الموضوع“. 
ولـــم يحدد تاريخ المباراة، إلا أن وســـائل 
الإعـــلام الإيطاليـــة توقعـــت إقامتها في 

يناير 2022. 
وتوج يوفنتوس بلقب النسخة الأولى 
في الســـعودية على حساب ميلان قبل أن 
يخطف لاتسيو التالية من البيانكونيري، 
فيما استعاد الأخير اللقب في العام 2020 
بفـــوزه على نابولـــي في النســـخة التي 
أقيمت فـــي ريجـــو إيميليا فـــي إيطاليا 

بسبب تداعيات الجائحة.
وكانت السعودية توصلت في نوفمبر 
2019 إلـــى اتفـــاق مع الاتحاد الإســـباني 
لإقامـــة الكأس الســـوبر الإســـبانية على 
أرضهـــا أيضا على مدى ثلاث ســـنوات، 

بمشـــاركة أربعـــة أنديـــة خلافا للنســـخ 
الســـابقة التقليديـــة بين بطلـــي الدوري 
والكأس. واســـتضافت السعودية نسخة 
العام 2020 في مطلـــع يناير، قبل أن تقام 
التالية في إسبانيا أيضا بسبب تداعيات 

الجائحة. 

وتأتي الاســـتضافة في إطار تحولات 
واســـعة تشـــهدها المملكة ضمـــن ”رؤية 
2030“ التي أعلنها ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان وتهـــدف في 
عناوينهـــا العريضة إلـــى تعزيز مصادر 

إيرادات السعودية.

كأس السوبر الإيطالية تعود إلى السعودية

  باريس – تســـتعد الأميركية الصاعدة 
كوكو جوف للاشـــتراك في بطولة فرنسا 
المفتوحـــة للتنس ثانـــي البطولات الأربع 
الكبرى للموســـم الحالي بعـــد أن حققت 
نتائـــج ناجحة على الملاعـــب الرملية في 
إيطاليا على مدار الأســـبوعين الأخيرين 
وهـــو ما عـــزز ثقتها بالنفـــس وأدى إلى 
تقدمهـــا 10 مراكز لتصعد إلـــى المركز 25 
عالميـــا وهو أعلـــى تصنيف تصـــل إليه 

طوال مسيرتها. 
وخلال مسيرتها القصيرة في بطولات 
المحترفات وصلت جوف (17 عاما) بالفعل 
إلـــى الدور الرابـــع (دور 16) في بطولتي 
أستراليا المفتوحة وويمبلدون وقريبا في 
بطولة فرنسا المفتوحة ستصبح مصنفة 
في بطولة كبرى للمرة الأولى عند انطلاق 
المنافســـات علـــى ملاعـــب رولان غاروس 

الرملية الأحد المقبل.
وخـــلال مايو الجـــاري تأهلت جوف 
وللمـــرة الأولـــى لقبـــل نهائـــي بطولـــة 
الأســـاتذة فئة 1000 نقطة في روما، وبعد 
ذلـــك توجت بـــأول لقب لهـــا على ملاعب 
رملية في بارما. وقالت اللاعبة الأميركية 
للصحافيـــين بعـــد تتويجهـــا بثاني لقب 
خـــلال مســـيرتها ”لـــدي إحســـاس جيد 
حقا قبل فرنســـا المفتوحـــة (…) وأتمنى 

الاستمرار في التقدم والتحسن“. 

وأضافت ”أشـــعر أن ضرباتي جيدة 
وتحركاتـــي جيـــدة وأحوالـــي البدنيـــة 
والنفســـية والمعنوية جيـــدة. لذك أعتقد 
أنها ستكون بطولة جيدة بالنسبة إلي“. 
ســـتكون  المفتوحـــة  فرنســـا  وفـــي 
جوف أصغر مصنفة ســـنا على مستوى 
البطولات الكبرى منذ 15 عاما بعد نيكول 

فايديسوفا في ويمبلدون في 2006.
وفازت جوف أيضا بلقب 
الزوجي في بطولة بارما مع 
كاتي ماكنالي لتصبح أصغر 
لاعبة سنا تجمع بين اللقبين 

في بطولة واحدة خلال 
نحو 17 عاما بعد أن 

حصدت الروسية 
المعتزلة ماريا 

شارابوفا اللقبين في 
بطولة برمنغهام في 

 .2004
وأكدت جوف 

التي توجت 
بلقب الناشئات 

في رولان غاروس في 
2018 أنها الآن أصبحت 

تستمتع باللعب على 
الملاعب الرملية أكثر 

من ذي قبل. 

وأعلن لاعب التنـــس الكندي دينيس 
شـــابوفالوف انســـحابه من المشاركة في 
بطولة فرنســـا المفتوحة (رولان غاروس) 

بسبب إصابة في الكتف. 
ويعد شابوفالوف (22 عاما) المصنف 
14 علـــى العالـــم واحدا من أبـــرز لاعبي 
التنس الشـــبان حســـب ما ذكرته وسائل 
الإعلام البريطانية، وقد قدم مستويات 
جيـــدة علـــى الملاعـــب الرملية في 

أوروبا.
وقدم شابوفالوف عرضا قويا 
أمام النجم الإسباني رافاييل 
نادال في الدور الثالث ببطولة 
روما قبل أن تنتهي المباراة 
بفوز صعب لنادال، 
كما وصل إلى نهائي 
بطولة جنيف المفتوحة 
قبل أن يخسر أمام 
النرويجي كاسبر 
رود. وبعد الهزيمة 
أمام رود خضع 
شابوفالوف لفحوص 
على الكتف وقرر عدم 
المشاركة هذا العام في 
منافسات رولان غاروس 
التي تنطلق يوم الأحد 

المقبل. 

كوكو جوف جاهزة لبطولة فرنسا للتنس

كأس السوبر ستقام

في السعودية كما هو

متفق عليه في عقدنا

باولو دال بينو

سفيان رحيمي هداف 

نسخة الشان الأخيرة 

وأفضل لاعب في تلك 

المسابقة أكد عودته 

القوية إلى سابق مستوياته

ي

سيماني في تكرار 
الأهلي بمونديال 
ول على برونزية 

مميز والتفوق 
طري، 

س 
واجهة 

ة 
دة 

بير 
بين 
طل 
ج 

وأكد مدرب الأه
يحسم في
ستكون للمو
خاصة من ا
خصوصا وأن
بدأ ا

أف
الحص
الغ

الحمر
طويلة
وأكد
أن
التر
الجميع
وحصد
من أجل إس
مثلما كا
وعزيمة عل
صن داو

 ويمبلدون في 2006.
أيضا بلقب  وف
طولة بارما مع 
لتصبح أصغر
مع بين اللقبين 

حدة خلال 
بعد أن 

سية 

بين في
ام في 

وف 

ت
وس في

أصبحت 
على  ب
ة أكثر 

الإعلام البريطانية، وقد
جيـــدة علـــى الملاع

أوروبا.
وقدم شابوفالو
أمام النجم الإ
نادال في الدور
روما قبل أن
بفو
كما و
بطولة ج
قبل
ال
رود

شابوف
على ا
المشارك
منافسات
التي تن
المقبل.
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 لنــدن – يبحث نادي مانشستر يونايتد 
الإنجليزي عن التتويــــج بلقبه الثاني في 
مســــابقة الــــدوري الأوروبي بعد موســــم 
2017)، وإنقــــاذ موســــمه بالفــــوز   – 2016)
ببطولة، أمــــام فياريال حــــين يلتقيان في 
المبــــاراة النهائية التــــي تحتضنها مدينة 

جدانسك البولندية. 
ويستهدف فياريال لقبه الأول في تلك 
البطولــــة، إلــــى جانب التأهــــل إلى دوري 
أبطــــال أوروبا الموســــم المقبــــل من خلال 
التتويــــج باللقــــب، حيــــث أنهى الموســــم 
في الدوري الإســــباني في المركز الســــابع 
المؤهل إلــــى دوري المؤتمر الأوروبي. وفي 
رحلة بحــــث اليونايتد عن إنقاذ موســــمه 
الأوروبــــي،  الــــدوري  بلقــــب  والتتويــــج 
يصطــــدم بمجموعــــة مــــن العقبــــات التي 

يستهدف تخطيها.
وتعانــــي الأنديــــة الإنجليزيــــة أمــــام 
نظيرتهــــا الإســــبانية في نهائــــي الدوري 
الأوروبي سواء بمســــمى البطولة القديم 
(كأس الاتحــــاد الأوروبــــي) أو الحديــــث، 
حيث تواجها 4 مــــرات من قبل، كان الفوز 
فيها مــــن نصيــــب أندية الليغــــا 3 مرات. 
وكانــــت البداية في موســــم (2000 – 2001) 
تحت المســــمى القديم للبطولــــة، وحينها 
 (4 تغلــــب ليفربــــول علــــى ألافيــــس (5 – 

بالهدف الذهبي.
ومن ثـــم فرضـــت الأندية الإســـبانية 
هيمنتها، بتغلب إشـــبيلية على ميدلزبره 
فـــي نهائي البطولة موســـم (2005 – 2006) 
برباعية نظيفة، وتغلب أتلتيكو مدريد على 
 (2010 فولهام فـــي نهائي موســـم (2009 – 
بنتيجـــة (2 – 1) بعد اللجـــوء إلى الأوقات 
الإضافية. وأتت آخـــر مواجهة في نهائي 
تغلـــب  وحينهـــا   ،(2016  –  2015) موســـم 

إشبيلية على ليفربول بنتيجة (3 – 1).

عقدة النهائيات

فــــي  يونايتــــد  مانشســــتر  يعانــــي 
الأنديــــة  أمــــام  الأوروبيــــة  النهائيــــات 
الإسبانية، حيث سبق وأن واجهها 4 مرات 

من قبل، حقق خلال تلك اللقاءات انتصارا 
وحيدا. وحقق الشياطين الحمر الانتصار 
الوحيد في المواجهــــة الأولى، والتي أتت 
في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم 
(1990 – 1991) وفاز حينها على برشــــلونة 

.(1 – 2)
ومن ثم خســـر نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا مرتين أمام برشـــلونة، الأولى في 
2009) بهدفـــين دون رد،  موســـم (2008 – 
والثانية في موسم (2010 – 2011) بنتيجة 
(3 – 1)، كما خســـر السوبر الأوروبي عام 
2017 أمـــام ريال مدريـــد بنتيجة (2 – 1). 
وســـبق وأن تواجه مانشســـتر يونايتد 
وفياريـــال في 4 مباريات مـــن قبل، وكان 
ذلك فـــي مرحلـــة المجموعات مـــن دوري 
أبطـــال أوروبـــا موســـمي (2005 – 2006) 
و(2008 – 2009)، وأتـــت جميـــع المباريات 

بالتعادل السلبي.

لم يحقق مانشستر يونايتد سوى 16 
انتصارا في 61 مبـــاراة أوروبية جمعته 
أمام الأندية الإســـبانية، وتعـــادل في 23 
لقاء وخســـر 22 مواجهة أخرى، كما ودع 
اليونايتـــد آخـــر 3 نســـخ أوروبيـــة أمام 
أندية الليغا، بالخســـارة أمام إشـــبيلية 
فـــي دور الــــ16 لـــدوري الأبطال موســـم 
2018) وفي نصف نهائي الدوري   – 2017)
الأوروبـــي الموســـم الماضـــي، إضافة إلى 
الخســـارة أمام برشـــلونة في ربع نهائي 
 –  2018) موســـم  أوروبـــا  أبطـــال  دوري 
2019). أما ســـجل اليونايتـــد أمام أندية 
الليغـــا فـــي الأدوار الإقصائية للبطولات 
الأوروبيـــة، فهو الفـــوز فـــي 9 مباريات 

والخســـارة في 12 مواجهة أخرى. ووعد 
أولي غونار سولســــكاير مــــدرب يونايتد 
بمواصلة التطور، لذا فمع الوجود كأقرب 
منافــــس لســــيتي والوصول إلــــى نهائي 
الــــدوري الأوروبــــي، فإنه قــــد يكون محقا 
فــــي أن الفريق يتحســــن بالفعل. وســــجل 
يونايتد رقما قياسيا في الدوري بتحقيق 
10 انتصــــارات عقب التأخــــر في النتيجة، 

جاءت 9 منها خارج الأرض.

مواجهات مباشرة

لكــــن سولســــكاير أكــــد بوضــــوح أنه 
يحتــــاج إلــــى تعزيز تشــــكيلته، لــــذا فإن 
الضغط ســــيكون على إدارة التعاقدات في 
النادي خلال الصيف. وربما يكون التعاقد 
مع مهاجم بارز مثل هاري كين أو إيرلينغ 
هالاند، مع اســــتمرار قلــــب الدفاع القوي 
هاري ماغواير، وراء تحســــن يونايتد في 

الموسم الجديد.
وقــــال سولســــكاير إنه يتوقــــع غياب 
هــــاري ماغواير قائــــد الفريق في مواجهة 
فياريال. وكان ماغواير، الذي يشكل دعامة 
أساســــية بالفريق منــــذ انضمامه إليه في 
صفقــــة كبيرة عام 2019 قادما من ليســــتر 
سيتي، اضطر للخروج خلال المباراة أمام 
أســــتون فيلا في التاسع من مايو الجاري 
إثــــر التحام قــــوي مع أنــــور الغازي لاعب 

أستون فيلا.
وعانــــى ماغواير من إصابة في أربطة 
الكاحــــل، وكان سولســــكاير أبــــدى تفاؤلا 
بشــــأن عودة اللاعــــب لقيــــادة الفريق في 
نهائــــي الــــدوري الأوروبــــي. لكــــن تفاؤل 
سولسكاير بشأن إصابة ماغواير تراجع. 
وقــــال المــــدرب إنــــه يتوقع غيــــاب اللاعب 
الإنجليــــزي الدولي عن النهائي الأوروبي. 
وظهــــر ماغوايــــر في صورة وهو يمشــــي 
دون عكاز طبي، لكن سولســــكاير قال ”إنه 
يمشــــي، ولكنّ هناك فارقا كبيرا بين المشي 
والركض، كي أكــــون صادقا، لا أعتقد أننا 
سنراه في دانسك“. ويتوقع سولسكاير أن 
يلعــــب المدافع دورا مهما من خارج الملعب 
خلال النهائــــي الأوروبي إذا لم يتمكن من 

المشاركة، وهو ما يتوقعه.
وقال سولســــكاير إن الفــــوز بالدوري 
الأوروبي هذا الموســــم ســــيضع فريقه في 
موقف قوي للمنافســــة علــــى ألقاب أكبر. 
وتذكر سولســــكاير تجربة الفــــوز بدوري 

أبطــــال أوروبا حين حقــــق يونايتد ثلاثية 
لا ســــابق لهــــا فــــي موســــم 1998 – 1999، 
قائلا إنها منحت الفريق الثقة ليبلغ آفاقا 

جديدة في المواسم التالية.
وقال فــــي مؤتمر صحافــــي ”حين فاز 
الفريــــق بدوري الأبطال في 1999 ســــطرنا 
تاريخا“. وأضاف ”لم تجعل هذه التجربة 

اللاعبــــين أفضل حالا من الناحية الفردية، 
لكنها جعلت المجموعة كلها تؤمن بقدرتها 
على الفوز بالمزيد من الألقاب وفزنا بعدها 
بالدوري الممتاز في الموسمين التاليين. لم 
نكــــرر الفوز بدوري الأبطــــال لكن التجربة 
منحــــت الفريــــق الكثير“. وتابــــع ”وصل 
الفريق الآن لنهائي آخــــر وأعتقد أننا في 

كامــــل الجاهزية للخطــــوة التالية. عندما 
تبلــــغ النهائي يجب أن تفوز به. لا تحصل 
على جائزة لمجرد المشــــاركة في النهائي“. 
وختم سولســــكاير، الذي لم يفز حتى الآن 
بأي لقب كمــــدرب في أولــــد ترافورد، بأن 
يونايتــــد لا يعاني من مشــــاكل كبيرة مع 

الإصابات قبل المباراة.

 لنــدن – قال بيـــب غوارديـــولا المدير 
الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي 
إن لاعب الفريق سيرجيو أغويرو اقترب 
مـــن التوصل إلـــى اتفـــاق لانتقاله إلى 

برشلونة الإسباني. 
وأحـــرز أغويرو ثنائية فـــي المباراة 
التي فاز فيها البطل مانشســـتر ســـيتي 
على إيفرتـــون 5 – 0 في المرحلة الثامنة 
والثلاثين الأخيرة من الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
فـــي  مشـــواره  أغويـــرو  وأنهـــى 
مانشســـتر ســـيتي مـــع 184 هدفـــا في 
الـــدوري، مـــا جعلـــه أفضل هـــداف في 
تاريـــخ نـــاد واحـــد فـــي البريميرليـــغ 
محطمـــا الرقم القياســـي لوايـــن روني 
مع مانشســـتر يونايتد (183). وسيغادر 
أغويرو الفريق مع نهاية الموسم كلاعب 
حر بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد 

تشيلسي  السبت.

انتقال حر

ارتبط اسم أغويرو، الهداف 
التاريخي لمانشستر سيتي، 
بشكل كبير بالانضمام إلى 

برشلونة في صفقة انتقال حر 
بمجرد نهاية عقده مع مانشستر 

سيتي هذا الصيف، وقد أكد 
غوارديولا أن برشلونة سيكون 

على الأرجح الوجهة المقبلة 
للاعب. وقال غوارديولا مدرب 

برشلونة الأسبق في تصريحات 
صحافية ”أنا متأكد بشكل 

كبير، ربما أفصح عن سر، هو 
قريب من الاتفاق على التعاقد مع 

النادي الذي يسكن قلبي، نادي 
برشلونة“. وأضاف ”سيلعب 
إلى جانب أفضل لاعب على 

الإطلاق، وهو ليونيل ميسي“. 
وتابع ”أنا واثق من أنه 

سيستمتع. وربما يصبح 
برشلونة أكثر قوة بوجوده 

مع الفريق على أرض الملعب“.

وإذا صـــحّ ذلـــك، ســـيعود أغويرو 
إلى إســـبانيا بعـــد أن دافع عـــن ألوان 
أتلتيكـــو مدريـــد المتوج الســـبت بطلا 

للـــدوري المحلي، بـــين 2006 و2011 قبل 
أن ينتقل إلى ســـيتي. ومني أغويرو في 
موســـمه الأخير في إنجلتـــرا بإصابات 
عـــدة وأصيب بفايـــروس كورونـــا، إلا 
أن غوارديولا يؤمـــن أن الهداف الفتاك 
لا يزال يملـــك الكثير لتقديمـــه. وعانى 
برشـــلونة من موســـم مخيب حيث حل 
ثالثا فـــي الليغا وخرج مـــن الدور ثمن 
النهائـــي لـــدوري أبطال أوروبـــا، علما 
أنـــه حقق لقـــب الكأس المحليـــة. وتابع 
الإســـباني ”أنـــا متأكد أنه سيســـتمتع 
هناك ويجعل من فريقي برشلونة أقوى 

وأقوى بتواجده على أرض الملعب“.

نية الرحيل

 أكد تقريـــر صحافي أن الفرنســـي 
صامويـــل أومتيتـــي مدافع برشـــلونة 
لا يفكـــر فـــي مغـــادرة الفريق خلال 

الميركاتو الصيفي المقبل. 
”مونـــدو  صحيفـــة  وحســـب 
ديبورتيفو“، فـــإن أومتيتي رغم 
أنه لم يحصل على فرصة كاملة 
على مدار الموسم، إلا أنه لا يفكر 
برشـــلونة.  عـــن  الرحيل  فـــي 
وأضافـــت أن نيته هي البقاء 
يرتبط  حيث  برشـــلونة،  في 
مع النادي بعقد حتى صيف 

.2023
ولا يبحث المدافع الفرنسي 
عن عروض للرحيل عن 
قلعة الكامب نو، كما أنه 
لا يتمتع بحاليا باهتمام 
الأندية. وتابعت الصحيفة أن 
أومتيتي يشعر بأنه استعاد 
أفضل مستوياته في الفترة 
الأخيرة، خاصة بعدما 
تخلص من إصابة الركبة 
التي عانى منها. ويذكر أن 
أومتيتي شارك في 16 مباراة 
هذا الموسم، 13 منها في 
الليغا، بإجمالي مشاركة

 827 دقيقة.

مانشستر يونايتد يخطط لكسر العقدة الإسبانية في يوروبا ليغ

سولسكاير يضع لقب الدوري الأوروبي هدفا لإنقاذ موسمه
يسدل الســــــتار على منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم 2020 – 
2021 عندما يتواجه فريق فياريال الإســــــباني مع نظيره مانشستر يونايتد 
ــــــزي الأربعاء، في المباراة النهائية التي تحتضنها مدينة جدانســــــك  الإنجلي

البولندية.

ترقب صعب

أغويرو في طريقه إلى برشلونة
 برليــن – ألمح النجم الفرنســـي كيليان 
مبابي إلـــى أنه يرغب في رؤية تحرك من 
مجلس إدارة نادي باريس ســـان جرمان 
في ســـوق الانتقـــالات، بعد فقـــدان لقب 
الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، 

والذي انتزعه فريق ليل. 
وســـجل مبابي الهـــدف رقم ٢٧ له في 
الدوري هذا الموســـم خـــلال المباراة التي 
انتهت بفوز ســـان جرمان على بريست ٢ 
– ٠ فـــي المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة 
من الـــدوري، لكن ليل تغلـــب على أنجيه 
٢ – ١ ليتـــوج باللقب متفوقا بفارق نقطة 

واحدة أمام سان جرمان.
وتوج سان جرمان قبل أيام بلقب كأس 
فرنسا، لكنه ودع دوري أبطال أوروبا إثر 
الهزيمة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 
في الـــدور قبـــل النهائـــي. وينتهي عقد 
مبابي مع ســـان جرمان بنهاية الموســـم 
المقبل، وصرح اللاعب قائلا إنه يود رؤية 
بعـــض التغييرات في الفريق الذي يدربه 
مبابي  وأضاف  بوتشيتينو.  ماوريتسيو 
”لا أســـتطيع قول ما يجب القيام به، فأنا 

مجرد لاعـــب، لكننـــي أعتقـــد أن الناس 
رأوا، الجميـــع رأوا“. وتابع ”عندما يرى 
الجميـــع، يكـــون مـــن الأســـهل التوصل 

إلى اســـتنتاجات، لكن ليســـت هناك 
مشـــكلة. لقد خســـرنا اللقب، والآن 

علينا التركيز على المستقبل“.
وقال مبابي ”الجميع يعرفون 

مدى تعلقي بالنادي. لطالما 
كنت ممتنا للرئيس ولمختلف 

المدربين“. وأضاف ”ما 
أريده، هو الفوز، 

أشعر بأنني 
في مكان 

يمكنني الفوز 
فيه، مكان 
محاط فيه 
بمشروع 

قوي“. 
وكان 

باريس 
سان 

جرمان قد 

وصل إلـــى نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا 
في الموســـم الماضـــي قبل أن يخســـر أمام 
بايـــرن ميونـــخ الألماني. وتابـــع مبابي 
”أود أن أشـــعر بأننـــي جـــزء مـــن 
فريق سيحقق شـــيئا (في دوري 
الأبطـــال). الأمـــر يعـــود إلينـــا 
لإظهار مـــا يمكننا القيـــام به… 
نحن نتحدث مع النادي، وسنرى 
مـــا يحـــدث“. وأضـــاف ”على أي 
حال، دائما ما كنت ســـعيدا هنا 
وقد قضيـــت أربعة أعوام 

استثنائية هنا“.
وتابع ”نحن 
واضحون للغاية 
مع النادي. النادي 
يعرف علاقتي به 
وبالمدينة وبهذا 
البلد. سنفعل 
الأشياء بالشكل 
الذي يجب أن 
تفعلها به، بطريقة 

أو بأخرى“. 

مبابي يلمح إلى البقاء في سان جرمان

 ميلانــو (إيطاليــا) – أكد رئيس نابولي 
الإيطالـــي أن مدربـــه جينـــارو غاتـــوزو 
ســـيرحل عن النادي بعد فشل الفريق في 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموســـم 
المقبل. وأنهى الفريـــق الجنوبي الدوري 
الإيطالـــي في المركز الخامـــس، على بعد 
نقطـــة يتيمة من يوفنتـــوس الذي خطف 
المركـــز الرابع آخـــر المراكـــز المؤهلة إلى 
المســـابقة القارية الأم، بتعادله 1 – 1 على 

أرضه مع فيرونا.
وتولى لاعب ومدرب ميلان الســـابق 
المســـؤولية علـــى رأس الجهـــاز الفنـــي 
لنابولـــي فـــي ديســـمبر 2019 بعـــد إقالة 
كارلـــو أنشـــيلوتي. وكان غاتـــوزو فرّط 
أيضـــا بقيادة ميلان إلـــى دوري الأبطال 
عندما حل خامسا في موسم 2018 – 2019 

علـــى بعد نقطة من المركز الرابع. ويرتبط 
المتوج بكأس العالم عـــام 2006 بالانتقال 

إلى فيورنتينا أو توتنهام الإنجليزي.
وقال أوريليـــو دي لاورينتيس رئيس 
نادي نابولي عبر موقع شـــبكة التواصل 
رينـــو  ”عزيـــزي  ”تويتـــر“  الاجتماعـــي 
(جينـــارو غاتـــوزو)، أنا ســـعيد بقضاء 

الموســـمين الماضيين معك. أشـــكرك على 
عملك وأتمنى لك النجاح أينما تذهب في 
المرحلـــة المقبلة“. أما النـــادي فقد اكتفى 
بنشر كلمة ”شـــكرا لك أيها السيد“، عبر 
تويتـــر. وكان غاتـــوزو قد تولـــى تدريب 
نابولي في ديســـمبر 2019 خلفـــا لكارلو 

أنشيلوتي.
وتجدر الإشـــارة إلى أن أنشـــيلوتي 
كان مدربا لغاتوزو في ميلان عندما توج 
الفريـــق بلقـــب دوري الأبطـــال في عامي 
2003 و2007، وهي من أبرز إنجازات لاعب 
خط الوســـط المدافع السابق غاتوزو إلى 
جانب فوزه مع المنتخـــب الإيطالي بلقب 
كأس العالـــم 2006. وتحت قيادة غاتوزو، 
توج نابولي بلقب كأس إيطاليا عام 2020، 

وهو التتويج الأول له كمدرب.

نابولي يتخلى عن خدمات غاتوزو

المدرب جينارو غاتوزو 

المتوج بكأس العالم عام 

2006 يرتبط بالانتقال 

إلى فيورنتينا أو توتنهام 

الإنجليزي

جات، لكن ليســـت هناك 
 خســـرنا اللقب، والآن 

ز على المستقبل“.
بي ”الجميع يعرفون 

بالنادي. لطالما 
لرئيس ولمختلف 

ضاف ”ما 
فوز، 

ز 

”أود أن أشـــع
فريق سيحق
الأبطـــال).
لإظهار مـــا
نحن نتحدث
مـــا يحـــدث“
حال، دائما
وقد ق
ا

المشوار الحافل الذي استمر 

لعشرة أعوام لأغويرو مع 

سيتي سينتهي عقب المباراة 

المقررة أمام تشيلسي في 

نهائي أبطال أوروبا

سولسكاير قال إن الفوز 

بالدوري الأوروبي هذا 

الموسم سيضع فريقه في 

موقف قوي للمنافسة على 

ألقاب أكبر

روبا ضد 

ر 

ت 

ع 

صامويـــل
لا يفكـــ
الميركا
و
ديب
أنه
على
فـ
و



الثلاثاء 2021/05/25 
السنة 43 العدد 12069

 طبرقة (تونس) – ضرب الحرفي مراد 
صاحب أحد نقاط بيع حلي المرجان على 
شاطئ ”الابر“ في طبرقة كفا بكف بحركة 

تحسر قائلا، ”أين المرجان يا حسرة؟“.
وأشار إلى أن الحلي المعروض قديم 
جدا، وأنه أمام غيـــاب المرجان وارتفاع 
تكلفته ووضعية المسلك السياحي، تأزم 
وضعه منذ أكثر من ســـنة وبات مع من 
يمتهن تجارة وصناعـــة الحلي مهددين 
بالإفـــلاس عاجزيـــن عـــن دفـــع معاليم 

الكراء.
وتفاقمـــت أزمة حرفيـــي المرجان أو 
مـــا يعـــرف بالذهـــب الأحمر، مـــع قيود 
الســـلطات  وغلـــق  كورونـــا،  جائحـــة 
الجزائريـــة حدودها منذ أكثـــر من عام، 
وبات وضع مـــراد وبقية زملائه يعكس 
واقعا اجتماعيا صعبـــا لأهل المهنة في 
المدينـــة التي كانت تعـــج بالضيوف من 

التونسيين والجزائريين.
للصناعات  الجهـــوي  المندوب  يقول 
التقليديـــة كمال العوادي لوكالة أفريقيا 
للأنباء، ”انخفـــض عدد حرفيي المرجان 
إلـــى 60 حرفيا فقط 15 منهم في محلات، 
ويتوزع الآخرون بين ورشات صغرى في 

المنازل، وعلى حافة الطريق“.
بات القطاع مهدّدا 

بالاندثار، يصارع ما 
تبقى من حرفييه 

-الذين يعدون 
على أصابع 

اليد- من 

أجـــل البقاء، ودعا رئيـــس غرفة حرفيي 
المرجان آيـــة الله الســـالمي، إلى حماية 
يتوارثهـــا  تقليديـــة  كحرفـــة  المرجـــان 
صناعهـــا عـــن آبائهم جيلا بعـــد جيل، 
وإنقاذها من الاندثار عبر التكوين وفتح 

المزيد من الآفاق.
لا تواجـــه حرفة المرجـــان فقط، وفق 
تعبيـــره، خطـــر التهريـــب الـــذي أضرّ 
بها وخاصـــة على الحـــدود الجزائرية، 
وأضر بحرفيّـــي المدينة بالدرجة الأولى 
ومنذ ســـنوات، بـــل العشـــوائية وعدم 

التنظيم.
ووسط غياب لأي هيكلة رسمية، بقي 
القطاع مهمشـــا وصار ومرتعا لشبكات 
التهريـــب وفق إجماع أغلـــب الحرفيين 

بالمنطقة.
ولم يواجه أهل الحرفة فقط انسداد 
آفـــاق الترويـــج خلال جائحـــة كورونا، 
وغلـــق الحدود الجزائرية، وارتفاع كلفة 
الإنتـــاج فحســـب، بل تواتـــر المداهمات 
منتوجهـــم  وحجـــز  بعضهـــم  لمحـــلات 
وأدوات عملهم، وذلك رغم اســـتظهارهم 
بكل الوثائق القانونية وفق تأكيد رئيس 

الغرفة.
وبـــينّ أن عـــدم مواكبـــة التقنيـــات 
الحديثـــة في تصنيع المرجان، قلل أيضا 
من حظوظه في منافسة منتوجات الدول 
الأخرى، والتي تُهرّب إلى بعضها المادة 
الخام مـــن المرجان التونســـي بأرخص 
الأثمان، كما فتحت الباب على مصراعيه 

لبيع المرجان ”المقلد“.

ولفت السالمي إلى أن كلفة الآلات تفوق 
قدرة الحرفيــــين على اقتنائها، أمام غياب 
مســــالك الترويج، والتــــي جعلتهم بالكاد 
يوفــــرون قوت عائلاتهم مطالبا في الإطار 
بفتــــح الآفاق لحرفيي المرجان للمشــــاركة 
في المزيد مــــن المعارض وخاصة بالخارج 

والتعريف بحرفة المرجان التونسية.
اعتبـــر حمزة الـــذي يحتـــرف مهنة 
الغطس منـــذ 17 عاما، أنـــه أمام تراجع 
مردوديـــة الشـــعب المرجانيـــة ووصول 
مســـافة الغوص إلى عمق 150 مترا بعد 

أن كانـــت لا تتجـــاوز الــــ60 متـــرا فقط، 
بات جمع المرجـــان من قاع البحر ”مهنة 
الموت“، لأجل بقاء المـــادة التي يعتبرها 
هـــو والكثيـــرون مثله ”الكنز المســـموم 

والمحفوف بالمخاطر“.
يقـــول حمزة، إنه فقد أكثر من 30 من 
أصدقائه، مؤكدا تواتر حوادث الغوص 
إلى درجة اعتبار نجاح كل عملية، ميلادا 
جديدا للغوّاص، مشيرا، إلى أن الغوص 
في المياه العميقة بات مكلفا باســـتخدام 

أسطوانة التنفس المرتفعة الثمن.

واعتبـــر حمـــزة أن عملهـــم محفوف 
مهـــدد  ومنتوجهـــم  بحـــرا،  بالمخاطـــر 
بالحجز برا، وفي تنقلاتهم بين الجهات.

ودعـــا المختصون في الغـــرض إلى 
ضرورة حماية المرجان من الاســـتنزاف 
غير  التقنيات  واســـتعمال  العشـــوائي، 
قانونيـــة والصيـــد بالمحـــراث، وحماية 
البحر مـــن التلوث البيئي، وذلك لضمان 
بيئة ملائمـــة لتكاثر هذا الكائن البحري 
والذي تمتد فترة نموه بين 20 و30 ســـنة 

ليصبح الجذع قابلا للاستغلال.

الذهب الأحمر ينتظر من يشتريه

لم يعد اســــــم الذهب الأحمر يليق بحلي المرجان فــــــي تونس بعد أن تعرض 
للتهميش وتوقف ترويجه بســــــبب جائحة كورونا التي أغلقت على الســــــياح 
أبواب السفر وأصبح هذا القطاع الذي كان علامة المدينة السياحية مهددا، 

وخاصة أن العاملين فيه أصبحوا مهددين بالبطالة.

حمرة المرجان في تونس تذبل بغياب العشاق

بحرينيون يحتفلون بالتخرج

من الثانوية في الهواء الطلق
 المنامــة – أوقـــف أولياء ســـياراتهم 
المليئـــة بالبالونـــات أمـــام مســـرح يُقام 
فيـــه حفل تخرج طلاب مدرســـة بيان في 
البحرين للاســـتمتاع بمشـــاهدة أبنائهم 
وهـــم يتلقـــون شـــهادات تخرجهـــم من 

الثانوية.
وقـــد جـــرى تعديـــل حفـــل التخـــرج 
بالمدرسة خلال العامين الماضيين التزاما 

بقيود فرضتها جائحة كورونا.
وأوقف أفراد الأســـر ســـياراتهم في 
أماكـــن انتظار يلتزمون فيها بمســـافات 
التباعـــد الاجتماعـــي من أجـــل حضور 
الحفـــل فـــي حلبـــة البحريـــن الدوليـــة 

للسيارات بالصخير.
وعبّر الآباء عن ســـعادتهم وامتنانهم 
بإطلاق أبـــواق ســـياراتهم والهتاف من 
سياراتهم حيث أقيم الحفل رغم استمرار 

الجائحة وشروط الحماية منها.

أحـــد  والـــدة  يتيـــم  هالـــة  وقالـــت 
المتخرجـــين وهي جالســـة في ســـيارتها 
”ابننا زايد بهزاد تخرج في دفعة مدرســـة 
بيـــان دورة عـــام 2021. فخـــورون جـــدا 
بمدرســـة بيـــان وتنظيمها لهـــذا الحدث 
على الرغم من كل التحديات التي يمثلها 
الوباء. الحفل كان مبهـــرا وقضينا وقتا 

رائعا بنجاح أبنائنا“.
والتزموا  كمامـــات  الطـــلاب  ووضع 
بالتباعد الاجتماعي على خشـــبة مسرح 
الحفل أثناء انتظارهم لاســـتلام شهادات 

التخرج.
وبدأت البحرين فـــي فتح اقتصادها 
بعـــد إعطاء أكثـــر من 1.5 مليـــون جرعة 
لقاح لســـكانها. وكانت الدولة الصغيرة 
قالـــت الخميس إن دخـــول معظم الأماكن 
العامة ســـيقتصر على الأشخاص الذين 

تلقوا التطعيم المضاد للوباء.    

سوري يمتهن طب 

الأسنان بالوراثة 
 إدلب (ســوريا) – يتجول فني الأســــنان 
النــــازح الســــوري أبوشــــمس (44 عاما)، 
حامــــلا حقيبتــــه، في مخيمــــات النازحين 

بشمال سوريا لعلاج أسنان الناس.
ويدور أبوشــــمس، النازح مــــن بلدته 
ســــراقب والمقيم فــــي إدلب حيــــث يعيش 
حاليا، ليزرع أســــنانا أو أطقم أســــنان لمن 

يحتاج إلى ذلك.
وقــــال الفنــــي فــــي صناعة الأســــنان 
"قضّيــــت 20 ســــنة أشــــتغل فــــي تصليح 
الأســــنان وتركيبها، وهي مهنــــة تعلمتها 
بالوراثة وليس بالدراســــة"، مضيفا "كانت 
البدايــــة حــــين كان أجــــدادي يصنعــــون 
أســــنان الذهب، ثــــم طورناها مــــن بعدهم 
وصرنــــا نصنعهــــا ونركبها أيضــــا، بعد 
أن عملنــــا فــــي مخابر التصنيــــع وخبرنا 

صنعتها".
وقــــال ”النــــاس يقبلــــون علينــــا لأننا 
نأتيهم إلى حيــــث يقيمون، كما أن رخص 
أسعارنا يساعدهم على إصلاح أسنانهم، 

وخاصة أنهم لا يملكون مالا إضافيا“.

بات القطاع مهددا
بالاندثار، يصارع ما 
تبقى من حرفييه

-الذين يعدون 
على أصابع 

اليد- من 

الحديثـــة في تصني
من حظوظه في منا
الأخرى، والتي تُهرّ
ي

الخام مـــن المرجان
الأثمان، كما فتحت
”المق لبيع المرجان

لاجئون يسكنون قصور السلاطين في أفغانستان

باسكال مشعلاني تغني باللهجة المصرية

 لشكر كاه (أفغانستان) – 
صمدت بقايا أثرية لمدينة 
ملكية قرونا عدة عند 
ضفاف نهر هلمند في 
جنوب أفغانستان، غير 
أن علماء الآثار يبدون 
قلقا حيال مستقبل هذا 
المجمع الاستثنائي الذي 
يشغله حاليا المئات من 
النازحين الهاربين من المعارك 

  في المناطق المجاورة.
فوق مجرى مائي شبه جاف 
في ضواحي لشكر كاه عاصمة 
ولاية هلمند يظهر مجمّع ضخم 
لقصور من الصلصال الأمغر 
عائد إلى القرن الحادي عشر 

   ويسمى قلعة كهنه.

ويشــــكل المجمع الذي يســــميه علماء 
الآثــــار لشــــكري بــــازار النمــــوذج الوحيد 
المعــــروف عن المقار الشــــتوية لســــلاطين 

السلالة الغزنوية وبعدهم الغوريون.
وقد حكمــــت هاتــــان الســــلالتان بين 
القرنين العاشر والثالث عشر منطقة كانت 
تضــــم أفغانســــتان الحالية وصــــولا إلى 

شمال الهند، وقد نشرتا الفن الإسلامي.
وتمتــــد منشــــآت متفرقة أخــــرى على 
حوالي عشــــرة كيلومترات جنوبا وصولا 
إلى قلعة بست المعروفة بقوسها الحجري 
الضخــــم. وأثار المجمــــع اهتمامــــا كبيرا 
اللافتــــة  وهندســــته  ضخامتــــه  بفضــــل 

ولوحاته الجدارية.
ويقول مدير البعثة الأثرية الفرنســــية 
(دافــــا) فيليــــب ماركــــي ”لا يوجــــد مثــــل 
هــــذا الموقع فــــي أي مكان آخــــر في العالم 

الإسلامي، مجمّع بهذا القدر من التجانس 
والدقة في العمل، ورغم كل شــــيء لا يزال 

المكان محفوظا بصورة جيدة نسبيا“.
ويضيــــف ”نعــــرف القليل عــــن المكان 
في نهايــــة المطاف“، ومــــن ”المهم الحفاظ 
عليــــه لأننا متأكدون من أن ذلك ســــيعلّمنا 
الكثير عن تلك الحقبــــة“. لكنّ هذه المعالم 
المصنوعــــة مــــن حجــــر الطــــوب والتربة 
المدكوكة مهددة جراء المســــاكن المعاصرة 
الآخذة في التوسع والتي تضم في داخلها 
عائــــلات هاربــــة مــــن النزاع فــــي المناطق 
الريفية التي تسيطر عليها حركة طالبان.

وقد اختــــارت هذه العائــــلات النزول 
بــــين الأقواس المزخرفــــة والأبراج المنهارة 
جزئيا بعدما كانت تزخر بنقوش ورســــوم 
شــــتى. وقد أضاف الوافدون الجدد نوافذ 
وأبوابا وأســــلاكا شائكة وغطوا الجدران 

بمزيج من الطين والقش لتفادي انهيارها.
وتنتشر أخبار تفيد بأن مسؤولين وضعوا 
اليــــد على جــــزء كبير من النقــــاط الأثرية 
بهدف تأجيرها للاجئــــين، لكن الصمت لا 

يزال سيد الموقف في القضية.
ويقر المســــؤول فــــي وزارة الآثار فريد 
حيــــدري بــــأن ”الموقــــع يخضع لســــيطرة 
أناس يؤجــــرون منازل للفارين من مناطق 

الخطر“. 
فــــي  الفرنســــية  البعثــــة  وكانــــت 
أفغانســــتان قــــد استكشــــفت الموقــــع في 
خمسينات القرن العشرين، لتتوقف بعدها 
كل عمليــــات التنقيب. وقد كشــــفت حينها 
عن قصور ومساجد ومبان ملاصقة أخرى 
مثل مشــــاغل الخزفيات والأعمال الحرفية 
والمبرّدات التي تتيح الحفاظ على الأطعمة 

طازجة.

 بيــروت  – أكـــدت المغنيـــة اللبنانيـــة 
باســـكال مشـــعلاني، أنهـــا انتهـــت من 
تســـجيل أغنيـــة جديدة لها تحمل اســـم 
”اســـتنى“ باللهجة المصرية مـــن كلمات 
محمد الرفاعي وألحان ملحم أبوشـــديد، 
متوقعـــة أن يتـــم طرحها خلال موســـم 
الصيـــف الحالي بعـــد تصويرهـــا على 

طريقة الفيديو كليب.

وقالت مشعلاني إن طابع البهجة يطغى 
علـــى الأغنية في ظل الظـــروف الصعبة 
التـــي  تســـبب فيهـــا انتشـــار فايروس 
كورونـــا، مشـــيرة إلـــى أن ظهورها على 
شـــكل شـــخصيات كرتونية كان الأنسب 
فـــي تصويـــر الكليب، والتي اســـتغرقت 
فيـــه وقتـــا طويلا من أجل ظهـــوره بهذا 

الشكل.

وهـــذه هي المرة الثانية التي تتعاون 
فيها مع الشاعر والملحن محمد الرفاعي، 
بعـــد نجاح أغنية ”اتعذبت كفاية“ والتي 

حققت نجاحا كبيرا.
وتصدرت الاغنيـــة الترتيب في عدد 
من البرامـــج الإذاعية، وهـــي من كلمات 
وألحان الرفاعي ومن توزيع الموســـيقار 

عادل عايش.

وتم تصويـــر الأغنية فـــي تركيا على 
مدار يومين مـــع المخـــرج اللبناني زياد 

خوري.
من جانـــب آخر أعربت باســـكال عن 
ســـعادتها بـــردود الأفعال التـــي تلقتها 
أغنية ”جنان بجنـــان“ من معجبيها بعد 
أن طرحتها مؤخـــرا تزامنا مع الاحتفال 

بعيد ميلادها، وحققت نجاحا كبيرا.

 البسطاء وحدهم، يبدون اندهاشهم 
من طرق فاحشــــي الثراء في الاستمتاع 
أو  اســــتخفافهم  فيبــــدون  بأوقاتهــــم، 
امتعاضهم من تلك المظاهر التي تجنح 

للمبالغة والإبهار إلى حدّ الفانتازيا.
اســــتثمرت المنصــــات الاجتماعية، 
بدورهــــا، فــــي ”اندهــــاش البســــطاء“ 
وجندت لذلك كل طرق المراقبة والرصد 
”الحدائــــق  تلــــك  علــــى  والتلصّــــص 
بــــل إن الأثريــــاء أنفســــهم،  المحرمــــة“ 
اســــتثمروا في ذلــــك الاندهــــاش الذي 
يبديــــه البســــطاء حيال طرق فاحشــــي 

الثراء في الاستمتاع بأوقاتهم.
غالبية الفقــــراء يدينون طبعا، تلك 
المبالغــــات الاحتفاليــــة في عالــــم المال 
والأعمــــال، لكــــن منهم مــــن يدمن على 
متابعتهــــا وتقصــــي أخبارها بشــــغف 
شــــديد، فتــــراه يحفظ أعــــداد وماركات 
الملياردير  يقتنيهــــا  التــــي  الســــيارات 
الفلانــــي، أكثر مــــن الملياردير نفســــه.. 
وهــــو مــــا ينطبق عليــــه المثــــل العامي 

”الكسّابة تكسب والحسّابة تحسب“.
الامتعاض الــــذي يبديه الفقراء من 
ســــحر وبهرجة عالــــم الأثرياء قد يكون 
مشروعا لكن أســــبابه كثيرة، متنوعة، 
واســــعة وضيقة أحيانا، لذلــــك يبتدع 
البســــطاء آليات دفاع عن فقرهم تتمثل 
فــــي مجموعة مقولات بغاية المواســــاة 
الذاتية و“تحصين أنفسهم من مصائب 

الأثرياء وفواجعهم“.
طــــرق التماس الأعذار هــــذه كثيرة 
ومتلونــــة الفصــــول والغايــــات، وتبدأ 
من الادعاء بــــأن الجنة تعــــج بالفقراء 
والمحرومين، مــــرورا بالقول إن الأوبئة 
والأمــــراض الخبيثــــة وداء النقــــرس، 
تصيــــب أصحــــاب الكــــروش المنتفخة 
والموائد العامرة، ووصولا إلى أن للفقر 
فوائــــد وملــــذات كملذات الغنــــى، لا بل 

أجمل وأمتع منها، لو كانوا يعلمون.
ألصقهــــا  أخــــرى  وصمــــة  وثمــــة 
الفقراء بالأغنياء وهي قلة ذات الحيلة 
والهبوط الحاد في نسبة الذكاء، بسبب 
حيــــاة الكســــل والاســــترخاء، وأطلقوا 
أبطالها  ومغامــــرات  وطرائف  حكايات 
شــــطار من الطبقة الفقيرة إزاء مغفلين 

وحمقى من الطبقة الغنية.
 هــــذه الســــردية مــــا زال يلوكهــــا 
البعــــض ويرددهــــا كحقيقــــة واقعــــة، 
وينسجون لها الحكايات ثم يلصقونها 
بأمثلة عــــن فقراء معدومــــين أصبحوا 
أثريــــاء مرموقــــين.. فهــــل فقــــد هؤلاء 

ذكاءهم لمجرد أن صاروا أثرياء؟
هل ســــأل هؤلاء ذواتهم لماذا وكيف 
أصبــــح هــــؤلاء أثريــــاء؟ هل جــــاء ذلك 

بفضل غبائهم؟
لــــو كانت هــــذه المعادلــــة صحيحة 
لألفت كتابا يحمل عنوان ”كيف تصبح 
وطبعــــت منه  غبيــــا فــــي ثلاثة أيــــام“ 
عشرات الملايين من النسخ مترجمة إلى 
كل لغات العالم.. وأصبحت مليارديرا.

من يظن أن أهل المال قوم مغفلون 
ويمكن الضحك على ذقونهم بسهولة، 
هو مغفّـــل أو يتمتع ببلاغة لغوية قل 
نظيرهـــا مثل ذلك الأديـــب الذي كتب 
إلـــى الخليفـــة أبوجعفـــر المنصـــور، 
يسأله الزيادة في رزقه. وكان الكتاب 
مليئا بالبلاغة. فكتب المنصور حاشية 
علـــى الطلب ”إن الغنـــى والبلاغة إذا 
اجتمعـــا في رجـــل، أبطرتـــاه، وأمير 
المؤمنين يشـــفق عليك من ذلك، فاكتف 

بالبلاغة“.

صباح العرب

{الجنة تعج بالفقراء}

حكيم مرزوقي
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